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  صورة الخيل في شعر أبي تمام والمتنبي
  دراسة مقارنة

  إعداد
  إيمان زهير حسين شريم

  إشراف
  عبد الخالق عيسى. د

  الملخص

من كونها تناولت شاعرين كبيرين، شغلا الدارسـين  تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة 
قديماً وحديثاً، ولم يلتفت أحد منهم إلى صورة الخيل عند أبي تمام والمتنبي، وتعد هذه دراسـة  

  .جديدة في موضوعها

وقد تناول البحث صور الخيل في شعر أبي تمام والمتنبي، ومن الصور الأهـم فيهـا   
لك أن غرض المدح كان من أهم الأغراض الشـعرية الّتـي   صورة الخيل في قصيدة المديح؛ ذ

  .امتاز بها الشّاعران

إن تناول صورة الخيل في شعر أبي تمام، شكّل فكرة واضحة عن الصورة المألوفة لدى 
أبي تمام، المتأثرة بأدب القدماء وأشعارهم، وفكرة عن الصورة المبتكرة لديه، النابعة من فكـر  

  .خارجة عن المألوف والمتّبع صاف، وصنعة لطيفة،

وشكّل لدينا فكرة عن الصورة المألوفة لدى المتنبي، المتأثرة بأشعار القدماء والثقافـات  
المختلفة من جهة، والمتأثرة بصورة الخيل عند أبي تمام في بدايتها من جهة أخرى، وتكونـت  

تمردة، تعاني القهر والألم في لدينا فكرة عن الصورة المبتكرة لدى المتنبي الصادرة عن روح م
  .معظم مراحل حياتها

وبعد دراسة صور الشّاعرين، تجلّت أمامنا بعض الملامح الفارقة بينهما، فقد اهتم أبـو  
تمام بصنعة البديع في حين لم يولها المتنبي القدر نفسه من الاهتمام، وعشق الشّاعران الغريـب  

وقد تناولت الدراسة التفات الشّاعرين إلـى الموسـيقى    .الوحشي من الألفاظ وإن أضر بالمعنى



 س 

الداخلية والخارجية في الشعر، إذ أظهر المتنبي اهتمأما أكبر بها من خلال ألفاظه القوية، وشدة 
فارتبطـت فـي    جرسها الذي يضعك في قلب المعركة عبر السنين، أما الموسيقى عند أبي تمام

  .لجناس والتقسيم وغيرهمامعظم الأحيان بألوان البديع من ا

في حين كان منبع الصور الفنية عند الشّاعرين واحداً، إلا أن أبا تمام اسـتخدم ألـوان   
البديع مما أثّر على صوره بشكل سلبي، أما المتنبي فمالَ بصوره نحو المبالغة والتهويل، ويعود 

  . ذلك إلى طبيعة شخصيته وحياته الصعبة



1 

  المقدمة

وهذا ليس بالأمر الغريب فقـد   ،اشتغل النّاس في شعر أبي تمام والمتنبي اشتغالاً كثيراً
وما هذا كلّه إلا لقوة شعرهما، وكثرة حسادهما، ولاتصـالهما   ،كانا من أبرز شعراء عصريهما
  .)1( بعلية القوم وارتباط ذكرهما بهم

 وأمعنوا في دراسة قضايا كثيرة تتصـل  ،وقد تناول كثير من الباحثين أبا تمام والمتنبي
وابتكـار   ،وثقافة واسـعة  ،فبرز أبو تمام بشعره الذي يكشف عن قدرة شعرية متجددة. )2(بهما 

  . وتجديد في اللفظ والمعنى، فانكب الدارسون على دراسة شعره وتحليله

ومن يرغب في الصورة الكاملة عن المتنبي فإنه لا يحصل عليها ولا يحددها إلا بتذوق 
والصورة اللغوية الفنية النّاجحة  ،)3(مما يجعل حركة وجدانه أشد ظهوراً ،شعره واستنباط معانيه

مما يضفي على الصورة إيقاعاً  ،جميع عناصر كثيرة في وضع متحرك نابض بالحياةتكون من ت
فشعره مثـالٌ رائـع    ،وهذا ما أبدع فيه المتنبي ،)4(ويبرزه غنياً بمشاعر متعددة ،ببطن المعنى

والكاشـفة عـن    ،المندمجة مع الطّبيعة ،المتطورة مع الموقف ،للصورة الفنية الموحية المتجددة
  . )5(المتنبي النّفسية في مختلف أطوار حياتهحالات 

فكـان شـاعراً    ،وأبو تمام شاعر تفنن في صنعة البديع ووضع لها أصولاً اتُّبعت بعده
وشـرع لنـا    ،أما المتنبي فشاعر جمع ما بين صور الطبيعة الكاملة ،ملهماً لغيره من الشّعراء

لذلك قررت أن أجعل موضوع بحثي  ،)6(ما أهله أن يكون شاعرأ عظيماً ،مذهباً خاصاً في الحياة
: وفي جانب جديد لم يتحدث عنه أحد في كتاب أو دراسة هو ،يتصل بهذين الشّاعرين الكبيرين

 ."دراسة مقارنة :صورة الخيل عند أبي تمام والمتنبي"

                                                           

  . 132ص ،1924 ،المطبعة التجارية الكبرى ،مصر ،مطالعات في الكتب والحياة: عباس محمود ،دالعقا )1(
  42ص ،1987 ،مطبعة المدني ،القاهرة ،المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: محمود محمد ،شاكر )2(
  . 48ص ،السابق صدرالم) 3(
  . 149ص ،2007 ،منشأة المعارف: الاسكندرية ،)التشبيه(الصورة الفنية في شعر المتنبي: منير ،سلطان) 4(
  . 90ص ،السابق صدرالم) 5(
   .139ص ،مطالعات في الكتب والحياة: عباس محمود ،العقاد) 6(



2 

ن بعد عقد موازنة بـين  فكشف هذا الموضوع عن أوجه الشبه والاختلاف بين الشّاعري
  . هذه الصور تُفضي إلى علاقات وأفكار ورؤى كثيرة

وتكمن أهمية البحث في كونه عقد موازنة لم يلتفت أحد إليها من قبل في صورة الخيـل  
وعليـه   ،وكشف عن مدى تأثّر المتنبي بأستاذه أبي تمام في هذا الجانب ،بين أبي تمام والمتنبي

  . وضوعها على الرغم من الدراسات الكثيرة الّتي دارت حول الشّاعرينفهذه دراسة جديدة في م

  : وقد سعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية

 . التعرف إلى أوجه الشبه بين صورة الخيل عند أبي تمام من جهة والمتنبي من جهة ثانية •

 . التعرف إلى أوجه الاختلاف بين صورة الخيل عند أبي تمام والمتنبي •

 . تحديد مدى تأثر المتنبي بصورة الخيل عند أبي تمام •

  . تحديد التطور الذي أحدثه المتنبي على صورة الخيل •

  .واعتمدتُ المنهج الوصفي والتحليلي

وعقـدتُ  ، وقد حصرتُ الأشعار الّتي تظهر فيها صورة الخيل عند أبي تمام والمتنبـي 
ثم تعرفـتُ إلـى بعـض     ،ونقاط الاختلاف موازنة بين أشعار كل منهما؛ وحددتُ نقاط التشابه

  .الظواهر الفنية عند كل منهما

ثـم ذكـرتُ المصـادر     ،وفي نهاية الدراسة عرضتُ أهم النتائج الّتي توصلت إليهـا 
  . تضمن كل فصل مبحثين ،وثلاث فصول ،والمراجع، وتكامل البحث في مقدمة

المبحث الأول بعنوان " امصور الخيل في شعر أبي تم" الفصل الأول كان تحت عنوان 
، "الصورة المبتكرة في شعر أبـي تمـام  "والثاني  ،"الصورة المألوفة العامة في شعر أبي تمام"

صور الخيـل  "المبحث الأول بعنوان" المتنبي صور الخيل في شعر" والفصل الثاني تحت عنوان
أمـا   ،"بتكرة في شعر المتنبـي الصور الجديدة الم"والثاني بعنوان  ".المألوفة في شعر المتنبي
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الظواهر "، المبحث الأول بعنوان "السمات الفنية عند الشّاعرين"الفصل الثالث كان تحت عنوان 
  ."صور المتنبي المتأثّرة بصور أبي تمام" ، والثّاني بعنوان "الفنية في شعر الشّاعرين

المتنبـي فـي اختيارهمـا    وقد توصلت الدراسة إلى تحديد أوجه التشابه بين أبي تمام و
 ،والاهتمام بأغراض المدخ والفخر؛ لارتباطهما بطبيعة حياة الشّاعرين ،للألفاظ والمعاني الغريبة

  .واستفادتهما من أشعار القدماء وثقافات الأمم المعاصرة لهما

فاهتم المتنبي بالموسيقى  ،كما توصلت الدراسة إلى تحديد أوجه الاختلاف بين الشّاعرين
اعتمدت صور أبي تمام على معانٍ عقلية وخيال بعيد، أما  ،وفي جانب آخر ،أكثر من أبي تمام

  .وارتباطها بشخصية الشّاعر وتجاربة الذاتية ،صور المتنبي فاعتمدت على المبالغة والتهويل

العديد مـن الصـور، ولكـن    وهذا ما قادنا إلى لمس تأثّر المتنبي الشديد بأبي تمام في 
المتنبي لم يكن مجرد شاعر مقلد، بل تمكّن بأسلوبه الخاص من إدخال تطور على صورة الخيل، 

  .  ما حقّق له مكانة شعرية مرموقة
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  الفصل الأول

  صورة الخيل في شعر أبي تمام
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  الفصل الأول
  صورة الخيل في شعر أبي تمام

  التمهيد

أوس الطائي، شاعر لطيف الفطنة، دقيق المعاني، يغوص فـي مـا    أبو تمام حبيب بن
يستصعب على غيره، وهو كغيره تناول معاني سبق إليها معظم الشّعراء، مع فضل الإكثار في 

  . )1(الشعر، فمنه ما هو متوسط ومنه ما هو رديء

 )2(.طيء، ونسبه إلى قبيلة 190ولادة أبي تمام بقرية جاسم سنة أجمع المؤرخون على 
استقر أبو تمام في الحاضرة منذ كان طفلاً، فقد أودعه والده عند حائك ثياب، يخدمه، ثم عمـل  

، وقيل إنه قد نشأ بمصر، وهناك عمل سقاء في جامع عمرو بن العـاص  )3(في صناعة الحرير
  .)4(الذي كان بمثابة مدرسة، جالس العلماء وأخذ منهم

اج وربطته به علاقة مهاجاة، ويبـدو أنـه قـد    وفي مصر اتّصل بالشّاعر يوسف السر
ثم عاد إلى الشام، ثم زار العراق  )5(أعجب بمنهجه في استخدام الغريب فقرر أن يتبناه في شعره

  :العراق وخراسان، وعاد إلى مصر، ولكثرة ترحاله شبه نفسه بخليفة الخضر، يقول

                                                           

  .383/ 16، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، الأغاني: هاني، أبو فرج علي بن الحسينبالأص: ينظر 1)(
 2/17، )ت.د(، بيروت، لبنان، دار الثّقافة،)ط.د(إحسان عباس، : تح ،الزمانوفيات الأعيان وأنباء أبناء : ابن خلكان 2)(

: البهبيتي، نجيب محمد .219ص ،)ت. د(دار المعارف، : ، القاهرة10، طفي الشعر العربي الفن ومذاهبه :ضيف، شوقي
  .29-28ص ، 1945مطبعة دار الكتب المصرية، : ، القاهرة)د، ط(، أبو تمام الطائي حياته وحياة شعره

دار التعارف للمطبوعـات،  : ، بيروتأعيان الشيعة :الأمين، السيد محسن :ينظر.17/ 2 ،وفيات الأعيان: ابن خلكان 3)(
  .62، ص أبو تمام الطائيالبهبيتي، . 4/392، 1986

تـاريخ  : ينظر فروخ، عمر .166ص، 1936مطبعة الصاوي، : ، القاهرة1ط ،من حديث الشعر والنثر: حسين، طه 4)(
. 4/392، أعيان الشـيعة  :الأمين، السيد محسن. 252/ 2، 1997دار العلم للملايين،  :لبنان ، بيروت،6، طالأدب العربي

  .66، صأبو تمام الطائيالبهبيتي، 
السيد أحمـد صـقر، مصـر، دار    : ، تحالموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر 5)(

. 4/526، أعيان الشـيعة  :الأمين، السيد محسن.87-85، صأبو تمام الطائيالبهبيتي، : ينظر.87/ 1، 1961المعارف، 
فـروخ،  . 60، ص1990، بيروت، لبنان، دار الكتب العلميـة،  1، طشعره –حياته–أبو تمام عصره: مروة، محمد رضا

  .102، ص أبو تمام: عمر
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  خليفةُ الخضرِ من يربـع علـى وطَـنٍ   
  

    ـيسِ أَوطـاني   في بلـدةالع ـور1(فظُه(  
  

تنقّل أبو تمام في البلاد، حتّى وصل أرمينية ومدح واليها خالد بن يزيد الشّيباني، ومنها 
محمد بن عبد الملـك  : إلى بغداد ومدح المعتصم باالله، واتّصل بعدد من كبار الدولة وقادتها مثل

اسان مادحاً الزيات، والواثق، وأبي سعيد بن يوسف الثغري، وأبي دلَف العجلي، ثم انتقل إلى خر
، وكان لترحاله أثر كبير في تنوع )2(عبد االله بن طاهر، ومر بهمذان فأكرمه أبو وفاء بن سلمة 

  . )3(ثقافته، وانتقال أثر ذلك إلى شعره

حيث قام فيها بجمع أجمل أشـعار   ،"الاختيارات"ومن أشهر كتب أبي تمام وآثاره كتب 
شعراء العرب، وهذا يدل على عنايته الشديدة بالشعر، واشتغاله به، فما من شـعر جـاهلي ولا   

ما أقدمت فـي  " فقد قيل له حين عاد من العراق  .)4("إسلامي ولا معاصر إلا قرأه واطّلع عليه
إلي من المال ثـم أنشـدها    أربعمائة ألف درهم وأربعة أبيات شعر هي أحب: قال ؟سفرتك هذه

لم يقتصر أبو تمام على حفظ الشعر، إنّما أدام النّظر فيه، كأنّـه يعاشـر    )5(."وهي لأبي نواس
  )7( .231، توفي أبو تمام بالموصل عام )6(الشّعراء معاشرة متصلة

  مواقف النقاد القدامى من شعره

مـا  : حدثني محمد بن يزيد المبرد قـال : حدثني أبو بكر القَنْطري، قال: "يقول الصولي
ذاك أبو التمام، وما رأيت أعلم بكـلّ شـيء   : سمعت الحسن بن رجاء ذكر قط أبا تمام إلا قال

                                                           

  .308/ 3، )د، ت(دار المعارف، : مصر) د، ط(محمد عبده عزام، : خطيب التبريزي، تحال: ، شرحالديوان :أبو تمام 1)(
2
  . 221-220، ص الفن ومذاهبه في الشّعر العربي: ضيف، شوقي )(
، تاريخ الأدب العربـي : فروخ عمر: ينظر.71/ 2 دار المعارف،: ، مصر3ط،تاريخ الأدب العربي: بروكلمان، كارل 3)(

  .166، ص من حديث الشعر والنثر: هحسين، ط. 253- 252 ص
أعلام فـي  : الحاج حسن، حسين: ينظر. 165/ 2، 1980دار العلم للملايين، : ، بيروت، لبنان5، طالأعلام: الزركلي 4)(

  .107، ص 1993المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، : ، بيروت، لبنان1، طالشعر العباسي
، بيـروت،  رحلة الشعر من الأموية إلى العباسـية الشكعة، مصطفى، . 4/396، أعيان الشيعة :الأمين، السيد محسن 5)(

  .564، ص1973دار النهضة العربية، : لبنان
  .163، صمن حديث الشعر والنثر: حسين، طه 6)(
  .2/17 ،وفيات الأعيان: ابن خلكان 7)(
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ومما  )2( ".ما رأيتُ أحداً قطُّ أعلم بجيد الشعر قديمه وحديثه من أبي تمام: "وقال فيه أيضاً )1("منه
: ومما يدل على مكانته الشعرية العالية قول البحتري عندما سئل عن أبي تمام وعن نفسه قـال 

وقد صدق البحتري في : "قال أبو بكر الصولي. )3( جيده خير من جيدي، ورديئي خير من رديئه
البحتري لا في هذا، جيد أبي تمام لا يتعلّق به أحد في زمانه، وربما اختلّ لفظه قليلاً لا معناه، و

 وقد سئل البحتـري . )5(يقصد أبا تمام" واالله ما أكلتُ الخبز إلا به: "وكذلك قال البحتري )4("يختلُّ
   )6(". كان أغوص على المعاني مني، وأنا أقْوم بعمود الشعر منه: " فقال

اللفظ، لئن كان الشعر بجودة : " وقدمه كذلك عمارة بن عقيل على الشّعراء حين قال عنه
يقصـد أبـا   ." وحسن المعاني، واطّراد المراد، واتّساق الكلام، فإن صاحبكم هذا أشعر النـاس 

وإذا كان معظم الشّعراء يبدعون في بيت أو بيتين من القصيدة ويستحسن منهم ذلك، فإن . )7(تمام
آخـرون  وقال . )8(فإن أبا تمام قد حاول أن يبدع في أكثر شعره وقد أحسن في ذلك أيما إحسان

يضع اللفظة موضعها، ويعطي المعنى حقه، بعد طول النظر : إنما حبيب كالقاضي العدل: "عنه
وقـد ذكـر    )9("يتحرى في كلامه ويتحرج خوفاً على دينه: والبحث عن البينة، أو كالفقيه الورع

لن يجد  الأصبهاني تفضيل عدد كبير من كبار الرؤساء والشّعراء لأبي تمام، بل يؤكد أن الدارس
   )10( .لجيد أبي تمام نظيراً ولا شكلاً، ولكن كثر ناقدوه وأفرط معادوه في التنبيه على رديئه

                                                           

، 1خليل عساكر ومحمد عزام ونظيـر الإسـلام الهنـدي، ط   : تح ،تمام يأخبار أب: محمد بن يحيى أبو بكرالصولي،  1)(
  .171ص، 1937مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، : القاهرة

  .118ص : المصدر السابق 2)(
أخبار أبي : الصولي: ينظر.286ص دار المعارف،: ، القاهرة4عبد الستار فراج، ط: تح ،طبقات الشعراء: ابن المعتز 3)(

  . 12/ 1ي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتر: الآمدي. 67، صتمام
  .67، صتمام يأخبار أب :الصولي 4)(
  .569، صرحلة الشعر من الأموية إلى العباسيةالشكعة، مصطفى، . 121ص : المصدر السابق 5)(
  .1/12، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: الآمدي 6)(
  .61، صأخبار أبي تمام: الصولي. 385/ 16، الأغاني: الأصبهاني 7)(
  .38، صأخبار أبي تمام: الصولي 8)(
محمد محيي الـدين عبـد   : ، تح4طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، : القيرواني، أبي علي الحسن ابن رشيق 9)(

  .133/  1 ،1972دار الجيل للنشر والتوزيع، : الحميد، بيروت، لبنان
)(

  .16/384، الأغاني: الأصبهاني 10
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مما سبق نرى تفضيل كبار علماء اللغة وفحول شعرائها لأبي تمام، وهذا خير دليل على 
: علو شعره إلى مستوى يفوق غيره من شعراء عصره؛ ولعلّ ذلك مرجعه إلى عدة أسباب منها

التزامه صنعة البديع، الّتي أغرق فيها شعره، وميله إلى جزالة الأسـلوب، وكثـرة الإشـارات    
   )1( .التاريخية في شعره، وتأثُّره بثقافته الواسعة فضلاً عن ذكائه وحدة خاطره

تصنّع لأبواب الصنعة، حتّى حشَا جميع شعره "وفي المقابل يرى الباقلاني أن أبا تمام قد 
  : وعاب عليه الشّعراء لاميته )2(" جتهد أن لا يفوته بيت إلا وهو يملؤه من الصنعةمنها، وا

  متى أنـتَ عـن ذُهليـة الحـي ذاهـلُ     

  

ــلُ    ــدهرِ آه ــدةَ ال ــا م ــك منه 3(وقلب(  
  

استخدم أبو تمام التّصريع بجعل شطري البيت منتهيان بحرف واحد، وهذا يضيف تغماً 
  .  جميلاً يبرز براعة أبي تمام وحسن اختياراتهموسيقياً 

قد أذهب ماء الشعر ورونقه وفائدته، اشتغالاً بطلب التطبيق وسائر مـا  : "وقال الباقلاني
ودارس كتاب الموازنة يرى تحامل الآمدي الشديد على أبي تمام، حين ذكر أخطاءه  )4("جمع فيه

إنما رأى أبو تمـام  : "في استخدام الألفاظ والمعاني والاستعارات، فهو يعد أبا تمام مسرفاً، فقال
، لا تنتهي في البعـد إلـى هـذه    ...أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقةً في أشعار القدماء

  )5( ."لمنزلة، فاحتذاها، وأحب الإبداع والإغراب بإيراد أمثالها، فاحتطب، واستكثر منهاا

أن أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد، وأن أبـا  : "وقد روي عن ابن مهرويه عن أبيه
ووافقه في ذلك الجرجاني حين قال عـن أبـي    )6( ."تمام تبعه فسلك في البديع مذهبه فتحير فيه

حاول من بين المحدثين الاقتداء بالأوائل في كثير من ألفاظه فحصل منه علـى تـوعير   : "تمام

                                                           

  .9-8ص، 1953دار المعارف، : ، مصر2ط، تمام يهمزيات أب: محمد عبد السلام هارون، 1)(
  .3/112 الديوان،: أبو تمام 2)(
  .3/112 ،المصدر السابق 3)(
-108ص، القـاهرة، دار المعـارف،   5السيد أحمد صقر، ط: ، تحإعجاز القرآن: الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب 4)(

109.  
  .256/  1، لموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريا: الآمدي 5)(
  .135، ص لموازنةا: الآمدي 6)(
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،وقد اجتلب المعاني الغامضة، وقصد إلى الأغـراض  ...اللفظ، فقبح في غير موضع من شعره
الخفية، فاحتمل كل غثّ ثقيل، وأرصد لها الأفكار بكل سبيل، فصار هذا الجنس من شـعره إذا  

ولكنّي .. .إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر وكد الخاطر والحمل على القريحةقرع السمع لم يصل 
  )1( ".أراه قبلة أصحاب المعاني وقدوة أهل البديع

ونظراً لاتصاله بثقافات عصره المتنوعة سواء أكانت العربية القديمة أو الإسلامية مـن  
 ره مستغلقاً صـعباً فـي بعـض   أو فارسية أو يونانية أو هندية، أصبح شع) قرآن وحديث وفقه(

حـين  _ حيث قال الصولي. )2(جوانبه على أصحاب الثقافة البسيطة واحتاج إلى جهد كبير لفهمه
وما يؤكد  )3("أصعبهم شعراً"إن أبا تمام _ تحدث عن شعر المحدثين كبشار و أبي نواس ومسلم 

وأنتَ لم لا تعرفُ : فقال ؟ما يعرفيا أبا تمام، لم لا تقولُ من الشعر " :ذلك قول رجل لأبي تمام
وفي هذا دعوة صريحة إلى الرقي بدرجات الإبداع، والارتفاع  )4(".فأفحمه  ؟من الشعر ما يقال

فكان يأتي بأشياء لـم يتعـود النـاس أن     )5( .بذوق الجمهور من خلال استيعاب الفكر والثقافة
وقيل إنه كان يـأتي بالوحشـي    )6(عانيإليها، فيدهشهم بما يظهره من الم اولا أن يصلو،يروها

  )8(فقد كان ثائراً طالباً للمعاني والألفاظ  )7(الخشن ويتكلّف

                                                           

محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد : ، تحالوساطة بين المتنبي وخصومه: الجرجاني، القاضي علي بن عبد العزيز 1)(
  .20-19، دار إحياء الكتب العربية، ص3البجاوي، ط

-112ص ،1981دار الثقافة للطباعـة والنشـر،   : ، القاهرة)ط.د( ،تاريخ الشعر في العصر العباسي :يوسف، خليف 2)(
113.  

  .15، صتمام يأخبار أب: الصولي 3)(
 ،فيما يتعلق بأبي تمـام هبة الأيام : ، يوسفالبديعي. 72، ص أخبار أبي تمام: الصولي. 217/ 1 ،الديوان: أبو تمام 4)(

 .96، صمن حديث الشعر والنثـر : ، طهحسين .134ص ،1934مطبعة العلوم، : ، مصر)د، ط(محمود مصطفى، : تع
. 292، ص 1385، القـاهرة،  2، طالموشح في مآخذ العلماء على الشـعراء : المرزباني، أبو عبيد االله محمد بن عمران

رويت فـي  .(120، صالشعر في العصر العباسيتاريخ : يوسف خليف،. 4/393، أعيان الشيعة: الأمين، السيد محيسن
  .)بعض الكتب تفهم

 )د، ت(دار غريـب للطباعـة والنشـر،    : ، القـاهرة )د،ط( ،العباسية قضايا واتجاهات صيدةالق: عبد اهللالتطاوي،  5)(
دار غريب للطباعـة  : ، القاهرة)د، ط( ،النظرية والتجربة عند أعلام الشعر العباسي: عبد اهللالتطاوي، : ينظر .113ص

  .96ص، 1999والنشر، 
  .161ص ،من حديث الشعر والنثر: ، طهحسين 6)(
  .2/266، العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 7)(
  .573، صرحلة الشعر من الأموية إلى العباسية: الشكعة، مصطفى: ينظر.190، صأبو تمام الطائيالبهبيتي،  8)(
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والحقيقة أن الغموض والتعقيد في شعر أبي تمام لا يرجعان إلى غمـوض الفكـرة أو   
شـعر  التواء العبارة وإنما إلى الجمع بين العقل والعاطفة والثقافة والفن مما لـم يألفـه نقـاد ال   

ينصـب القافيـة للبيـت، ليعلـق     " التصدير فقد كان، ولكن أبا تمام تميز ببراعته في )1(العربي
فالقصيدة عند أبي تمام كانت تحقق وحدتها عن غيـر طريـق الوحـدة    " )2("الأعجاز بالصدور

غير قصيدة شعرية تعبيرية أخرجها الانفعال وولدها الخيال، وعن  -كما تبدو لنا-المنطقية لأنها 
لما اكتسـبته مـن   _ طريق الوحدة الحسية لأن عقلية صاحبها لم تعد عقلية بسيطة إنما أصبحت

وقد كان أبو تمام أحد دعاة التجديد الذين لم يجـددوا فـي   . )3("ناضجة بصيرة -ثقافة وحضارة
مضمون الشعر، إنّما جددوا في التعبير الشعري عن طريق الزخارف اللفظيـة ممـا أدى إلـى    

إن بشاراً وأبـا  : "وقد كان هذا العلم موجوداً في أشعار من سبقوه فقد قيل )4()علم البديع(ور ظه
لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كَثُر في أشعارهم، فَعرف في زمـانهم،  ... نواس ومسلماً بن الوليد

سة شعرية بدأت ويقال إن أسلوب أبي تمام إنما هو ذروة مدر" ثم إن الطائي تفرع فيه وأكثر منه
   )5(في العصر الجاهلي

وقارئ سيرة أبي تمام يميل إلى رؤية أن الحياة عنده كانت شعراً يعاش وحياة تكتـب،  
وربما كان للهوه وشربه الخمر الّتي كان مولعاً بها أثر في تقليل نتاجه وإلهائه عن الشعر، ولكن 

شعر التكسب أكثر من غيره، فقد كانـت  قد يكون انتشاؤه بالحياة وملاهيها هو سبب تميزه في 
ألوان البيان تملأ شعره بشكل طبيعي بالرغم من إغرابه وجرأته في التشبيه والاستعارة الأمـر  

فقـد عـاب عليـه بعضـهم     . )6(الذي زاده رونقاً وجمالاً بالرغم من مبالغته في بعض الأحيان

                                                           

  .120، صتاريخ الشعر في العصر العباسي: يوسفخليف،  1)(
  .191، صأبو تمام الطائيالبهبيتي، . 1/209، العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 2)(
نشر بدعم مـن جامعـة اليرمـوك،    : ، إربد، الأردن)د، ط(، الصورة الفنية في شعر أبي تمام: عبد القادرالرباعي،  3)(

  .190ص، 1980
، رحلـة الشـعر  : الشكعة، مصـطفى : ينظر. 130-129، ص)د، ت(، دار القلم، )د، ط(، عرفن الش: مندور، محمد 4)(

  .635ص
  .63، ص1982دار المعارف، : القاهرة) د، ط(، مفهوم الشعر عند العرب: القط، عبد القادر 5)(
، الدار المصـرية اللبنانيـة،   1محمد رجب البيومي، ط: جمع وتح ،دراسات في الشعر العربي: عبد الرحمنشكري،  6)(

  .99-98ص هـ،1415، 1994
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خرج من قبيلة : "فهم آخرون بقولهموخال )1(استخدامه للغريب المصدود عنه من الألفاظ والمعاني
حاتم الطائي في جوده، وداود بن نضير الطائي في زهده، : طيء ثلاثة، كل واحد مجيد في بابه
  .)2("وأبو تمام حبيب بن أوس في شعره 

   

                                                           

  .280، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: المرزباني، أبو عبيد االله محمد بن عمران 1)(
   .2/17، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان 2)(
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  المبحث الأول
  صور الخيل المألوفة في شعر أبي تمام

مصاحبة له منذ أن وجد، ولكن  الصورة الفنية ليست شيئاً جديداً في عالم الشعر بل هي
فهي وسيلة لشرح المعاني المرادة، وتوضيحها . )1(طريقة استخدامها تختلف من شاعر إلى آخر

، والتعبير عن نفسية شاعرها وما يتراءى له فـي الأحـلام، ودراسـة    )2(وتعميق الإحساس بها
" و الصـورة . )3( يدةالصور مجتمعة تساعد على كشف معانٍ أبعد من المعاني الظاهرة في القص

لا تكتفي بمجرد التنفيس، بل تحاول عامدة أن تنقل الانفعال إلى الآخرين، وتثير فيهم نظير مـا  
ودراسة الصورة بمعزل عن البناء الشعري تعـد   )4("أثارته التجربة من عاطفة في نفس الشّاعر

  .)5(املدراسة ناقصة؛ لأن الصورة مهما استقلت ستبقى منطوية تحت تكوين ش

لذلك اهتم شعراء العصر العباسي بالبحث عن المعاني الجديدة في ظل البيئـة الثقافيـة   
الجديدة المنفتحة على ثقافات عديدة من أجل أن يأتوا بالجديد المبتكر من المعاني والصور الفنية 

  .اللافتة، وقد نجحوا في تحقيق ما طمحوا إليه

الصورة البسيطة، وهي إشارات ساذجة وتشابيه  :وللصورة الشعرية أشكال متعددة، منها
متناسبة الأجزاء، والصورة المعقّدة، القائمة على الرموز والاستعارات الّتـي توجـد العلاقـات    

، وظهرت الصورة الفنية المعقّدة بعد اقتحـام  )6(المتناسبة الأجزاء بين الأمور المتنافرة المتضادة
هذا ما دفع الشّاعر إلى الاستقصاء والتعمـق والتحليـل، ثـم    البراهين العقلية الشعر العباسي، و

                                                           

  .220، ص1955دار بيروت، ، فن الشعر: عباس، إحسان: ينظر 1)(
، مكتبـة الفـلاح، دار حنـين للنشـر     1ط ،الشعر في العصر العباسي المؤثرات والظواهر: ، عمرالساريسي: ينظر 2)(

  .159ص، 2006والتوزيع، 
الصورة الفنية في شـعر الطـائيين بـين    : كبابة، وحيد صبحي: ينظر. 227، صفن الشعر: عباس، إحسان: ينظر 3)(

  .12، ص1999، اتحاد الكتاب العرب، )د، ط(، والحسالانفعال 
  .9المصدر السابق، ص 4)(
  .19دار المعارف، ص: ، القاهرة)د، ط(، الصورة والبناء الشعري: عبد االله، محمد حسن 5)(
 ،1980نشر بدعممن جامعة اليرمـوك،  : إربد الأردن) ط.د(،الصورة الفنية في شعر أبي تمام: عبد القادرالرباعي،  6)(

  .15ص 



13 

دخلت التشبيهات التمثيلية والضمنية على الشعر العباسي بصورة لم تُسبق في شـعر العصـور   
  :تمام السابقة، كقول أبي

  مـلاً أليس الحجاب بمقصٍ عنـك لـي   

  

ــى حــين تَإن الســماء تُ   حتَرج1(جــب(  
  

  .كالنّاس يأملون المطر عند احتجاب السماء بالغيومفالحجاب لا يمنع الأمل، 

ومن حكمه واختراعاته في المعنى قوله الذي اكتسبه من ثقافته، فساقه في ألفاظ فصيحة 
  :)2(وتراكيب سهلة، فاكتسب سيرورة على الألسن

ــوإذا أراد االلهُ نَ ــيلةشْـــ   ر فَضـــ

  

ــتْ    ــان ح طُوِي ــا لس ــاح له ــأت سود  

  

ــولا اشــتعالُ  ــاورتْل ــا ج ــارِ فيم   الن

  

 ـ طيـب  ما كان يعرفُ عـر  الع ف3(ود(  
  

يرى أبو تمام حسد غيره له وما يجره عليه من ويلات نعمة؛ لأنه نـال بسـببه رضـا    
   )4( .الخليفة، مثل النار وما تجره من هلاك، إلا أنها قد تكشف عن رائحة العود الطيب

  : والصورة عند أبي تمام تسعى إلى مزج المتعدد والبعد عن الأحادية كما قال

ــد شَـ ـ رتَ ــاً ق ــاراً مشمس ــا نه   هابي

  

ــ   ــر الرب هــفكأنَّ از قمــو م ــا ه   )5(رم
  

وتؤكد قدرة الشّاعر على اكتشاف النظام التقليدي للقصيدة، ومن ثم الانتقال به إلى طور 
فالشّاعر المجدد يعيد صياغة العالم من حوله كما يحس ويشعر، وقد تميـزت  الخلق والابتكار، 

  :كقوله )6( )التشخيص(الصورة لديه باعتمادها على العقل وأسلوب 

 ـ فـي كـلِّ   معالـد  لولُالطُّ لُّطتُ موقف  

  

ــ   ــلُ بالص ــد برِوتَمثُ ــوالم اريال 7(لُاث(  
  

                                                           

  .4/446 ،الديوان: أبو تمام 1)(
  .141-140ص ،1964بيروت، محمد المعتصم باالله،  أبو تمام شاعر الخليفة: فروخ، عمر 2)(
  .1/397، الديوان :أبو تمام 3)(
  .397/ 1 المصدر السابق، 4)(
  .2/194، المصدر السابق 5)(
دار الوفاء لـدنيا  : ، الإسكندرية)د، ط( ،لقراءة الشعر العباسيشعرية التفاوت مدخل : أبو الشوارب، محمد مصطفى 6)(

 .أي خلع صفات البشر على الطبيعة ومخاطبتها كأنها كـائن حـي  : التشخيص. 103- 99، ص)د، ت(الطباعة والنشر، 
  . ، باب شخصاللسان

  .3/113، الديوان :أبو تمام 7)(
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وتشاركه الديار والأطلال نفس الإحساس، فهي تتـألّم  فهي صورة تذكره بالألم والأسى، 
  .وتبكي فراق الأحبة، وتواسي الشّاعر على بعدهم

وقد تعددت الأغراض الشعرية الّتي أبدع فيها أبو تمام، وتعددت كذلك الصور الفنية في 
صة فـي  تلك الأبيات، مع التزامه النمط التقليدي لبناء القصيدة العربية في معظم أغراضه وبخا

المدح، فهو يقف على الأطلال، ويصف الراحلة، ويفخر بنفسـه أو قومـه، ويمـدح الأمـراء     
  .والخلفاء، ويذكر بعض الحكم أحياناً

  وصف الخيل في شعره

تعامل العرب منذ القدم مع الخيل، فهي مركوبهم في السلم والحرب، الرفيقة في السفر، 
امـرؤ  : برز بعض شعرائهم كنعات الخيـل مثـل  فتباروا في وصفها والفخر بها في شعرهم، و

أما أبو تمـام فقـد   . )1(القيس، وأبو دؤاد، وطفيل الغنوي، والنابغة الجعدي، والحطيئة والفرزدق
اطّلع على الشعر العربي القديم وأفاد من مضامينه وصوره، فكان مقلّداً فـي شـعره، مبتكـراً    

  .غريبةيضيف إلى المضامين والصور القديمة ما يجعلها 

  الخيل في قصيدة المديح

  الصورة القائمة على الحركة: أولاً

 ام، لذا نراه يلحورة الفنية عند أبي تمعنصر الحركة من العناصر الأساسية في الص يعد
على هذا العنصر في شعره، فيجعل الحياة تدب في صوره، فالراحلة عند أبي تمام جواد أصيل، 
ووسيلة توصله إلى غايته، وتعينه على متاعبها، لذلك اهتم بتفصيل الحديث عنها فـي شـعره   

  . لفخر بهاوا

  الفرس العائر

  : وأبو تمام يستعير صفات الفرس ويسقطها على الممدوح ويصفه بها كقوله
                                                           

  .2/296، العمدة في محاسن الشعر :ابن رشيق 1)(
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  ذو نــاظرٍ حــدبٍ وســمعٍ عــائِرٍ   

  

   ــود ــارخ المجه الص ــد ــو الطّري   )1(نح
  

، شـبه  )2(كل جهة فبعد هزيمة الممدوح لأعدائه، لاحقهم بنظرة مشفق، وسمع منتشر في
  .الّتي تذهب في الأرض وتبتعد عن صاحبها سمع الخليفة بالفرس

  : ، يقول)أسمع من فَرس(: ويضرب المثل في قوة سمع الفرس، قيل

ــدك الكــفِّ بالنــدى عــائر الســمعِ س  

  

ــروبِ     ــرخةُ المكْ ــثُ ص ــى حي   )3(إل
  

وفـي   .فهو كريم، كفُّه مولعةٌ بالكرم، أما سمعه فمتَنَاه إلى موضع الصارخ المستغيث به
  : المعنى نفسه يقول

  فأتتــه مــأْربتي فَــأَدرك شَــأْوها   

  

  قَـــرم بعـــائرة المكـــارمِ لاحـــقُ  
  

 ــامين ــا أولُ السـ ــالي ولابمـ   العـ

  

ــوابقُ  ــلُ س ــن قب عفد ــاد ــلُّ الجي   )4(ك
  

هذه الحاجة الّتي قضيتها لي، هي أكبر قيمة عندي من الحاجـات الّتـي سـبق    : "يقول
كما يسابق قوم قوماً إلى العلا فينالها الثاني مع أنه متأخر عن الأول، وكـذلك إذا  وقضيتها لي، 

أطلقت خيلٌ قبل خيلٍ، فتكون الثانية سابقة، بالرغم من إطلاقها متأخرة، فهكذا حاجتي هذه مع ما 
ومن اعتذاراته ما قدمه لابن أبي دؤاد حين غضب عليـه، لأنـه قـال    . )5("تقدمها من الحاجات

  :قائلاً )6(في أبي سعيد الثغري الطائي، فأخذ يستعطفه ويعتذر قصيدة

  تَســـري بـــاءأتـــاني عـــائر الأنْ

  

ــ   ــة هعقاربــ ــآد بداهيــ )7(نــ
  

  

                                                           

  .2/145، الديوان: أبو تمام 1)(
وعار الفرس إذا ذهب على وجهـه وتباعـد عـن    . فرس عائر"أصلها من قولهم : والعائر .2/145 المصدر السابق 2)(

  .، باب عيراللسان: ابن منظور" صاحبه
  .، باب سدكاللسان. طعان به رفيق سريع، خفيف اليدين في العمل: سدك .1/122، الديوان: تمام وأب3)(

  : وذُكر أن هذا البيت مسروق من قول شاعر مدح يحيى البرمكي
ــه  ــين ناديتـ ــى حـ ــت يحيـ   رأيـ

  

ــاد     ــوت المنــ ــمع بصــ ــل الســ   متصــ
  

  .286، ص الموشح :المرزباني ."وهو أجود من بيت الطائي وأسلم من التكلف وأمشى في الإحسان"
  .2/453، الديوان :أبو تمام 4)(
  .2/453: المصدر السابق 5)(
، )ت. د(دار المعارف،: ، مصر6ط ،العصر العباسي الأول: ، شوقيضيف :ينظر.228-225، صهبة الأيام: البديعي 6)(

  .287ص
  . 1/375، الديوان :تمام وأب 7)(
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  :ومثله قوله )1(فاستعار كلمة عائر للنبأ الذي انتشر وسار حتّى وصل إليه

  ــه ــي بإقْبالِـ ــا لـ ــادفَتْ مـ   فَصـ

  

ــا     ــلٍ عـ ــن أمـ ــةٌ مـ   )2( رِئمنيـ
  

الشّاعر بالفرس لتكون رمزاً لقدرة الممدوح وانتشار عيونه، ومد يده لعون كلّ فاستعان 
   .من يطرق بابه، وقد وصل حتّى لأعدائه

  الفرس الحرون

ومن أبرز مظاهر الحركة حرون الفرس، و قد استعاره أبو تمام لإبراز معانيه الرائعة، 
أبـي  (الّتي لا تُسلم قيادها إلّـا للممـدوح   شبه أبو تمام قصائده المتقنة الصنعة بالفرس الحرون 

  :، يقول)دؤاد

 ـ   واحيالنَّــ ةَســالم رِشــداد الأسـ

  

  ــواء ــن الإقـ ــنادفي مـ ــا والسـ   هـ

  

ــرن فكْــ ـ ــذكرك قـ ــذَلّلها بـ   رٍيـ

  

ــتْ فتَ ــاد إذا حرنَ ــي القي ــلس ف 3(س(
  

  

ولطالما كان الحصان الجموح تحدياً للفرسان، فمن تمكّن منه كان الأقوى، ولهذا شبه أبو 
  : تمام الخلافة بفرس جموح استطاع الواثق التمكن منه وهو أمر صعب على الكثيرين يقول

ــه ــدل ب عي نْجــي فمــنالم كــبروالم  

  

  مج ــب ــا ويركَ ــر ذات لج ــاً غي )4(مِح
  

  

الحرب بالفرس الجموح الّتي تركب رأسها؛ دلالة على اشتداد وطأتهـا،  وقد شبه كذلك 
وفي مثل هذا الوقت يتهور الفرسان ويقلُّ التفكير بالعاقبة، ومن يتجنب ذلـك يسـتحقّ وصـف    

  :العاقل

ــارةٌ ــلُ غَ ــم حــين تَجه   والحــرب تَعل

  

ــومِ   ــا المحطُ   تغْلــي علــى حطــبِ القَنَ

  

  ــك بأس عــو ــا طَ ــوغَىأن المناي   وال

  

ــومِ  ــن ردى وكُلُ ــك م كأس ــزوج   مم

  

    شْـهدـها فـي مرأس تركـب والحرب  

  

ــيمِ  ــألف حل ــه ب ــفيه ب لَ الســد 5( ع(
  

  

                                                           

   .228، صهبة الأيامالبديعي، : ينظر .1/374،  الديوان :تمام وأب 1)(
  .163 /2، الديوان :تمام وأب وتروى عاثر، 2)(
لا ينْقاد، إذا اشتد به : وحرون الفرس من خيل حرن .381-1/380 ،الديوان :تمام وأب. وفرس سلس القياد كان سهله 3)(

  .232، صهبة الأيامالبديعي، ". ويروى يهيجها بذكرك" .، باب حرناللسان: ابن منظور. الجري وقف
  .3/207 ،الديوان: تمام وأب 4)(
  .3/266 المصدر السابق، 5)(
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  : وشبه عزيمته بالخيل قائلاً

ــ ــة  ناوشْ ــي بعزيم ــلَ عزيمت   ن خي

  

  ــي و ــت بقلب ــقْترك ــم تُع ــنْةً ل 1(رِص(
  

  

شبه حاجته بفرس جموحٍ لم يستطع أحد تذليلها أو ركوبها إلا الحسن وسليمان ابنا وهب، 
  : فقد استطاعا قضاء حاجته لهذا قال

شَتُكْلَّومــعبةً وخ ــاني صـ ــمـ   هااشَـ

  

ــا مـ ـوأَ   ــامحٍ وعنانـ ـ نمكنْتُم )2(هط
  

  

  ألفاظ الخيل في جماعات

، فجـاء بهـا   )3(ذكر أبو تمام الإبل في القصائد الحربية، واهتم بإبرازها في هذا النّوع 
  : على شكل جماعات كالقنابل، قال يمدح المعتصم

الأفشــين ــطَ لقــد لــبسةَلَقَس ىغَالــو  

  

  لِاكــمو رغيــ فيالســ ا بنصــلِمحشــ  

  

ــين ــه ب ــارتْ ب ــ وس ــاالقنابِ   لِ والقن

  

ــت   ــزائم كان ــلِ ع ــا والقناب )4(كالقَنَ
  

  

أظهر الشّاعر الخيل متجمعةً تشقُّ طريق الممدوح في أرض المعركة بعزيمة وقوة غير 
   .مبالية بنار الحرب واصطلائهم بها

وفي موضع آخر يجعلها كراديس لها وقع وثقلٌ على النفوس، وهذا واضح في مدحـه  
خوف جيشه من الموت، والإقبال عليـه فـي   عياش ابن لهيعة الحضرمي، وقد أراد تأكيد عدم 

   :أرض المعركة، ولهذا جعلهم يأتون جماعات على خيولهم، يقول

ــواردين ــح ال ياض ــوت ــ الم   ةًمتْأقَّ

  

   ــاً ثُبــاً وكراد )5(اســيســاً كراديثُب
  

  

  : وكذلك قوله

                                                           

   .4/457: الديوان: تمام وأب 1)(
  .3/295: المصدر السابق 2)(
  .134، ص الصورة الفنية في شعر أبي تمام: الرباعي 3)(
: ابن منظور. طائفة من الناس والخيل وهم ما بين الثلاثين والأربعين ونحوه: والقنابل .81-3/80 ،الـديوان : أبو تمام 4)(

  .باب حشش اللسان،. نعم محشّ الكتيبة: ما تُحرك به النار من حديد، ومنه قيل للرجل الشّجاع: المحشّ. ، باب قنبلاللسان
، 1997، دار الجنوب للنشر، تونس، اللغة الشعر في ديوان أبي تمام: الواد، حسين: ينظر. 2/260 ،الديوان :أبو تمام 5)(

  .، باب كردساللسان :منظورابن . كتائب الخيل: والكراديس. 21ص
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 ــة ــد فُرق ــا بع ــرا أعماله ــتَ ع   جمع

  

ــلُ     ــب عام ــم الأنابي ــا ض ــك كم   إلي

  

 ـ    فأضحتْ وقد   لْزضـمتْ إليـك ولـم تَ

  

)1(القنابـلُ  الكثيـف  تُضم إلـى الجـيشِ  
  

  

، والعلاقة بين أعمال )2(أي ضمت إليك أعمال الخلافة كما تضم قطع الخيل إلى الجيش
الخلافة وقطع الجيش واضحة، فكلها مجتمعة تشكّل سيادة للخليفـة فـي الجـانبين السياسـي     

   :المطايا والخيل ما يعينه على حرب أعدائه، يقولوالممدوح يملك من . والعسكري

ــرتُ ف ــحض ــاعتَ  اءنَ ــك ف   رانيباب

  

  والوريــد خَنَّــقالم ى بــينجشَــ  

  

ــ ــرأيـ ــ هتُ بِـ ــا مهمطايـ   لاتمـ

  

 ــواف ــاً صـ   يدصـــن بالووأفراسـ

  

 ـ   عـــانِ أمـــا فــك  ن عتــاد وكُـ

  

ــةإو ــلَ طاغيـ ــا قتـ ــود مـ   )3(عنـ
  

  الخيل الأعوجية

والخيل الّتي يذكرها أبو تمام في قصائده، والمتوجهة مع الممدوح إلى أرض المعركـة  
   :أصيلة، وكريمة، وقوية، وحسنة الصفات، يقول في خيل المأمون

ــ ــالشَّ ــتَلْ ب حــينررقُ غَ ــح ظ قَصهد  

  

  آمشَــ يصــالقَ نِفُ الــيمومخــالِ  

  

 قَبالشَّـــدميات تَــــالعمــــاكأنَّ اق  

  

ــباح ــامِأشـ ــين الإكـ ــام ها بـ   إكـ

  

ـــجِوالأعويات كأنَّهـــا الجيـــاد  

  

  )4(اميــاح ســمالر ونَــت ي وقــدوِهــتَ
  

 فالمأمون واثقٌ كلَّ الثقة بخيله القوية وبسرعتها، فهي كالسهام لا يسبقها أحد، وهنا نرى
وإعانةً فـي حربـه ضـد    تفاؤل أبي تمام بوجود الخيل معه، ويرى فيها سبيلاً لتحقيق النّصر، 

أعدائه، فبالخيل تزداد شجاعة الأبطال، و بها تتحقق أصعب الأماني، وكأنهم يستمدون قوتهم من 
  :وفي طلبه للحماية والأمانِ، يقول. قوتها، وعزمهم من عزمها

ــد ــلَ يغَ هالج ــأن ــعمجوا وك ــهه   م ب

  

ــيهم نَوأب و ذَ   ــوو الآدابِ فــ   لُاقــ

  

                                                           

  .3/122 ،الديوان :أبو تمام 1)(
  .71، ص هبة الأيام: البديعي 2)(
  .4/59 ،الديوان :أبو تمام 3)(
، باب اللسان: ابن منظور. ضرب من الطير دون القَطا في الخلْقَة، والناقة السريعة: السمام .3/154 ،المصدر السابق 4)(

. فحل من فحول العرب معروف، قيل للنعمان بن المنذر ينسب إليه الشَّـدقميات مـن الإبـل   : الشدقم: سمم، والشدقميات
  .، باب عوجاللسان، فحل كريم تنسب إليه كرام الخيل: الأعوج .، باب شَذماللسان
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ــفَ ــه نكُ ضــ ةًب ــا وِأْنَ ــي إليه حةًور  

  

 ــوجي ــا الأع ــرد عنه عــ ي ناق1(لُالم(
  

  

يطلب من الممدوح أن يكون مأوى لهم من العدو كالهضبة العاليـة أو أرضـاً مليئـة    
، ومن خلال صورة الهضبة أو الأرض الصعبة نلاحظ )2(بالحجارة لا يقطعها إلا أعوجي مناقل

، وأبو تمام )3(إيثار الصعب، وحب المعالي ونكشف مذهبه في القوة والعظمةنزعة أبي تمام إلى 
يجعل ممدوحه ناقصاً، عندما جعله أرضاً لا يستطيع الأعداء اختراقها، ولكـن يسـتطيع خيـلٌ    

  .أعوجي اختراقها بقوائمه المعتادة على التنقل بين الحجارة

  :السن والذكاء، فيقول معتذراًثم يستمر في ذكر صفات خيل الممدوح فهي تامة 

  ــي ر ــر الحــوادث ف   اباهــوإذ طي

  

  ادرالمــ اءغَنَّــي َـوهــ واكنســ  

  

  دجــنٍ ي حلْبــة وشُــروب اكمــذَ

  

ــ وقُـ ـوس ــة ــدامر فتْي ص 4(ادـور(  
  

فالممدوح لم يذل كما تذل الطيور عند وقوعها في الشبكة، إنما دياره فيها خيل قـد تـم   
  )5( .وسنّها فأرسلت للرهان تفاخراً بقوتهاذكاؤها 

ويستعير أبو تمام صفة إجمام الفرس ليظهر قوة ممدوحه وعزمه ولينـه فـي بعـض    
  :الأحيان فيقول

ــه ولا   ــو خَلائِقُـ ــائِشٌ تَهفُـ   لا طـ

  

ــلِ     فحــي م ــه ف ــارِ كأنَّ ــن الوق خَش  

  

ــد   فَ ــاً وق ــد أحيان ــم الجِ ــه يجِ ك  
  

  )6(عيشُ مـن لـم يهـزِلِ   ينْضى ويهزلُ 
  

ولكنه يمتلـك   )7(فالممدوح يترك الجِد ويهزل أحياناً، وإلا لقي عيشاً شديداً وأصابه الملل
صفات الخليفة، فلسانه حصن لا ينطقُ إلا عن حكمة، و أذنه صفوح لا تستمع إلى وشاية أو ما 

                                                           

  . 118-117/ 3الديوان،  :أبو تمام 1)(
: أعـوجي مناقـل   .69، صهبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام: البديعي، يوسف: رينظ. 118-3/117 المصدر السابق، 2)(

أن يضع يده و رجله على غير حجر لحسـن  : فحل كريم تُنسب إليه كرام الخيل، ويتَّقي في عدوه الحجارة، ومنَاقلة الفرس
  .، باب نقلاللسان: ابن منظور. نقْله في الحجارة

  .148، صلفنية في شعر الطائيينالصورة اكبابة، وحيد،  3)(
  ، باب ذكااللسان ابن منظور،. ناسنة أو سنت أتى عليها بعد قروحها الخيل الّتي: المذكى .1/370، الديوان :أبو تمام 4)(
  .1/370 ،الديوان :أبو تمام 5)(
، اللسان: ابن منظور"تُرِك فلم يركب : وأَجم...جم الفرس" .37/ 3، المصدر السابق .إجمام الفرس والجم مستعار من 6)(

  .باب جمم
  . 37/ 3الديوان،  :أبو تمام 7)(
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فشبه الجد بحصانٍ جم وتُرِك، فتحرر الخليفة منه، وانطلق ليلـون حياتـه    )1(لا يستحب سماعه
  .بقليلٍ من الهزل والضحك

  عدو الخيل

وحتّى تكون الخيل محرزة السبق لا بد أن تكون سريعة في عدوها، والعدو لـه عـدة   
ده، فالتعتعة في عدو واستفاد أبو تمام من هذه الضروب للتعبير عن المعنى الذي أرا )2(ضروب

  :الخيل يراد بها التوقف في العدو، فلما رد أبو سعيد أبا تمام عن حاجة طلبها قال

  ــعيد ــا س ــتَ أب ــد لبس ــهِدتُ لق   ش

  

    ــر ــر الشّ ــقَ تبه ــوالاحلائِ   فَ الطُّ

  

  اقــاًإن خفَ فــي الحــوائجِ  عتــعأُتَ

  

ــ ــالا  دغَ ــك وإن ثق ــا علي )3(وتُ به
  

  

فإن أراد الشّاعر الكلام في حاجة يعلم أنّها صعبة وثقيلة عند الممـدوح، فإنّـه يتعتـع    
  . كالخيل لتردده وخوفه من أن يرد خائباً

  : ويقول

 ـ  إليك عن سيلِ عـارِضٍ    ـخَضـل الشُّ

  

   هــد نَض ــن م ــام مي الحــأْت ــوبِ ي ؤْب  

  

 حسم هــر ــفِّه ثَــ ــمســ   حهســ

  

 ــه ــرِدهوابِلــ ــتَهِلِّه بــ )4(مســ
  

  

على فرسٍ كثيـرة   )5(أي انج بنفسك من سحاب يتصف بقربه من الأرض وسحه للمطر
  . الجري قوية سريعة

وتجاوز الطائي الوصف وتغنى بطريقة مشي فرسه، فهي إذا مشت كان سـيرها مـن   
  :يقول الارتجال الذي حاز إعجاب الجميع، فكأنَّما أصابها مس أو أسكرتها الخمر،

                                                           

  .95، صرحلة الشعر: الشكعة، مصطفى 1)(
 "وأوله الخبب، ثم التقريب، ثم الإحجاج، ثم الإحضار، ثم الإرخاء، ثم الإهذاب ثم الإهماج : ترتيب عدو الفرس"وفي  2)(

  .375/ 9، )ت. د(، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، )ط. د( ،في فنون الأدب نهاية الأرب: ، شهاب الدينالنويري
  .149/ 3 :الديوان: أبو تمام 3)(
  .439-1/438 ،المصدر السابق 4)(
 .ابن منظور .أي كثير المطر، وكذلك الفرس إذا وصفت بكثرة الجري: السحاب الثر. 439-1/438 المصدر السابق، 5)(

  .، باب ثرراللسان
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ــإن  ــ ف ــي فال ــلُ المشْ ــدا يرتَجِ   ـخَ

  

    ــيس والخَم هــان ســي إح ــب ف كوم  

  

  كأنَّمـــــا خَـــــامره أولَـــــقٌ

  

  رِيستَــه الخَنْــدلَــتْ هام1( أو غاز(
  

  

فاستطاع بروعة عباراته وألفاظه نقل الصورة، وجعلنا نتخيل منظرها وهي متبخترةٌ في 
  .الساحة

أخرى كلمات ومعاني من صفات الخيل وينقلها إلى غيرهـا مـن   وقد يستخدم من جهة 
  :الحيوانات كالإبل، فالتقريب والخبب والمرطى من ضروب سير الخيل، يقول

  شعارها اسـمك وإن عـدتْ محاسـنُها   

  

  ــب ــا لَقَ ــى لَه ــدك الأدنَ اسح اســم إذ  

  

ــا حرو طةــر ــي شُ ــقٍّ ووال ح ــر   وزِي

  

ــوانِ ــب  دي تَسحوم ــيعي وش ــك   ملْ

  

ــى  ــيره المرطَ ــذَكِّي س الم بِيحــالأر   ك

  

  ـبوالخَب والتَقريـب لْعوالم خْد2( والو(
  

  

يجمع إصلاح الملْك كما يجمع الأرحبي بين ضـروب السـير   ) ابن الزيات(فالممدوح 
   )3(المختلفة

أمر غريب، وقد توصف به أجناس مـن  أما وصف عدو الإبل بالتقريب والمرطى فهو 
ولم أره في أوصاف ... والمرطى... ما رأينا بعيراً قط يقرب تقريب الفرس"الحيوانات إلا الإبل 

، وهذا مما يحسب لأبي تمام، لاستخدامه ألفاظاً على غير ما استعملتها )4("سير الإبل ولا عدوها
   .استعملتها العرب

   :هاويصف عدو خيله الّتي يفخر بامتلاك

ــدا  ى أو إن عدــطُ إن ر سبي ــلَتان ص  

  

     قـيبض نْـه لـيس5(في الأرضِ باعاً م(
  

  

  
                                                           

  280-2/279، الديوان: أبو تمام 1)(
  .247 –246/ 1 ،المصدر السابق 2)(
، قـال  سريع ضرب من عدو الخيل: ىوالمرط. 230/ 2، العمدة :ابن رشيق: ينظر .247-1/246، المصدر السابق 3)(

. قبيلة من همذان تنسب إليهم النجائب الأرحبية: الأرحبي .، باب مرطاللسان .ودون الإهذاب بيقرتهو فوق ال :الأصمعي
  . ، باب رحباللسان

  .226-225/ 1، الموازنة :الآمدي 4)(
   .412 / 2 ،المصدر السابق 5)(
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  )1(فهو قصير الشعر أجرد، عدوه فيه ترجيم

أما انجراد الفرس فهو اشتداد عدوه، وهي لا تجري بقوة إلا مع الفرسان الأقوياء أمثال 
  :خالد بن يزيد الشيباني

ــةٌ  اوِيعــى م ــتْولَّ كمح ــد ــنْهم وق ع  

  

   ــد والأَم ارــد ــأبى المقْ ــا ف ــه القَنَ   في

  

  نَجاك في الروعِ ما نَجـى سـميك فـي   

  

ــرِدــانِ تَنْجســلُ بالفُروالخَي ــفِّين2( ص(
  

  

  :وحتّى ينال رضا الممدوح يرسل إليه الاعتذار والشكوى بسرعة كخبب الجواد

ــرٍ وخ   ضــن م ــتُ م ــأنِّي نل ــب ّتْب  

  

   ــكي ــك شَ ــواد إلي ــب الج 3( تي خَب(
  

  

  :وأبو تمام وإن أعظم ممدوحه فإنه يلومه، ويعاتبه، إن أنقصه حقّه، ولم ينصفه يقول

ــدائحي  ــان م ــع عن ــم أخلَ ــولاك ل   ل

  

ــكُّرِي     ــاج تَش ــتح رِت ــم أف ــداً ول   أب

  

  تُ خيـــلَ مـــدائحيبيـــقلّمـــا علو

  

ــ ــر م إلّ ــن غي ــتُ به ــرِظَا رجع   فَّ

  

، أمـا  )4(شبه قصائده بخيل رجعت من المعركة غير ظافرة ؛ لأن الممدوح لم يكرمهفقد 
  :إن كان هو السباق في المدح، ويكرم غيره فإنه يقول

ــملَ ضمها   رــرم ــو فيض ــةً تخب   غُلَّ

  

 ـأني سبقتُ ويعطَـى غيـري القَ     ص5(اب(
  

  

  :العاليةفي حين يعترف بأن من يسبق ينال الكرم والمكانة 

 ــ ــداً فأدنتْ ــه بعي ــن غرس ــتُ ع   ـكن

  

  ــن ــداك  يـ ــه ي ــد الجِـ ـ إلي   دادعن

  

                                                           

الماضي : المنجرد القصير الشعر ومن الخيل الحديد الفؤاد، والرجل: من الحمير: الصلتان .2/412 ،الديوان :أبو تمام 1)(
  .، باب صلتاللسان. في الأمور

  .15 -2/14 ،الديوان :أبو تمام 2)(
   .375/ 1 المصدر السابق، 3)(
  .459–4/458 المصدر السابق، 4)(
عند الغاية ومعه قصبة أو قصبات معلمة فيعطي السابق قصـبته ثـم   كانوا إذا أرسلوا الخيل في السباق أقاموا رجلاً " 5)(

ومـن أسـماء    .1/236 المصدر السابق، كذلك الذي يجيء بعده، ويقولون جواد مقصب أي يعطي صاحبه قصبة السبق،
لمسلِّي ثـم  ي ثم االسوابق في الحلْبة عند العرب المجلي وهو المقصب، أي محرز قصب السبق وهو أول الخيل، ثم المصلِّ

  .التالي ثم المؤمل
  .373، صنهاية الأربالنويري، 
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 ــ بالنِّص ــاء ــو تش ــاعةً ل ــاس   ف فيه

  

  ــاد ــلَ الجي خَص ــاء ــت البط 1(لمنع(
  

  

فمن يبطئ يستحق المنع، ولكنني سبقت غيري إليك؛ ولهذا فأنا أحقُّ منهم في نيل كرمك 
ووصلك، ويظهر أبو تمام ثقته بعدل ممدوحه، وقدرته على كسب السـبق، ففـي قولـه مـدح     

  . للطرفين

   :ويقول

ــف وع ــفكي  ـ تْ ــك فَـ ــومٍ من   ذٍّب ي

  

ــأَ   ــن حـ ـ دشَ ــي م ــادب الفَرعل   س

  

ــ ــن ووليســتْ رغْ ــوقتي م ــذْ ف مق  

  

ــولا جرى كَم  مــادفــي الر مــين  

  

كْالشُّــ وكــانللكُ ررــخَ مــاءلاًص  

  

ــوم ــدانِداناً كَيــ ــاد ميــ   الجيــ

  

ـ  عليــه    تْعقِّــدتْ عــوذي ولاحـ

  

  ــم ــادي  همواس ــيمي وع ــى ش )2(عل
  

  

  خيل النّصر

أحب الفارس العربي الخيل الأصيلة، وتغنّى بها، وذكرها في الوقائع فهي تساعده على 
قهر عدوه والتمكن منه، وهنا يظهر الأسلوب القصصي في شعر أبي تمام، فيصور أبـا سـعيد   
الثغري داهية نزلتْ على الروم، هو فتى بهي الطلعة، له مكانته المرموقة بين أبطاله الشـجعان  

  . ون الجياد، يسقون كأس المنية ويستقون، مدركون أن الجنة تنتظرهم برحيقها المختوموهم يمتط

أما الخيول فقد داست نجاد الروم، ووطئت ذرا القَباذق، ونالت ما تبتغيه، ثم أطلق أبـو  
  : يقول، )3(سعيد أعنَّتها صوب البقُلّار فلما تمكنت منها انطلقت نحو الإبسيق وسط سحابة من النقع

  : يقول
 ـ       ـرميتْ مـن أبـي سـعيد صـفاةُ ال

  

ــ   ــيلمِ الخَنْ رـ ــاً بالص ــقفَوم جمع   قي

  

ــيلِ الغطْ ــبالأس ــذَّهبِ الإب ــف وال   ـري

  

ــ ــــ ــقريزِ فينَـ   ا والأروعِ الغرنيـ

  

يــلُوقالس نَســج ــونكسي ــاةفــي كُم  

  

 ــلُوق ــلاب سـ ــم كـ ــدو بهـ   وتَغْـ

  

                                                           

  .1/361 ،الديوان :أبو تمام 1)(
  .377-1/376 ،المصدر السابق 2)(
، 1ط) العصر العباسي حتّى نهاية القـرن الرابـع  (في ضوء التاريخ  شعر الصراع مع الروم: عبد الرحمن، نصرت 3)(

  .158 -157ص ،1977دار مكتبة الأقصى، : عمان
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  تويتســاقون فــي الــوغى كــأس مــ

  

  ــي ــ وه ــأسِموص ــقر ولةٌ بك   حي

  

ــى    ــواحي إل ــةَ الض ــتْ هام   نأوطئَ

  

 ــذُوق ــن الفَيـ ــا مـ ــذَتْ حقَّهـ   أَخَـ

  

ــى إذا استَنَّـ ـ ــياطُ حتّ ــا الس   ـألهبتْه

  

ــتْ  ــاطلُوق  بإطلاقـ ــى النّ ــا عل   ه

  

  ا اســـتَباحتْســـنَّها شُـــزباً فلمـــ

  

ــ   ــات كُـ ــق لَّبالقُبلَّـ ــهبٍ ونيـ   سـ

  

  سِ يزجِــيمســتَقْدماً إلــى البــأْســار 

  

   ــيقســقاً إلــى الإبجــاً باسه1(ر(
  

  

لقد جمع أبو تمام بين المتنافرات ودمج بينها كالموت والرحيق ؛ لتخلق انسـجأما فـي   
وقد ارتبطت الخيل بالإرادة القويـة والثقـة   . الصورة الّتي أبدعها ونسج حولها هالةً من الجمال

المراد لدى الممدوح وفرسانه، فقد رمى العدو بخيلٍ سريعة داهية، تحمل فرسـاناً  العالية بتحقيق 
دهاةً يتسابقون إلى الموت من أجل قائدهم، وهذه الخيل تزداد نشاطاً كلما حثّها فارسها، فكأنّهـا  

  : أما قوله .تستمد نشاطها وسرعتها منه، وظلّت على تلك الحال حتّى مكّنت الممدوح من أعدائه

ــزلْ  ــم ي ــعيد ل ــي س ــلاد أب ــولا جِ   ل

  

     ارــد ص ــه ليــا ع ــدر م ــرِ ص   للثّغ

  

ــادلٌ ــأنَّهن أجـ ــاد كـ ــدتَ الجِيـ   قُـ

  

ــبِ ــار قُـ ــا أوكَـ ــة لهـ   رى دروليـ

  

  إلّا تَكُـن حصـرتْ فقـد أضـحى لهـا     

  

    ـارصـارِ حصالح ـةقارِع فخَـو نم  

  

  بهــا لَــو طَاوعتْــك الخيــلُ لــم تَقْفُــلْ

  

     ارــمسوالقُفْــلُ فيــه شَــباً ولا م  

  

  لَمــا لَقَــوك تَواكَلُــوك وأعــذَروا   

  

  فلـــم يـــنْفَعهم الإعـــذَار، هربـــاً

  

ــيهم  ــدروبِ إل ــن ال ــلْتَ م ــا فَص لَم  

  

ارنْـــه خُـــوضِ مـــرمٍ لـــلأرمبعر  

  

  هيهــاتَ جاذَبــك الأعنَّــةَ باســلٌ   

  

ــا      ــلَّ م ــنَّةَ كُ ــي الأس عطيــار   تَختَ

  

  غَادرتَ أرضـهم بخَيلـك فـي الـوغَى    

  

   ارــمضنَعهــا لهــا مأم 2(وكــأن(  
  

، ولم يرده عن عزمه سوى عصيان )القفل(قام أبو سعيد الثغري بتحديد غايته وهي فتح 
الّتي وصفها بالسرعة في انقضاضها على الأعداء، فلو أنها أطاعته لفتحهـا، فتعبيـر    )3(الخيل

                                                           

، دار صـادر، دار بيـروت   معجم البلـدان : الحموي. موضع في الشعر: لفيذوقا. 434- 2/433، الديوان: أبو تمام 1)(
فـي  موضع : ، القبلات4/253، معجم البلـدان . موضع في الشعر: الناطلوق. 283/ 4، 1975بيروت، : للطباعة والنشر

: الخنفقيق، باب سنن، اللسان. النشاط في الجري: استنت .، باب صلماللسان.الداهية: صليم. 4/278 معجم البلدان، .الثغر
. سيد الشريف السـخي الكثيـر الخيـر   ال: ، الغطريف، باب أسلاللسان. اللين سهلال: ، الأسيل، باب خفقاللسان. الداهية
أرض باليمن، مدينة تنسـب  : السلوقي .، باب غرنقاللسان. الأبيض الناعم الجميل الشاب: ، الغرنيق، باب غطرفاللسان

  .2/232، العمدة: ابن رشيق: ينظر: ، باب سلقاللسان .إليها الكلاب السلوقية
  .180–2/168، الديوان :أبو تمام 2)(
  .170، صشعر الصراع مع الروم: ، نصرتعبد الرحمن3)(
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الشّاعر عن تأبي الخيل وحرونها عن مطاوعة أبي سعيد هو في الأصل تعبير عن شكاة الفرسان 
أنفسهم من مخاطر المجازفة، واستطاع الشّاعر نقل ذلك في صورة شعرية صادقة، وقد أُتيحت 

  . )1( )لو(تصوير عزم الممدوح ومدى طموحه من خلال استخدام  له المبالغة في

ولكن الروم من شدة خوفهم ساروا خلف بعضهم كالفرس الوكال، يدفعون بعضهم بعضا 
للاعتذار، ولكن لا فائدة فقد حاولوا الغدر بالهرب، ومنعهم الممدوح، وتبعهم فأدخل الهلـع فـي   

تصيح كخوار البقر من وقع حوافرها عليهـا، والـروم   قلوبهم بخيله القوية الّتي جعلت الأرض 
يحاولون حثّ خيولهم، ولكن إرادة الممدوح كانت أقوى وفرضت عليهم الهزيمة حتّى أصـبحت  

وقد رسم أبو تمام للخيل صورتين متناقضتين، فمرةً كانت  )2(ديارهم لخيل أبي سعيد كالمضمار
ه ونيل رضا االله، ومرةً كانت رمزاً للعـدو  كانت رمزاً للممدوح بقوته وعزيمته على تدمير عدو

  .الذليل المتخاذل الفار من أرض المعركة

  : وفي معنًى قريب يقول

 ـ  ــد المقَـ عب ــه ــم يعقْ ــهل   ادير عنْ

  

     ــق ــبِلاد رقي ــن ال ــتْرٍ م س ــر غَي  

  

ــا   ــه ك صــم تَع ــاد ل ــو أن الجِي   ول

  

   يقــحالس عيــدالب ــرغَي ــهيلَد ن  

  

ــاً  ــه يمينـ ــا عليـ ــقِّ القَنَـ   ووحـ

  

 ــق ــامِ الفَتي ــن الحس ــى م ــي أمض ه  

  

ــا   ــدتْ قُواه ــذِّراع شَ ــو أن ال   أن لَ

  

ــ   ضـعد ــوق ــهم بفُ س ــين 3( أو أُع(
  

  

ففي  ،يظهر الشّاعر تعب الخيل وكلالتها وعصيانها لفارسها، الأمر الذي رده عن الروم
، لأن الجياد والفرسان لم تشارك الممدوح طموحه وعزيمته )4( الأبيات رمز من رموز الخذلان

  . وعزيمته في القضاء على العدو، بل استلسموا بإعياء

                                                           

، دار 1ط من قيام الدولة العباسية حتّى نهاية القرن الثالث الهجـري،  الشعر في بلاد الشام والجزيرة: ياسينخليل،  1)(
  .176ص ،1993 البشير للنشر والتوزيع،

باب وكل، اللسان، ابن منظور، . الذي يتَّكل على صاحبه في العدو: الفرس الوكال. 181-2/168 ،الديوان :أبو تمام 2)(
 .الأيام الّتي تضمر فيها الخيل للسباق أو للركض إلى العدو :المضمار، باب عرم، اللسان .الكثير الشديدالجيش : العرمرم
  .، باب ضمراللسان

  .436 -2/435 ،الديوان :أبو تمام 3)(
  .132، صالصورة الفنية في شعر أبي تمام: الرباعي 4)(
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ومن جهة أخرى تراه لا يستطيع منع جياده عن الأعداء، فتلاحقهم من ميدانٍ إلى ميدان 
  : لا تكلّ ولا تتعب حتّى تنال منهم، يقول

 إن ــارِب ــقَّ الأقـ ــى عـ ــر حتّـ   بـ

  

    ــوق ــتَ ذَاك العقُ ينِ تَحــد ــر بال   البِ

  

ــوارٍ   ــلِّ شَـ ــه بِكُـ ــدى نفسـ   فَفَـ

  

ونَهِيـــق ـــهـــهِيلٍ فـــي أرضوص  

  

 ـ    يالع ـعتمي يالَّـذ لْـكتَاعِ المم نـم  

  

ــق ـــ ــق الرقي ــن رقي م ــم ــه ثُ   ن ب

  

ــالأمسِ   ــاك ب ــتْ غَزوتَ مــكَر ـوالخَي  

  

     قيــقد ــرغَي قــاقٌ والخَطْــبلُ د  

  

ــرا   بِخَض ــماء ةُ الســد ــين لا جِلْ   ح

  

  بِطَليـــق ةشَـــتْو ـــهجولا و ء  

  

ــتْ  ــاغرى(أورثَ ــاً) ص ــغَاراً ورغْم ص  

  

ــتْ  ــى(وقَض قَضأَو( وقــر ــلَ الشُّ يقُب  

  

     ةَ مـن قُـرضِ قُـرأر ـنتْ مأفَـاء كَم  

  

  !وربــــربٍ مرمــــوقة عــــينٍ   

  

ــامِ    فَ الغَمــو ــت خَ ــتْ وأن آب ــم   ثُ

  

  ــوق ــبٍ خَفُ ــرة وقَلْ ــطِّ ذُو فك )1(الغَ
  

  

فبالرغم من الشّتاء والبرد فقد آبتْ غزواتك وخيلك حتّى حقّقت النّصر في أكبر قـريتين  
  .)2(بالروم

؛ )3(أغلى مـا يملكـون  حتّى أن الروم افتدوا أنفسهم بأمتعة وخيول ضامرة وبرقيق من 
لأنّهم يدركون ألّا سبيل إلى الفرار، إذ ليس هناك ما يدفع الخيل عنهم، ولن يكون إلا ما قضـى  

  .االله

  : فالخيل تصر على تحقيق النّصر، يقول

     نَـقن مـن حـرحـين يلاقـي الق يكاد  

  

   ــرِد ــه ي ــى حوبائ ــنان عل ــلَ الس   قب

  

  هموا فأنجــدهم طــابفلّــوا ولكــنَّ 

  

  حصى لـه عـددبر لا ي4(جيشٌ من الص(
  

  

   :ولكن سماحة الممدوح تتسع لهم أحياناً، فهو الرحيم الرفيق بهم على الرغم من مقدرته

  ــوارس ــونهن ف ــوق مت ــلِ ف   بالخي

  

 ـالصــ مثــلُ     اقور إذا لقــين بغَاثَـ

  

                                                           

  .442-2/438 ،الديوان: أبو تمام 1)(
  .2/442: المصدر السابق 2)(
  .160، صشعر الصراع مع الروم: ، نصرتالرحمنعبد  3)(
  .2/14 ،الديوان :أبو تمام 4)(
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  م صــفْحه مــن لــم يــزلْقَــراكُ نكــلَ

  

 ـ  وهوأبــ )1(افــيكم رحمــةً وغياثَـ
  

  

وفي موضع آخر يخرج الممدوح بخيله ورماحه الكثيرة كمن أخرج مالاً من بئر عميق، 
وهذه الخيل لقوتها وصبرها ومضائها كادت أن تقضي على العدو لولا أنه كفَّها عـنهم وأبقـى   

  :عليهم، رفقاً بهم، يقول

  ومستَنْبِطٌ فـي كـل يـومٍ مـن الغنَـى     

  

  والســنابكقَليبــاً رشــاآها القنــا     

  

ــركَتْكُم   ــه ع ــفْ خيلَ كَفْكــم ي ــو ل   ول

  

   ــارِك ــمِ المع ــرك الأدي ــا ع   بأثقَالِه

  

ــاً   ــفاء جنَائِب الص ــح ــم ري ــب لك   أه

  

كاهــوس نُكْــب ــيهوكانَــتْ و خــاءر  

  

ــدتَ عــنكم وأُغم ــآن ــا ظَم ــرد القَن   فَ

  

      ـكاتوالب وفـيالس هـا بِـيضرعلى ح  

  

ــه   وآب لحود بِرــع الس دــع ــى س   عل

  

   ـكواتّالر ـلاصي والقـذَاكتَاقُ الم2(ع(
  

  

  : يقول

ى بالقنـا والخيـلُ عابسـةٌ   غَيغشى الو  

  

ــلُ   كــا ولا و ــاجز فيه ــلُ لا ع   )3(والخي
  

وصف خيله الّتي لا عيب فيها، عابسة في أرض المعركة، غير هازلة مع العدو، تسير 
   .تحقيق النّصرنحو هدف واحد هو 

   :ويقول

وغيضة تَ لهـا    الموتـذَّ قُـدأعني الب  

  

  عرمــر مــز ــفَ ونِاً لِح عتساالأرض م  

  

 ـ كانتْ طَهي الوس  فاسـتَلبتْ  الممنـوع  

  

ما حلَو ـ تْها الخيلُ حتّى أصـبح  )4(اطَرفَ
  

  

شيئاً لأن معه فالممدوح لم يصب بهلع أو جزع أو فتور نية، بل و مقدام شجاع لا يخشى 
  :، يقول)5(خيل تضرب أرض الوغى ساعيةً لإذلال عدوه أينما كان

 ــق ــابِ و أَرشَ بايا والهِضــنْد ــدىِ س   ل

  

 ــ   عتَز انــد ــمر اللِّ والس ــان   عزوموق

  

                                                           

  .1/318 ، الديوان :أبو تمام 1)(
  .، باب سنبكاللسان: ابن منظور. طرف الحافر وجانباه من قُدم: السنابك .466- 2/462 ،المصدر السابق 2)(
  .4/125 ،الديوان :أبو تمام 3)(
  .374 / 2 المصدر السابق، 4)(
  .297، صهبة الأيام: البديعي 5)(
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ــى  ــذَاجِ وملْتَقَـ ــتويمٍ والكَـ   وأبرشـ

  

  عــز ي وتَمدــر ــلُ تَ ــنابِكها والخي س  

  

  وغــادر جــدهاغَــدتْ ظُلَّعــاً حســرى 

  

   ـرى وظُلَّـعسأُناسٍ وهـي ح ودد1( ج(  
  

  . فكانت الخيل السلاح الذي يعتمد عليه، ويأمل من خلاله تحقيق النّصر

  : ويقول

ــن مــه ع ــتُ ب ــواه وحو غَني ــس   تْلَ

  

     دـعإلـى س ديـعافُ رِكابي عن سج2(ع(
  

  

 )3(لمقتل ولده سعيد دون أن يهمـه شـيء  فهم يبعثون الحرب دون وجل كما انتقم ضبة 
ومن شدة بأس الممدوح فإن البلاد الّتي يفتحها تنال أعلى المكانة، وتكون خيلـه منيعـة قويـة    

   :محرمة على العدو؛ لأنهم لا يغْدرون، إنما يقاتلون وجهاً لوجه، ويكون النّصر حليفهم

نماسـتعلَتْ  بك الي    طنٍعلـى كـل مـو  

  

  طَــلِ فصــار ــريرهــا وستاج هاي  

  

محــر ــ ةٌم ــالُ خيل ــوغَ كأكف ــي ال   ىف

  

  هـــاورحهـــا ونُةٌ لباتُومـــلُومكْ

  

ــى أرماح ــرام عل ــدبرٍح م ــن ــا طع   ن

  

 ـ وتَنْدقُّ في أعلى الص ـد4(ورهادور ص(
  

  

فالأبيات السابقة تؤكد عزم الممدوح ومساندة خيله الّتي كانت بمثابة جيشٍ يعتلـي قمـة   
النّصر معه وإلى جانبه، تواجه الموت والرماح بصدورها لا تخشى شيئاً كصاحبها، في حـين  

   :شبه العلياء والحصول على المكانة الرفيعة بركوب الخيل القوية، فهي لا تكون إلا لمن يستحقها

ـوك  ــا اقْتَعـ ــ دلاكم ــابتَركى فَالعلَ   ه

  

)5(يفــادر ة العلْيــا وجــاءورفــي الــذَّ  
  

  

ارتبطت الخيل عند أبي تمام بالعلو والعظمة، ويكشف ذلك عن مكنونات نفسه وطموحها 
في الارتقاء والحصول على أعلى الدرجات، ومن عظمة هذا الممدوح أنّه رجل مـاضٍ غلـيظ   

  : على فرس غليظة كأن بها فزعاً لخفّتها وذكائها، وقد قيل فرس أروع كرجل أروع، يقول

                                                           

. ، باب لـدن اللسان. اللينة: اللّدان.، باب رشقاللسان. امتداد الأعناق وانتصابها: أرشق .332 /2، الديوان: أبو تمام 1)(
: الحمـوي . جبل بالبذّ من أرض موقان من نواحي أذربيجان: آبرشتويم. ، باب ظلعاللسان .عرج وغمز في مشيته: ظلّع

  .3/277، معجم البلدان .موضع بأذربيجان بالبذّ: سندبايا. 50/ 1، معجم البلدان
  .65 / 2، الديوان: أبو تمام 2)(
  .65 / 2المصدر السابق،  3)(
  )4/579(وقد تكررت هذه المقطوعة في الديوان برواية مختلفة قليلاً . 2/222 المصدر السابق، 4)(
  .383 /2، المصدر السابق 5)(
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ــأروع ــلِّ   ب ــى ك ــاء عل ضعٍ موأر  

  

ــ   ــدوأغلَ ــلِّب مق ــى ك ــأغْ امٍ عل   )1(بِلَ
  

وهذا يكشف عن العلاقة العميقة الّتي تربط بين الممدوح وفرسه، فقد أسقط على الفرس 
بعض صفات فارسها، فأصبحت ماضيةً في الأمور، تتغلب على أعدائها مستعينة بإرادة الممدوح 

   :غناء صاحبها فيشجعها ذلك على السير، فإن أعطاها تعطيه والفرس تحب. وثقته بنفسه وبها

ــس ــأَلَّفْ آل إدريـ ــنِ تـ ــ بـ   رٍدبـ

  

  هــو العطــاء  طــاءبيب العســفتَ  

  

ــذْه ــالرقَوخُـ ــى إن المم بـ   ارِيهـ

  

  ــي ــى الس ــا عل ــد رِيهيجه الح2(اء(  
  

  :وقد ارتبط سبق الجواد بجود الممدوح، يقول

ــبقٌ  ــبق إلا س ــا الس ــم حــىي   از عل

  

   ــك ــي طَلَق ــرِ ف جــم ي ــومٍ ل ــواد ق ج  

  

ما السبق الذي يعتد به إلا كسبق جواد لم يسر في الجود تابعاً لك، والقصـد أن  : "يقول
  )3(" جياد القوم و عتاقهم إذا طلبوا شأو هذا الممدوح وجروا في ميدانه افتضحوا

بكلّ ما حوله، فتموج الخيل في أرض المعركة أما في حربه فيعلو غبار المعركة ليحيط 
كالرمل المتكسر من هبوب الريح عليه، فيساعد الممدوح على تحقيـق النّصـر، ورد الأعـداء    

  :مخذولين منهزمين

 ــه لُ نَفْســذ ــذُول يع ــا المخْ ــى به   ولّ

  

  متَمطِّــراً فــي جيشــه المهــزومِ     

  

  رامــوا الّلَتَيــا والّتــي فاعتَــاقَهم   

  

ــومِ    ــوةُ المظل ــامِ ودع ــيفُ الأم   س

  

ــتَهم ــوم لَقيـ ــاالله يـ ــدتَهم بـ   ناشـ

  

ــالنِّيمِ   ــة ك ــتَ عجاج ــلُ تح )4( والخي
  

  

وهذا الممدوح يفوق أقوى الفرسان وأعتى الخيول الحربية، وسابقٌ لها إلى كـل منهـل   
   :عذب، ومعطاء أكثر من كرماء العرب

ــاهد ــرب أو ش ــ الح مــذاقُالم   هار م

  

   للع ــع ــرآه أقمـ ــلـ ــدتَـ   اة العنَّـ

  

                                                           

  .1/153، الديوان :تمام أبو 1)(
  .4/440 المصدر السابق، 2)(
  .405 –2/404 المصدر السابق، 3)(
باب : اللسان. الفرو القصير إلى الصدر، الدرج الذي في الرمال إذا جرت عليه ريح: النيم .265/ 3، المصدر السابق 4)(

  .نوم
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للخيــل الم ــروأجغيــرة ــرىفــي الس  

  

ــه بالّذَوأَ ــب منـ ــ انِلسـ   دو باليـ

  

ــاد ــا الجي أم ــد ــ فق جــبقْتَهار   ت فس

  

  درِوهــا فــي المــلالِز وفْوشــربتَ صــ

  

  مــاًاتوح بــارِغــادرتَ طلحــةَ فــي الغُ

  

 ـان حسـرى عـن   بوأ   مدالأب ـاك  ع1(د(
  

  

   :ثم يجعل مشية الممدوح بعد النّصر كمشية الخيل المتبخترة، يقول

 ـ     تهيجِأخرجتمــوه بِكــره مــن سـ

  

  قد تُنتَضـى مـن ناضـرِ السـلَمِ     اروالنَّ  

  

  علـى جمـرِ العقُـوق ولـو     موهأوطأتُ

  

لم يجِ الَّحمـن الأجـمِ    ر ليثُ لـم يبـرح  

  

  ةً أممـــاًيمشْـــ متُيقُـــذعتُم فمشَـــ

  

 ـفـي اللُّ  ي الخيلِكذاك يحسن مشْ 2(مِج(  
  

فقد تحقّق النّصر، واصطلى العدو بنار الهزيمة، وقد شبه الممدوح الّذي حقق ذلك بالّليث 
  .في قوته وإخافته للأعداء، ثم بالخيل الفخورة بنفسها وبعتقها بعد أن حقّق النّصر للمسلمين

البلاد الإسلامية، كثرت وقائعه، فأهلك خيله في ولشدة حرص الممدوح على الدفاع عن 
  :الغزو، ولم يقبل إلا بالنّصر، ولما حقّقه، توجه إلى االله شاكراً

  يــردي ويرقــلُ نحــو المــروتَينِ كَمــا

  

  يردي ويرقـلُ نحـو الفَـارِسِ البطـلِ      

  

ــةً   ــت نَافلَ ــن البي ــرّكْن ركْ ــلُ ال تُقَب  

  

ــك ــر كَفِّ ــلِ  وظَه ــن القُب ــور م معم  

  

ــةً  ــرِ خَاوِي ــوتَ الكُفْ يــتَ ب ــا تَركْ لَم  

  

ــلِ    ــتَ االله بالقَفَ ــرتَ بي ــالغَزو آثَ   ب

  

  والحج والغَـزو مقْرونـانِ فـي قَـرنٍ    

  

)3(فاذهب فأنتَ زعـافُ الخيـلِ والإبِـل     
  

  

  )4(.االله عز وجلفقد جمع الشّاعر بين الحج والغزو، وكلاهما عمل من أجل إعلاء ذكر 

  )4(.وجل
وفي كلا الأمرين ترافقه الخيل تُردي مسرعةً ملبيةً نداء الحرب ونداء االله، فلا يصـيبها  

  .كلل أو ملل، وهذا أمر يدعو إلى التفاخر بامتلاك هذه الخيل القوية الكريمة

  : وفي معنًى مشابه يقول

                                                           

  .140-2/139، الديوان :أبو تمام 1)(
  .3/189 المصدر السابق، 2)(
  .93-3/92، المصدر السابق 3)(
  .143، صالصورة الفنية في شعر أبي تمام: عبد القادر: الرباعي 4)(
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ــراكً ــلُ ش   افــي طريــق قــد كــان قب

  

 ـ      أديمــا صــار لاهثــم لمــا عـ

  

 ـ  ــدثْ نَفْسـ ــم يح ــل ــىا بمكَّ   ةَ حتّ

  

ــازت ــه  ج ــفَ خيلُ ــقوالر الكه ايم  

  

 الـــد محــره بعـــد أنلـــم ين زار  

  

  احريمـــ لالِوالضـــ يبـــق للكفـــرِ

  

ــامى  س ــيس ــام إبل ــى مقَ ــين عفَّ   ح

  

)1(بالمطايـــا مقَـــام إبراهيمـــا    
  

  

على أقوى الفرسان، استباحها الممـدوح  فبعد أن كانت بلاد العدو أرضاً محرمة صعبةً 
بخيله، وصيرها كالأديم، وطهر البلاد من الكفار وأعداء الإسلام، ثم توجه إلى العبادة وشكر االله 
بزيارة إلى الحرم المكي، وقد يكشف أبو تمام عن السبب الحقيقي لخوض الممدوح هذه الحروب 

  . الإسلام المتتالية، وهو نيل رضا االله وإعلاء كلمة

   :ويقول أيضاً

 ـ ليــث ليــثكالّ   ا أن ذاالغــاب إلّـ

  

     وذاك شــتيم ــامسوع بفــي الــر  

  

 ـ  الجبـالَ  تَ بالخيـلِ حطَحطَ مـن العاد  

  

قْ والكفــرــيعــ دبالهدى ويقــوم  

  

بالس ـفح مـن ه  م تْ دـفَحـذان إذ س  ام  

  

 ـ     يمروِيــتْ بجمتــه الرمــاح الهِـ
  

ــمتَ  ــوم وس ــه الزي ــةٌب ــان ووقع   م

  

    تْ علـى الإسـلادرـ ب  م وهـي سم2(وم(  
  

ومما سبق، نرى انعكاس الصورة الحسنة للخيل، فكانت رمزاً للقوة والإرادة والعزيمـة  
مرةً، ورمزاً للخير والعطاء والفرج مرةً أخرى، وفي مرات قليلة كانت رمزاً للخذلان والفـرار  

   .والهزيمة

  الخيل الضامرة

مظاهر الحركة الّتي ظهرت في كثير من أشعار أبي تمام، جري الخيل الضـامرة،  من 
  .)3(الذي تميز عن جري غيرها من الخيول لسرعتها وقوتها، فقد أحب العربي تضمير خيله

                                                           

اسم الجبل : والرقيم. 4/496 معجم البلـدان، : الحموي. المذكور في القرآن: الكهف .227-3/226 ،الديوان :أبو تمام 1)(
  .، باب شركاللسان: ابن منظور. النعلسير : شراك .3/60، معجم البلدان .الذي كان فيه الكهف

  .، باب طححاللسان: ابن منظور. تفريق الشيء إهلاكاً: الطحطحة. 3/290 ،الديوان: أبو تمام 2)(
) (

تقليل علفها مدة، وإدخالها بيتاً كنيناً وتجليلها فيه، لتعرق ويجف عرقها، فيصلب لحمها ويخفّ، وتقـوى  "التّضمير هو 3
  .باب ضمراللسان، ، ابن منظور، "على الجري

 ،مواقف من السيرة النبوية: عطّار، مصطفى حسين". الرسول عليه السلام يأمر بإضمار خيله بالحشيش اليابس" وقد كان"
  125-124م، ص 1980مكّة المكرمة، : ، مكتبة مشهور الضامن بركات1ط
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فالفرس الضامر أكثر قوةً وسرعةً، لذلك نرى كثيراً من ممدوحي أبي تمام لا يركبـون  
   :تمام إلا الضامرة، يقول أبو

  وليــالي الحشَّــاك والثّرثــار قــد   

  

ــ   جلبــاد ــ وا الجي ــلواح )1(ابِرق الأقْ
  

  

ويقول مادحاً أبا سعيد وقومـه فـي وقعـة    . فهم يدفعون العدو بجياد ضامرة الخواصر
  : الخُرمية

ــاد ــيوفوغ ــهِرتْ  ه بس ــا شُ   طالم

  

 ـرتْم تْفَلَفأخْ    ـر ا مـا كـان قبـلُ   فً اج  

  

ــ ــبٍ مزوشُ ضــم ــا خَرقَ   تْرات طالم

  

ـجا  ىالقَتام الذي كـان الـوغ   من2(نَس(
  

  

  .)3(فهم مقبلون على الحرب بخيل ضامرة دون خوف ولا اضطراب

    ه الفـارمية، حين لحق بخيله الضامرة القويـة عـدووقوله يمدح المعتصم بوقعة الخُر
   :)بابك(

 خائِ ونجا ابـن نـة البـع   ـ ةولَ  ـنَ ولَ اج  

  

  )4(شْــحينِ و الآطــالِ بمهفْهــف الكَ  
  

ثم يظهر شجاعة خيله الضامرة القوية الّتي تحمل فرساناً مدججين بالسـلاح والرمـاح،   
  : حين تبعتهم، يقول

  لَبِســتْ لــه خُــدع الحــروبِ زخارِفــاً

  

ــالِ      ــبِ والأوع ضــين اله ــرقْن ب   فَ

  

 ــ ــه شَـ ــاً عليـ   باًوازِووردن موقانـ

  

كالقَطَــبِشُــثاً شُــع ثــعالِا الأرس  

  

ــا   ــمر القن جٍ ســدج ــلَّ م ــن ك   يحملْ

  

   ــرب ــن الس ــى م ــه أول   )5( البإهاب
  

عواقب خروجـه  ) بابك(فقد سالت غمامة الحرب بالرماح والخيل الضامرة حتّى أدرك 
   :عن الحق

                                                           

واد عظيم بالجزيرة سكنته قبائل بكر بن وائل : الثرثار. ، باب حشكاللسان. نهر: الحشّاك. 89/ 1 ،الديوان :أبو تمام 1)(
  .75/ 1 ،معجم البلدانالحموي، وبنو تغلب، 

  .337–336/ 1 ،الديوان :أبو تمام 2)(
  .337–1/336 المصدر السابق، 3)(
جانبا البطن من ظاهر وباطن : الخَميصة البطن الدقيقة الخصر والكشح: مهفهف الكشحين. 142 /3 المصدر السابق، 4)(

  .ن، باب هفف، كشحاللسا :ابن منظور. وهما من الخيل
  .137 / 3، الديوان: أبو تمام 5)(
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  هتَـــيرحتّـــى أَ يِأْبـــالر هتَـــلْجلَّتَ

  

   ــه ــلْب مع ءــنَي يه مــان ــالع ك بِواق  

  

ــبأر ــالَ إذْ قَشَ ــيهم غَ تْس ــعل ةٌمام  

  

)1(ازبِالشَّــو تــاقوالي العبــالع تْرجــ
  

  

وقد أجاد وأحسن ثم وصف الجيش وصفاً نادراً، فالجيش كالسيل الكاسح يملأ الفضاء أما 
متحصـنون  الخيل فعلى أهبة الاستعداد، دائمة الإسراج والإلجام، مضمرة، والفرسان شـجعان  

   :يقول )2(بسيوفهم منقضون على الموت

  ىأن يــربــ باً فكــادالمــلا عصــ مــلأَ

  

  ــه ــفَ فيـ ــ لا خَلْـ ــد هولا لَـ   امقُـ

  

  شُــزبٍ الأياطــلِ لُحــق مٍاهوبســ

  

 ــر ــا الإسـ ــ اجتَعليقهـ   امو الإلجـ

  

متَســر سلين ــى الح ــإل ــاكأنَّ وفتُ   م

  

ــين ــنهم أرحـ ـ ب ــوف وبي )3(امالحت
  

  

  : ويقول

  إذْ الهزيمــــــةَ أعطــــــاك االلهُ

  

  ابدى جـــذْالـــر أســـباب كجـــذَبتْ  

  

ــالاً تحــ ـ ــتَ أبطـ ــىلاقيـ   ثُّ إلـ

  

ــنْك ــامِالم ضـ ــ قـ ــوازِشَـ   اباً قُبـ

  

  فنزلـــتَ بـــين ظهـــورهم أشـــراً

  

كثَـــ فقـــروـــالطَّ معـــ نوالضراب  

  

 ـلْتَ حيـثُ  من   يشـرع فـي   حمى الـر قَ

  

ــف الكُلَـ ـ   ــبا ى نُطَ ضــفَ الع هروالم  

  

ــةٌ ــانحةٌ وبارحــ ــلُ ســ   والخيــ

  

ــا   ــرقَ والغرب ــى الشَّ ــوتُ يغشَ   والم

  

ــغ ــن دوشُ ــلتَ ع غِب الجــود ــا ل   بم

  

)4(ابــطْالخَ لَلَّــوج الــبلاء رشَــنَ
  

  

فشبه الخيل بالطّيور في سرعتها وكأنها تحوم في المكان، تنشر الموت فـي أرجائـه،   
العدو القوي الذي لا يصمد أبداً أمام ممدوحه، فهو لا يركن إلى الدعـة  وتعين على التغلّب على 

  .واللّهو، بل يواجه الذين عاثوا في البلاد فساداً وخراباً

                                                           

  باب شسباللسان،  .الضامر من الخيل: الشزب: الشوازب .211 /1 ،الديوان :أبو تمام 1)(
  .609، ص رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية: الشكعة، مصطفى 2)(
جمع أيطل وهو  :الأياطل. ، باب سهماللسان: ابن منظور. إذا غيرها السفر: السواهم 156-3/155، الديوان: أبو تمام 3)(

أن أبا تمام قد أخـذه  إلى وأشار الآمدي . ، باب أصلاللسان. منْقطَع الأضلاع من الحجبة وقيل القُرب وقيل الخاصرة كلها
  : من قول جرير

ــا    ــذّميل كأنهـ ــن الـ ــراجِيج يعلفـ   حـ

  

ــراجِعِ    ــي الشَّـ ــعٍ أو حنـ ــاطف نَبـ   معـ

  

، بيـروت،  )د، ط(، شرح ديوان جرير: محمد إسماعيل عبد االله: الصاوي: ينظر. 115-114، ص1ج ،الموازنة: الآمدي
  .360، ص)د، ت(مكتبية محمد حسين النوري، : الشركة اللبنانية للكتاب، دمشق، سوريا: لبنان

  .322–4/321، الديوان: أبو تمام 4)(
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وقد بالغ أبو تمام في وصف الأبطال وخيولهم القوية الضامرة الّتي تساعد في تحقيـق  
  :خرس الدهر، فقالالنّصر، وتنشر الموت في كل الأنحاء، فقد جعل منهم قوة ت

ــد ــلٍ لزي ــوارس بخي ــا ف ــل فيه   الخي

  

      خَـرِس الـد دشْـهإذا نطقوا فـي مهر  

  

  على كل طرف يحسـر الطَّـرفَ سـابحٍ   

  

ــابحة ــر  وس ضاحتها الحــب ــن س   لك

  

 ـ طوى بطنَ  ـ   دآهـا الإس   هحتّـى لـو أنّ

  

 ـ       ه ظَهـر بدا لـك مـا شَـكَّكْتَ فـي أنّ

  

  أنفُســاً ضــبيبيْةٌ مــا إن تُحــدثَ  

  

  ــر ــدامها وِتْ )1(بمــا خلفهــا مــا دام قُ
  

  

ولما كانت خيل الممدوح قوية وسريعة في نيلها من خصمها فقد شبهها وفارسها الشّجاع 
  : بالصقر الذي رأى فريسة فانقض عليها لا يسبقه إليها أحد، يقول

بالرــاق صــلُ القَ كأنَّ ات ســا ر ــه   اطَ

  

  لِكَــالأفْ مثــلُ بِهــنوالمقْربــات   

  

ــلِ  ــن نَج ــلِّ م ــه  ك ــدة أعراقُ   تلي

  

ــ ــي الس ــم ف عم فــر لِطــو   وابق مخْ

  

ــد ــف لِكالأجـ ــ لاح الغطريـ   هلعينـ

  

ــتَ ــزز وأن  ــ خُ ــل الأج ــه مث   لِدعلي

  

ي بــأردــريوع ــري ويغتــديــ وحمن  

  

ــيوفه هزوارِ   ــلِ  وضـ ــي جحفَـ   فـ

  

ــر عيونُ ــى تَقَـ ــا وقلوبحتّـ ــانـ   نـ

  

بالماجـــد ـــالملِتَسالمســـتَ قبلِق2(ب(
  

  

وهنا استطاع أبو تمام إظهار شخصيته التجديدية من خلال الاستفادة من أفكار الكتّـاب  
الذين سبقوه، ولكنه استعان بعبقريته ليخرج لنا صورة متقنة الصناعة، حافلة بالمحسنات البديعية 

   .والصور الفنية الجميلة

  : أما في السفر فإن الممدوح لا يركب إلا الضامرة لقوتها على السير

ضــاه ــفَ فن ــن الأس ــي م ــاً ارِب   وجه

  

   ــوام ــه ضـ ــالحنيمهارِيـ )3(ر كـ
  

  

                                                           

آسـد  : ، الإسـاد ، باب حضراللسان. ارتفاع الفرس في عدوه عن الثعلبية: الحضر .577-4/576 ،الديوان: أبو تمام 1)(
  .، باب ضبباللسان. معروف من خيل العرب فرس: ، ضبيبية، باب أسداللسان. السير

. الصـقر : ، الأجدلباب قرب، سبق اللسان،: ابن منظور. الخيل: المقربات، السوابق. 44–3/43 ،الديوان: أبو تمام 2)(
. عدو الفرس بين العدو والمشي السـريع : ديانردى قيل الري ،، باب خززاللسان. ذكر الأرنب: ، خزر، باب جدلاللسان
  . اللسان باب أفل. الرعدة من برد أو خوف: الأفكل. ، باب ردياللسان

  .3/357، الديوان: أبو تمام. وقد تروى مطاياه 3)(



35 

ولقرب الخيل من نفس أبي تمام، وتعلّقه بصفاتها فقد شبه نفسه بالجواد المضمر دلالـة  
  :على شحوب الجسم والمرض، فقال

ــه    هــافمــا اســتَنمتْ لَحظَنظــرتْ إلي

  

  ظــرِنْأنّهــا لــم تَ  حتّــى تمنّــتْ   

  

ــ تْورأَ ــمه حوباً رابشُ ــي جس ــا ف   ه

  

ـ  ماذا ي  مـن ج ـكرِ ريبضـمم 1( !؟واد(
  

  

  . الضمور في الخيل مدح، وفي الإنسان علّة ومرض

   :ثم يطلب فرساً ضامرةً ليركبها، فيقول

هـــطَلَم كَشْـــحصلـــم ي فَـــرجوم  

  

    ــا ر ــرِطُ فيه ــمر المفْ ــفالض سيس  

  

إن زار ــداناً م ــميـ ــابِضـ   قاًى سـ

  

أو ناد يــاً قــام لُــ إليــهالج2(وس(
  

  

ولكنّه يشترط عدم المبالغة في تضميرها، فإن دخلت ميداناً كانت السابقة، فتُعجب مـن  
  .يراها

  أدوات الخيل

استخدم أبو تمام أغراض الخيل وأدواته لإخراج صورٍ في غاية الدقة وروعة التّصوير، 
فالشّكيمة هي حديدة اللّجام الّتي توضع في فم الفرس، وإنسان شديد الشّكيمة إذا كان شديد النّفس، 

إن فرأى الشّاعر في سوء الخلق الذي ضمن به قصيدته شكيمةً يتحكم بها الممدوح كيفما يشاء، ف
  : أراد أزالها، واستبدل بها غيرها، فيقول بعد أن حلّ الجفاء بينه وبين الممدوح

ظُ وتظن ـ نـون  السوء  نـي قيتَلَ بـي إن  

  

  ــا كَلا و ــرِى فيم ــرِتَ يهمــه تَ ولا س  

  

ـى قصـيدةً   وتجزحـي وترضزمن م ع  

  

 ـرِخْوقد أُ الشَّـتمِ   تْ ألفاظُج هـا مخـرج  

  

ــإن ــ ف ــكيمة  كتَ ــديد ش ــاً ش   أحيان

  

 ـ فإنّ  ـ مـن  كك تمحوها بمـا في )3(كْمِشَ
  

  

فوفق الشّاعر بين المعنيين المتناقضين ليحصل على رضا الممـدوح، فبشـدته وبأسـه    
  )4( .يستطيع أن يمحو أي سوء خُلُق تشتمل عليه القصيدة

                                                           

  .451/ 4 ، الديوان: أبو تمام 1)(
  278-2/276 المصدر السابق، 2)(
  .4/496، المصدر السابق 3)(
  .4/496المصدر السابق،  4)(
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   :قدرهم والسرج واللّجام لمن يعزم على السفر إلى مكان بعيد أو الحرب، فكان ذلك

ــاء ــرفُ الخُلفـ ــاحظُ أن ومعـ   وظَهـ

  

  ــي ح ــف زِي ــر ــ اجِالإس 1(امِوالإلج(
  

  

وللتعبير عن الثّورة والجموح استعار المسحل من الفرس، ونسبه للشّتاء الذي طغى على 
   :كل ناحية، فشبه الشّتاء بفرس جموح لا يقدر عليها أحد، فيقول

ــي لَ  بِ ــة ف ملــلِّ م ــراجِ كُ سوــان   ه

  

 ـ     ــلِّ أرضٍ مجهـ ــمِ كُ ــفٌ ومعلَ   لِكَلَ

  

  تاء مصــمماًفــانهض وإن خلْــتَ الشِّــ

  

)2(حزن الخليقة جامحـاً فـي المسـحلِ   
  

  

  أوصاف الخيل

ارتقت قصائد أبي تمام إلى مستوى الشعر الملحمي، فقد وصـف البطـولات الفرديـة    
، )3(وغيرها من التّفصيلات المرتبطة بإطار الحرب والجماعية والمعارك الدامية، ووصف الخيل

، وقد تتجاوز صورة الخيل عند أبي تمام حدود البيت الواحـد أو الأبيـات المعـدودة    )3(الحرب
  :لتشمل قصائد كاملة، يصف جسومها وألوانها وصفاتها، ومن ذلك قوله

ــربٍ  ــوم ح ــي خيشُ ــذِّ ف ــأرض الب   ب

  

  عقــيمٍ مــن وشــيك ردى ولــود     

  

ــمــذَ نا بهــا تُقاسالم دــرالجياك  

  

  ر والـــدأبِ العنيـــدســـجالَ الكَـــ

  

   حكمــاتــوابِغ مفَتُمســي فــي س  

  

  ــرــود  وجِوتُمسـي فـي السوفـي اللُّب  

  

ــى    ــن حتّ ى والأيجــو ــذَوناها ال ح  

  

    ــجود ــى الس ــوع إِل ــاوزت الرك تَج  

  

  اتــر ــن الغَم ــتْ م ــا إذا خَرج   قلن

  

 ـ ــت حبائسـ ــم تَخرج ــا إن ل عيود  

  

ــؤْ   ــن س ــم م ــه دفك ــت من   د أمكنْ

  

  علـــى أن لـــم تَســـودي هبِرمتـــ

  

ــم تَهـــوني ــراد ولـ   أهانَـــك للطّـ

  

    ــعيد ــو سـ ــاد أبـ ــه وللقيـ   عليـ

  

  ك فكُنـــت أَرشـــيةَ الأمـــانيدابـــ

  

  البعيـــد دجـــبـــرد مســـافة المو

  

                                                           

  .3/204 ، الديوان: أبو تمام 1)(
علـى   حلقتان إحداهما مدخلة في الأخرى: فأس اللجام، والمسحلان: اللجام وقيل: المسحل. 45 / 3 المصدر السابق، 2)(

   .، باب سحلاللسان.الجحفلة السفلى طرفي شكيم اللجام وهي الحديدة الّتي تحت
  .198، صالشعر في بلاد الشام والجزيرة: خليل، ياسين 3)(
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  وأرســلَها علــى موقَــان رهــواً   

  

)1(بالكَديـــدقـــع أكْـــدر تُثيـــر النَّ
  

  

تقاسمه الخيول الجرد المذاكي المكرة الشديدة المهلكة للعدو غمار الحرب، وهذه الخيل لا 
، فهو يسقط علـى  )لأن الركوع مستعمل في الانخفاض والذل(تتعثر ولا يصيبها ذل بالركوع، 

للجهاد والركض خيل الممدوح شيئاً من صفاته، فهي عزيزةٌ لا ترضى بالذّل، وهي لا تخرج إلا 
في سبيل االله والإسلام، عزيزة عليهم، لا يحبون خروجها عن أيديهم لكرمها علـيهم؛ لأنهـا إن   
صارت حبائس شاركها فيها غيرهم ولم يتمكنوا من أعنّتها، وخيلهم لها سيادة في أجناسها وذلك 

ر النقع فـي الأرض  بسيادة أصحابها ورجالها في المعارك، فهم يقودونها إلى الوقائع متتابعة تثي
  .)2(الغليظة أو المطمئنة

وقد مدح أبو تمام الحسن بن وهب بصفات تتصف بها الخيل العتـاق الموقوفـة علـى    
  : الجهاد في سبيل االله

  ــد ــه غَـ ــن كَمالِـ ــتاقه مـ   هيشـ

  

  الو ـــركْثـــوينَج ـــدحوـــ هالأمس  

  

دلِطَ يرـ ـرــي ع ــ نف ــن هوجهِ   زم

  

وســـاعتاقـــه رِي مـــن فســـرح  

  

أيـ ام  ــي ظلالِــ ــا فـ ــداً هنـ   أبـ

  

  نـــا عـــرسربيـــعٍ ودهر فصـــلُ

  

ــلا ــد أصــبحوا صــدأ ال ــاسٍ ق   ـ كأُن

  

ــ   ــدـ ــأن ال ــبسعيش ك ــم ح   نيا به

  

 ـ عمنهم ب القربد   ـ وحِمـن الـر    ـوال

  

ــ ةشَوحـــ ــن م ــسلثْم   هم هــي الأنْ

  

 ـ ــك خـ ــن   لالٌتل ــك اب ــفٌ علي   وق

  

ــبسهــا وهــب بــن ســعيد عتاقُ 3(ح(  
  

وأبو تمام يحب أن يكرمه الممدوح، فتراه يطلب الفرس، ويحدد صفاتها لتعينه في سفره، 
  :وهو يعلم أن طلبه مجاب، يقول

                                                           

. باب خشـم ، اللسان: ابن منظور .أقصى الأنف: خيشوم. 37-2/34 الديوان،: أبو تمام، يقصد أولها: خيشوم حرب 1)(
المبالغة في السير، وقيل السـوق  : الدؤوب. ، باب عقماللسـان : يكثر فيها القتلوشديدة لا يلوِي فيها أحد على أحد، : عقيم

أن يشـتكي  : الـوجى . ، باب لبداللسان .معروف وكذلك لِبد السرج: من البسط: اللبود. ب، باب دأاللسان. الشديد والطرد
الحبال وقيـل  : أرشية .، باب أيناللسان. الإعياء والتعب: الأين. ، باب وجااللسان. العير باطن خُفه والفرس باطن حافره

السريع، وجاءت : الكثير الحركة وقيل: رهو. باب رشا. اللسان). الدلو(الوصلَة إلى الحاجة، أو الذي يتوصل به إلى الماء 
الأرض المكـدودة  : ما غَلُـظَ مـن الأرض، وقيـل   : الكديد. ، باب رهااللسان .أي ساكنة أو متتابعة: الخيل والإبل رهواً

  .، باب كددانللسا. بالحوافر
  ..37-34 /2، الديوان: أبو تمام 2)(
  .232 /2 المصدر السابق، 3)(
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  سِرقالــتْ وعــي النســاء كــالخَ   

  

    الفُصـوص نـبصفـي الخُلَـسِ   وقد ي  

  

ــ ــل ي ــاً عجِره ــبٍ فرس ــر جان   ن غي

  

  ذو ســببٍ فــي ربيعــة الفــرسِ   

  

  كــــأنّني قــــد وردتُ ســــاحتها

  

ــلسِ  ــاده سـ ــي قيـ ــمح فـ   بمسـ

  

  مبتـــلُّ مـــتْنٍ وصـــهوتين إلـــى

  

ــه ملــ ـ    ــلَّبٍ لَـ ــوافرٍ صـ   سِحـ

  

 ــر ــدى ال ــو ل ــ عِوفه   وذُ بِوالحلائِ

  

ــ ــبسِأعلًـ ــفلٍ يـ ــدى وأسـ   ى منـ

  

ــر أن يســتَ ــرحيكْبِ   م فــي الحــر والقُ

  

ــد ــاً يزيـ ــنَّجسِ حميمـ ــي الـ   فـ

  

  تَخْليـــ علــى الســبق هوجهــمخلّـقٌ  

  

  قَ عــروسِ الأبنــاء للعــرسِ  ـــ  

  

 ـ  لـه س رحور ـةٌ لـدى الز  ـ رِج  والسو  

  

ط ــــدبسِ وعــــرنــــان والمالع  

  

واضالــر ــر سفهــو ي قــ بــالنَّز االس  

  

ــ   رسِكـــن منـــه واللّـــين والشَّـ

  

ــهيل تحسـ ـ  ــي الص ــلقٌ ف هصصهب  

  

  علــى جــرسِ أُشْــرِج حلْقُومــه    

  

ــلُ ــامِ   تَقت ــن النّع ــراً م ــه عشْ   ب

  

ــنَّفَسِ    ــد ال ــد واح ــد الشّ )1( بواح
  

  

فقد زينت فرسه الساحات، فهي الريانة من الأعلى إلى الأسفل، واسعة الصهوة، كثيـرة  
العرق في الميدان، ويبالغ أبو تمام في وصفها، عندما عد العرق ماء حاراً يزيدها نجساً، وهـذه  

لزجر، الفرس مزينة إكرأما لها لسبقها كالعروس الشابة، خالصةٌ كريمةٌ ذات حدة عند السوط وا
فإن داريتها كانت عبداً للعنان وأحسن للانقياد، فهي تجمع بين النزق واللين، ذات صوت شـديد  

  . كأن في حلقها جرساً، وتستطيع وأنت عليها اصطياد عشر من النعام في المرة الواحدة

  . )2(وكلها صفات يطلبها أبو تمام في فرسه حتّى يتفاخر بامتلاكها

يمدح كرم الحسن بن رجاء ويطلب منه فرساً للخروج إلـى سـفر،   ثم يكرر طلبه وهو 
  :يقول

  فامـــدد عنـــاني بِـــوأًى ضـــلعه

  

  ةُ منـــه تَنُـــوســـذْرـــتُ والعتَثْب  

  

ـــــهبإيجاف ـــــمـــــلُ الهأُقات  

  

 وســر ض بــر ح ــم اله بــر ح ــإن   ف

  

                                                           

 (
1
  239 -2/234، الديوان: أبو تمام(
هو مع شدة صـوته  "، أي، باب صلقاللسان: ابن منظورشديد الصوت : صهصلق .239 -2/234 ،المصدر السابق 2)(

اللغـة  : ، حسـين دالـوا : ينظر. 239-2/234 ،الديوان: أبو تمام ."طيب الصهيل وهذا يستحب لأنه دالّ على سعة جوفه
  .21، صالشعر في ديوان أبي تمام
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ــــهــــتْ نَقْعي خَطبــــذَاكإذا الم  

  

   اللَّفَــاء نْــهفَحظُّهــا مــيسالخَس  

  

ــمحتْ    ــد أس ــومِ ق ــرى رِزان الق   تَ

  

  ســو ــنه وهــي شُ ســي ح ــنهم ف أعي  

  

ــارِقٌ   ــم بــ ــا لاح لَهــ   كأنَّمــ

  

    وسـرفَّـتْ إلـيهم عـلِ أو زحفي الم  

  

انَــــهز ــــتَهرضســــامٍ إذا استَع  

  

بـــيسي وقَـــرار يـــبطلَـــى رأع  

  

  ــه ــلاً بـ ــد بخْـ ــوذَه الحاسـ   عـ

  

    ــوس ــه النُّفُ ــاً علي ــتْ خَوف   ورفْرفَ

  

ط قَـــدـــبنُـــق السثْلُـــه ذو العوم  

  

  ــريس ــلِ المرمـ ــه والكَفَـ   أمطَيتَـ

  

 ــؤْدد ــى سـ ــو علـ ــه وهـ   غَادرتَـ

  

    بـيسـالي حعـبلِ المقْفٌ وفـي س1(و(  
  

فمن صفات فرسه الّتي يطلبها أنها طويلة الضلع لتسرع في جريها، متمكنةٌ شديدةٌ حين 
قاتل عليها في الحرب الضروس، وحولها نقع المعركة والخسيس من العدوي .  

أما نظرة إلى جسمها فتكشف عن طول عنقها، فهي ملساء كالصخر، لهذا يعجب بها من 
ين منهم، فقام الشّاعر يستعيذ باالله من الحاسدين الذين استكرهوا رآها من سادة القوم حتّى المتكبر

  .)2(عليه أن يكون صاحبها، وإذا وهبه الممدوح هذه الفرس فإنه سيذكَر به إلى الأبد

تعتبر هذه الصفات من مقاييس جمال الخيل عند العرب اليوم، حيث تعرض الخيول في 
  . تلاكها لعدد من الصفاتمسابقات لتحديد الأكثر جمالاً من خلال ام

  :وفي وصفه فرساً ركب عليه يقول

  ارا كمــا اســتَكْرهتَ عــائر نفحــةزنَــ

  

  ســك الّتــي لــم تُفتــقالم مــن فــارة  

  

ــطانه   ــي أشْ ــال ف ــرب يخت ــا مقْ   م

  

ــلآن ــوق  م ــه وتَلَه ــلَف ب ــن ص   م

  

  بحـــوافرِ حفْـــرٍ وصـــلْبٍ صـــلَّبِ

  

أخْلـــق رٍ وخَلْـــقوأشـــاعرٍ شُـــع  

  

ــا    ــاج وإنّم ــت العج ــق تح   ذو أولَ

  

     ــق ــراطُ ذاك الأولَ ــحة إف ــن ص م  

  

ــ ــاعررتُغْ ــقُ ش ــه ويفل ــون ب   ى العي

  

  ــق فلــيس بِم ــواً ول ــه عفْ تــي نَع   ف

  

  بِمصــعد مــن حســنه ومصــوبٍ   

  

قفَـــروم ـــهـــع فـــي خَلْقجموم  

  

ــر ــدا  وتُطَ ــه إذا ع ــواء من   والكبريـــاء لـــه بغيـــر مطَـــرق    قُ الغُلَ

                                                           

، بـاب  اللسان. الخسيس من كل شيء: اللفاء. ، باب باب وأياللسان. الشديد: وأى .280–2/276، الديوان: أبو تمام 1)(
  . باب لفا

  .280–2/276، الديوان: أبو تمام 2)(
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ــى   ــا مض ــده فيم ج ــار ــدى كُن   أه

  

   ــقلْبثْــل واستَصــفَى أبــاه لِيللم  

  

  هصـــافي الأديـــمِ كأنّمـــا ألبســـتَ

  

 ــتبرق ــن إس داً ومــر ــندسٍ ب ــن س   م

  

 ــو ع ــده لـ ــه إمليـ ــتْإمليسـ   لِّقـ

  

    ــق ــم تتَعلَّ ــين ل ه العــهوتي ــي ص   ف

  

ــليم  ــو بالس ــا ه ــى وم ــدييرق   ويغت

  

  ــق ــلاح أروع ممل ــلاح س دون الس  

  

  ــة ــربٍ أو رغب هــبٍ أو م ــي مطْلَ   ف

  

 ــق ــبٍ أو فَيلـ ــة أو موكـ   أو رهبـ

  

ــه   ــبٍ إنّ ــن وه ــن ب ــه الحس   أمطاك

  

     ـقلمجـاء الممـن ر دي ثرى الي1(دان(
  

  

الجميـل،  فقد جعل حصانه مثالياً في قوته وسرعته، وتعلّقه بصاحبه، وجسده المتناسق 
فلشدة مرحه ونشاطه، أصبح كمن أصابه الجنون، يبقى مشدوداً قريباً من بيت صاحبه، و يسمع 

  .له حس فيحاد عن طريقه

وحوافره قوية صلبة شديدة الوطء، كثيفة الشّعر، أما جسمه فأملس لاعيب فيـه، جلـده   
منتج ندس والإستبرق، وهو حصانن بالسكمن زي صاف.  

حرب فهو كالسلاح لفارسه، يدرك عدوه إذا طلبه، ويعين صاحبه على حـوادث  وفي ال
فهو يعجِب الشّاعر ويعجِب غيره من النّاس بهذه الصفات، فأبو تمـام يثنـي    ،الدهر مهما كانت

   )2(.على الممدوح لعطائه المتميز بهذا الفرس العظيم

مدركات كل حاسة من الحـواس  أي وصف : تراسل الحواس"وقد اعتمد أبو تمام على 
مما .. .بصفات مدركات الحاسة الأخرى، فتعطى المسموعات ألواناً، وتصير المشمومات أنغأما

ويظهر ذلك حين جمع بين حاسة اللمس والنظر فـي   )3( ،"يساعد على نقل الأثر النفسي كما هو
   :قوله

  صـــافي الأديـــم كأنّمـــا ألبســـته

  

   ــن داً ومــر ــندسٍ ب ــن س ــتبرقم   إس

  

                                                           

– 2/408، الديوان: أبو تمام. والأبلق فرق كبير ولكن يحمل على أنه أراد بالبلقة، صفة الصباح لا الفرسبين الأشعل  1)(
 .ديبـاج غلـيظ  : ، استبرق، باب سوساللسان :ابن منظور. رقيق الديباج ورفيعه وقيل ضرب من البرود: السندس. 417

  .، باب شعلاللسان. ناحية منهاالبياض في ذنب الفرس أو ناصيته من : أشعل.، باب برقاللسان
  .417–2/408، الديوان: أبو تمام 2)(
  . 140، اتحاد الكتاب العرب، ص الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس: كبابه، وحيد 3)(
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ــتْ  ــو علِّقـ ــده لـ ــه إمليـ   إمليسـ

  

لَّــقلــم تتَع نــي ه العــهوتي1( فــي ص(
  

  

أراد الشّاعر تصوير ملامسة الفرس، فأفاد من الحاسة البصرية للتعبير عن هذا الحس و"
وفي هذه الصورة طرافة من جهة وإشراق انفعالي . حل من فوق صهوتهراللمسي، فجعل العين ت

  ) 2( ."من جهة أخرى

الذي لا خير عنـده،   :وصف أبو تمام حصانه بالصلف والتّلهوق، والصلف عند العرب 
  )3( .مثل التملّق، فقد استعملها على مذهب العامة، وهو مخالف لما تستعمله العرب: والتلهوق

وإنه من العجيب حقاً أن نرى شاعراً اهتم بجزالة اللغة يستخدم كلمة عامية، وقد نبرر له 
ول إن الشّاعر وقت النظم كان يعبر عن مواقف معينة تلائمها ألفاظ محـددة دون غيرهـا؛   و نق

لأنّها الأقدر على إخراج ما بنفسه، وقد يؤدي وضع الألفاظ العامية داخل الكل إلى رفع مستواها 
ولكنه أفرط في الجناس المصـطنع والطبـاق،    )4(في القصيدة إلى مستوى الجدة والغرابة والقوة

حافر حفر، فليس باللفظ : أما قوله. )5(ه الهدف دون الشعر مع الإغراب في الصورة والمعنىكأنَّ
إلا أن الطائي كان يطلب المعنى ولا يبالي باللفظ، حتّى لو تم له المعنى بلفظة "باللفظ الشريف، 

   :وقال أيضاً )6( ."نبطية لأتى بها

ــدى ــي ســعيد ذي النَّ ــر أب ــل للأمي   ق

  

ــد زاد االله    ــه والمجـ ــي إكرامـ   فـ

  

   حمـوسِ بِرلهـا يا واهـب العـيسِ اله  

  

ــه  ــرجه ولجامـ ــوجي بسـ   والأعـ

  

ــلاهبٍ   ــوق س ــوام ف ــلَ الأق   والحام

  

ــاكي الرئْ ــالَوالح ــه  ب ــي إقدام )7(ف
  

  

                                                           

  416-2/415، الديوان: أبو تمام 1)(
  . 140، ص الصورة الفنية في شعر الطائيين: كبابه، وحيد 2)(

وبيت امرئ القيس أصح معنى لأنه أراد أن العـين  متى ما ترق العين فيه تسفل : وقيل بأنه مسروق من بيت امرئ القيس
وأراد الطائي أن العين لا تتعلق به من انتقال لونه وإملاسه فأفرط ولم ...إذا صعدت فيه صوبت إشفاقاً عليه من أن تصيبه

  .285-284ص: الموشح: المرزباني ."يصنع شيئاً
  .235 -234، ص1، جالموازنة: الآمدي 3)(
  .304–303، صالصورة الفنية في شعر أبو تمام: الرباعي 4)(
  .630-629، صرحلة الشعر: الشكعة، مصطفى 5)(
  .1/132، العمدة :ابن رشيق 6)(
الخفي من : الهموس. ، باب سلهباللسان: ابن منظور. الطويل من الخيل والناس: سلاهب .3/245، الديوان: أبو تمام 7)(

  .، باب همساللسان. الصوت والوطء والأكل
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وهكذا رسم لنا أبو تمام صورة لحصانه، من خلال وصـف شـكله وجسـمه، وجلـده     
وهذا يدل على شدة حبه للخيل، مما جعله  .وشعره، وقوته وعزمه، فاستطعنا رؤيته بكل سهولة

  :يبدى تجاهها أرق المشاعر، ويظهر لها الاهتمام والرفق، فصور رجاءه بها قائلاً

ــقُني   ــدهرِ تَرشُ ــاتُ ال ــواتَرتْ نَكَب   ت

  

  من كُلِّ صـائبة عـن قَـوسِ غَضـبانِ      

  

ــه ــان رجــائِي فاســتَقَدتُ ل ــدتْ عنَ م  

  

تْ بيـانِ   حتّى رمسرِ ابـن حح1(في ب(  
  

فرجاؤه فرس ألجمته النكبات وأعاقته حيناً من الدهر إلى أن نسيته لحظة فمـدت لـه   "
العنان، فانطلق يهدي الشّاعر إلى هذا الممدوح، فكانت الفرس رمز الأمل والرجاء وقت محنتـه  

والصاحب المعين الذي لا ونكبات الأيام له، ورمزاً للإرادة القوية من ناحية أخرى، إنه الرفيق 
  )2( .ينسى

  الصورة القائمة على اللون: ثانياً

أسهم أبو تمام في إبراز مهمة اللغة في إحياء الفكر، من خلال اتحاد الألفـاظ بعضـها   
  .ببعض مع احتفاظ كل لون بصورته

  اللون الأبيض

ه العين، وإنما استعان بالتصوير لإيجاد هذا المزج في الطباق، فالبياض عنده ليس ما ترا
   :أو انخفاضها الذي يدل عليه بالسواد، فيقول )3(ما تحسه الروح من ارتفاع المكانة

 ــؤم ــداك م ــافي ج ــظ الع ــا يلح   لاًوم

  

ــ   ســؤُو ــى ي ــؤَ وبى لحظــة حتّ ملاًم  

  

   لقد زدتَ أوضاحي امتـداداً ولـم أكـن  

  

 ـ هيماً ولا أرضى مـن الأرضِ ب جـم  لاًه  

  

  ــاد ــن أي ــام ولك ــادفتني جِس   هاص

  

ــلاً  جمح ــر ــي أغ ــتْ ب ــر فأوف )4(أغ
  

  

                                                           

  .3/312، الديوان: أبو تمام 1)(
  .67، صالصورة الفنية في شعر أبي تمام: الرباعي 2)(
  .135 -134، ص2007دار الينابيع،: ، دمشق1في دائرة الضوء، ط أبو تمام :سليطين، فيصل 3)(
إذا كان أبلق بالشهرة لكثرة أوضاحه، والعرب لا يحمدون البلق كحمدهم المحجلة ويؤكـد ذلـك   لأنهم يصفون الفرس  4)(

   :وقيل إن هذا المعنى أخذه أبو تمام من أبي نُخَيلة في مسلمة بن عبد الملك .100-3/99، الديوان:أبو تمام. البيت الثالث
  ونَوهتَ لـي باسـمي، ومـا كـان خـاملاً     

  

ــذكر     ــض ال ــن بع ــض ولك ــن بع ــه م   أنْب
  

  .فكلاهما عزا السبب في شهرته بين الناس إلى الممدوح. 1/97، الموازنة: الآمدي
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   ا أكرمتني، وقد وجـدتني أغـريقول الشّاعر للممدوح رفعتني بين الناس وشهرتني لم
  .)1(فزدتني حجولاً

  اللون الأبيض وألوان أخرى

حين طلب أبو تمام خيلاً، فإنه لا يرغب إلا بالموضح الخالي من العيوب، ثـم يتنـازل   
فهذا اللّون بالنسبة للعربي فيه _ في نظره _ قائلاً فليكن أي لون إلا الأشهب فهو لون فيه شبهةٌ 

  : ميوعة وعدم وضوح ونفاق، وهي صفات مكروهة عند العرب، يقول

 ــة ــذي رجلـ ــيس بـ ــح لـ   موضـ

  

     ســوســل منهــا بجوالأر أَشْــأم  

  

 ــ ــلا ال ــا خ ــيكن م ــونٍ فل ــلّ ل   ـوك

  

ــهب فالشُّـ ـ ــون لَ ةُهبأش ــيسل )2(ب
  

  

ومعظم الخيل تكون بهماً على لون واحد، لذلك كانت الخيل الغر والأوضـاح مميـزة   
  :تماممفضلة، وكذلك معظم الناس جهلاء، لذا تميز الفضلاء الحكماء عليهم وهذا ما قاله أبو 

  لو لم تصادفْ شياتُ الـبهمِ أكثـر مـا   

  

    روالغُـر الأوضـاح 3(في الخيلِ لم تُحمد(
  

  

  : ثم يصف فرساً ركب عليها، فيقول

ــا   ــأن قليلهـ ــذ كـ ــعلة نَبـ   وبشُـ

  

  ب المــي ــدء شَ ه بــهوتي ــفــي ص   قرِفْ
  

    الـد شطرٍ مثـل مـا اسـود دوسجىم  
  

ــ بميض قــر هــاضِ الم ــطرٍ كابيض   ش
  

 ــرارة ــيل ق س ــالتْ الأوضــاح ــد س   ق
  

  يفيـــه فمفْتـــرِقٌ عليـــه وملتقـــ

  

  وكــأن فارســه يصــرفُ إذْ بــدا   
  

   ــق ــباح الأبل ــاً للص ــه ابن ــي متْن   )4(ف
  

                                                           

ما يكون لونه أو ما قارب النصـف أبـيض   : والأبلق...هو كل ذي لون واحد لا شية فيه إلا الأشهب"البهم في الخيل  1)(
: الأسود وقيل الذي لا شية فيه، والبهيم: البهم .11ص ،6-10/5، نهاية الأربالنويري، ". والنصف الآخر أسود أو أحمر

إذا : البياض وقيل بالفرس وضـح : ، باب بهم، والأوضاحاللسان .ما كان لوناً واحداً لا يخالطه غيره سواداً كان أو بياضاً
البياض فـي  : ، باب غرر، والحجولاللسان .البياض في الوجه: والأغر. ، باب وضحاللسان: ابن منظور. كانت به شية

  .، حجلاللسان. قوائم الفرس، أو في ثلاث منها، أو في رجليه قلّ أو كثُر
. بياض في إحدى رجلي الدابة، لا بياض به في موضع غير ذلك: والقصد بالعيب الرجلة. 2/277 ،الديوان :أبو تمام 2)(

  .، باب رجلاللسان: ابن منظور
  .2/187، الديوان :أبو تمام 3)(
  415-411 / 2 ،المصدر السابق 4)(
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وهذه الفرس يخالط البياض شَعرها وذَنَبها بصورة مستحبة، أما وجههـا فيخـتلط فيـه    
   )1( .الأبيض والأسود، وقد شبه فارسها وهو على ظهرها بابن الصباح الأبلقالّلونان 

وبياض صهوة فرسه لون غير صاف لأن ذلك الموضع ينحتْ شَعره بسـبب وجـود    
وهـذه   )2(السرج عليه، كما جعله أبو تمام شعلة، والشعلة لا تكون إلا فـي الناصـية والـذنب   

  .عادة العرباستعمالات لألفاظ على غير 

  : ويقول واصفاً فرسه

  كــــأنّني قــــد وردتُ ســــاحتَها

  

ــ   ــلسِ بِمسـ ــاده سـ ــي قيـ   مح فـ
  

  حمــر منهــا مثــلَ الســبِيكة أو   أَ
  

  عــسِحــوى بــه كــاللَّمى أو اللَّ  أ

  

  ــم ــةٌ أَمـ ــه كُمتـ ــمٍ فيـ   أو أدهـ
  

ــةٌ مـــن الغَلَـــسِك   )3( أنّـــه قطعـ
  

الجميلة، ففيها الأحمر والأدهم والأحوى الذي يزيدها جمالاً فهي تزين الساحات بألوانها 
  )4( .فيعجب بها من يراها

  والأسوداللون الأبيض 

  : يقابل أبو تمام بين اللونين الأبيض والأسود في موضع آخر، فيقول

 ــر ــلٌ آخ ــدنيا قبي ــي ال ــان ف ــو ك   ل

  

ــ   ــرم ب ــيهم مص ــان ف ــا ك   إزائهم م

  

  ةــر ــن غُ ــيهم م ــح ف ــتَ أوض   ولأن

  

  )5( دختْ وفـاز بهـا الجـواد الأدهـم    شَ
  

                                                           

  .415-411 / 2 ،الديوان: أبو تمام 1)(
  .239-238/  1، الموازنة: الآمدي 2)(
اللمى واللعس . ، باب حوااللسان :ابن منظور .الكُميت الذي يعلوه سواد: الأحوى. 236- 235/  2، الديوان: أبو تمام 3)(

  .أبو تمام في ألوان الخيل ، باب لما، باب لعس، وجعلهاللسان: سواد اللثة
  . 236- 235/  2، الديوان: أبو تمام 4)(
 .في الوجه اتسعت: الغرة ، شدخت، باب صرمللسانا: ابن منظور. قليل المال: المصرم. 216 / 3المصدر السابق،  5)(

  .، باب دهماللسان .فالأدهم هو الأسود من الخيل .باب شدخاللسان، 
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، فمكانة الممدوح عاليـة بيـنهم، وقـد أراد    )1(جعل القوم كالأدهم والممدوح غرة فيهم
الشّاعر إبرازه، فجعلهم كحصان أسود والممدوح قطعةٌ من البياض في وجهه؛ وهكذا استخدم أبو 

  .الّتي تسعف مراده بشكل موفقتمام اللّون لإعلاء مكانة الممدوح من خلال الألفاظ 

  :وقد استخدم الممدوح الخيل البهم في حربه فقال أبو تمام

    ـحىمـام ضإذ لاقـى الح قد كان يعلـم  

  

ــا لا    ــه ولا وحجـ ــاً وزراً منـ   طالبـ

  

  بهمــاً هي إلــى آثــارِدســوف تُهــأن 

  

يا   مسي الرلِجـدـرياً فيهـا مس2(دى م(
  

  

ستأخذ بثأره مرسلاً جيشاً من الفرسان بخيولهم الّتي يماثل لونهـا  فقد علم المقتول أنك 
  )3( .لون الليل، فاستسلم للموت مع قدرته على النجاة

وإذا كان للعدو أثر في رسم الصورة عند أبي تمام، فلون الخيل أيضاً كان له أثر فـي  
إبراز صور فنية غاية في الدقة والجمال، فالخيل البلْق الّتي في بطنها بياض عندما تعدو ينكشف 
 هذا البياض ثم يختفي، فكان عند الشّعراء كظهور البرق واختفائه، فعندما تركض إناث الخيـل 

  : مبتعدة عن ذكورها، يظهر بياض بطنها ثم يختفي كالبرق، يقول

  هي عــن عــرانين مزنــور وتَجلــسـكُ 

  

  ــد جاتــدلهم ــ ى م ــبِالظَّ لام صير  

  

حِ الخيـلِ طافـتْ بقُ   صمكَـر بيرهـا ود  

  

ــ ــورأجفَلْــ ــمامِ ذكــ )4(ن الســ
  

  

يذكر بلق الخيل، وتمام الوصف إنما يذكر أبو عبد االله أن الوصف لم يتم لأن أبا تمام لم 
  )5( .يكون بذكره البلق

وفي مدح علي بن جهم القرشي يذكر أن نسب الأدب هو ما يجمع بينهما، وليس نسـب  
  :الأب

                                                           

  .216 / 3، الديوان: أبو تمام 1)(
، اللسـان عامته،  سير الليل: مسرياً ،، باب حجااللسان: ابن منظور. ملجأ: حجا .339 -338 / 1 ،المصدر السابق 2)(

الفارس الذي لا يـدري  : ، بهم، باب دلجاللسان. سير الليل كله: ، سير السحر وقيلالسير في آخر الليل: ، مدلجاباب سرا
  .، باب بهماللسان .من شدة بأسهكيف يؤتى له 

   .339 -338 / 1 ،الديوان: أبو تمام 3)(
   .، باب قوداللسان. عنقلطول ا: القود. 659 / 4 المصدر السابق، 4)(
  . 659 / 4 ،الديوان: أبو تمام 5)(
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  عٍلــو كنــتَ طرفــاً كنــتَ غيــر مــداف

  

   ــد ــدي أو للذَّائـ ــقَرِ الجعـ )1(للأشْـ
  

  

العاص، سمي بمروان الجعدي والأشقر فرس لمروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن 
نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم، وكان قتله يوم عيد، ويقال إن أشقره من نسل الذائد وهو فرس 

  )2( .عند هشام بن عبد الملك، كان قد كَبر وبان فيه العجز والتقصير

أو  اه نجد أن أبا تمام أبدع في استخدام اللون لإبراز ما أراد من صفات الخيلئ  ومما نر
مكانتها ومكانة ممدوحه، بل ارتبط لديه اللون الأبيض بعلو المكانـة والجمـال والتميـز عـن     
الآخرين، أما اللّون الأسود فارتبط بالجمال مرةً وبالقوة والمـوت والجبـروت مـرةً أخـرى،     

  .وبانخفاض المكانة مرات أخرى، فاستخدم دلالات الألوان ليعبر عن أفكاره ومضمونها

 في قصيدة الفخرالخيل 

  الصورة القائمة على الحركة : أولاً

هو المدح نفسه، إلا أن الشّاعر يخص نفسه وقومه، وكل ما حسن في المدح حسن فـي  : "الفخر
وفخر أبي تمام الخالص قليـل وأكثـره فـي     )3( ."الافتخار، وكل ما قبح فيه، قبح في الافتخار

  .)4(طيء

  الفخر بالنفس

   :الفخر بنفسه متحدياً عدوه فيقولومن أشعاره في 

  ســـيبتَعثُ الركـــاب وراكبيهـــا  

  

ــى كالسـ ـف   ــعهج فيت ــ هتُ غر5(ار(
  

  

  : ويقول 

                                                           

  .402 / 1، الديوان: أبو تمام 1)(
  .402 / 1، المصدر السابق 2)(
  .143/  2، العمدة: ابن رشيق 3)(
  .123، صأبو تمام شاعر الخليفة: فروخ، عمر 4)(
: أبـو تمـام   لغرار، والسيف له غرار، فهذا المعنى الذي قصده الطـائي، ايت نحو من التورية لذكره السيف ثم بفي ال 5)(

  .، باب غرراللسان.حد السيف والرمح والسهم: ، وغراروالغرار النوم القليل .155 / 2، الديوان
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 ر ــتهن ــوب إذا لاقيـ ــينَددخُطـ   نـ

  

ــأنَّ ج   ــاً ك ــتُ الكَريح ــاي لقي )1(تائب
  

  

 ونرى هنا رجلاً مجاهداً جريحاً من مصائب الزمان، ولكنه لا يكترث لذلك، فكـل مـا  
وتظهر الأنا واضـحة   !هل من مزيد؟: يريده هو المجد والنّصر، وكأنه يتحدى الدهر ويقول له

بشكلها النموذجي، فالأنا عند أبي تمام صلبة جلدة شجاعة مغـامرة عارفـة بالمسـالك خبيـرة     
   )2(بالمخاطر مقارعة للدهر متحدية له

  الخيل في الحرب

  :الأبطال على القتال، يقولوالخيل تعين في المعركة، فهي تساعد 

  إذا الخيلُ جابت قَسطَلَ الحربِ صـدعوا 

  

)3( صدور العوالي في صـدور الكتائـبِ    
  

  

   )4( .فالفرسان على ظهور خيلهم يطعنون العدو بالرماح حتّى يكسروها في صدورهم

العـدو  والخيل كفارسها لا تخشى شيئاً بل ترتمي في أحضان الجحيم في سبيل طـرد  
   :وملاحقته

  وفي أرشَق الهيجـاء والخَيـلُ تَرتمـي   

  

ــدب   ــاحمٍ متَوقِّـ ــا فـــي جـ   أبطالهـ

  

    بابـك غْـمِ العـدا عـزمعطَطْتَ على ر  

  

ــبرِب ــد ص ضعالم ــي مــطَّ الأتْح 5(ك ع(
  

  

، وهي بطولةٌ تستحق الإعجـاب  )أبي سعيد الطائي(فالشّاعر كشف عن بطولة ممدوحه 
الإكبار حتّى يكاد البطش يكون مقبولاً ما دام موجهاً ضد الأعداء، فسرد الشّاعر للوقائع وتنتزع 

يوهم القارئ بأن الأحداث وقعت كما وصفها هو، على نحو يجعل البطل كائناً خارقاً ليصبح مثلاً 
  .)6(أعلى للأمة

                                                           

  140 / 1، الديوان: أبو تمام 1)(
  .96، ص اللغة الشعر في ديوان أبي تمام: الواد، حسين 2)(
  .207 / 1، الديوان: أبو تمام 3)(
  .207 / 1 المصدر السابق، 4)(
. ضرب مـن البـرود  : الأتحمي. ، باب غضرفط من عططللسانا: ابن منظور. شقَّ: عطَّ .26 / 2 المصدر السابق، 5)(

  .، باب عضداللسان. المخطط على شكل العضد: المعضد. ، باب تحماللسان
  .111، ص اللغة الشعر في ديوان أبي تمام: الواد، حسين 6)(
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لمسلم رمزاً واستعان الشّاعر بالرموز الإسلامية وضمنها في شعره، فإذا كانت الحرب ل 
ولا يخفى علـى قـارئ هـذه     )1(للطريق إلى الجنة فالحرب للمشرك رمز للطّريق إلى الجحيم

الأبيات ما في ألفاظها من فخامة وقوة في التركيب، فتخير اللفظة وحاك حولها أقوالاً استعارها 
   )2( .من قوى الطّبيعة كالنّار والحرب، ثم حبكها بحكمة عرفَ بها

هذه الخيل القوية بغمامة الموت؛ لأنها لقوتها في الجري توصلك إلى مرادك،  وارتبطت
   :وتنيلك من عدوك فتفخر ؛ لكونها معك و تساندك، يقول

  امٍ تركْـــتَ بـــهورب يـــومٍ كأيـــ

  

  مــتن القنــاة ومــتن الِقــرنِ منْقصــفاً  

  

تَ آبرأزتَشَـــرــد ــا قصـ   ويماً والقنـ
  

ــوت   ــةَ الم ــفا غياب ةَ الشُّسرــو   المقَ

  

  اهــــا ملَملَمــــةًا رأوك وإيلمــــ
  

 ظلُّ منهـا جي بـين  3(هر منكسـفاً الـد(  
  

   :ويقول

  إذا سيلَ سد العـذْر عـن صـلْب مالـه    

  

  عليــه المســالك رــد لــم تُس وإن هــم  

  

  مالِعــ المتــالف ركــوب لأثبــاجِ 
  

ــأن ــالم ب الِعالم ــن ــكهي دونه   )4(ال
  

يفخر بكونه فارساً يركب فرسه ويخوض غمار الحرب ولا يرى أمامه سـوى النّصـر   
  .والعلا

  الخيل السابقة

   :ثم يفخر بخيله في حلبات السباق، فيقول

ــ بــد قُي ــور ــم تَ ــةزولٌ ل ــلُّ حلْب   لْ ك

  

ــب ت   جبم ــر ــن أغ ــنهم ع ــزقُ م   )5(م
  

                                                           

  .150 ، صالصورة الفنية في شعر أبي تمام: الرباعي 1)(
  .118-117، ص أبو تمام شاعر الخليفة: فروخ، عمر 2)(
غيابة كـل  : ، الغيابة، باب زورللسانا: ابن منظور .حمله على الزيارة: أزاره: أزرت .371 / 2، الديوان: أبو تمام 3)(

القاحل الضـامر، اليـابس مـن الضـمر     : والشسف، باب غيب، اللسان .الهبطة منها: قَعره، والغيابة من الأرض: شيء
وتكون من  .، باب قوراللسان .رةالخيل الضام: المقورة .، باب لمماللسان .مجتمعة: ململمة .باب شسفاللسان، والهزال، 

  371/ 2، الديوان: أبو تمام .صفات السمين وهو من الأضداد
  ، باب ثبجاللسان .معظمه ووسطه وأعلاه: ثبج كلِّ شيء: لأثباجا .460 / 2،  الديوان: أبو تمام 4)(
) (

خيـلٌ تُجمـع   : الحلْبة .باب جبباللسان، .والمجبب من الخيل الذي بلغ تحجيله ركبتيه .154 / 1، الديوان: أبو تمام5
  .، باب حلباللسان .للسباق من كلّ أوب، لا تخرج من موضع واحد
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  . )1(فهؤلاء ينزلون بالحلْبة بخيول أصيلة

   :يفخر بقومه وقد شبههم بالخيل الّتي تبلغ الهدف، فيضع رهانه عليها وقال

 ـح بِجــجِنْلِيــ   هود مــن أرادَ  فإنَّـ

  

  عـ و   ـ اسِان لهـذا النّ وهو   لنـا بِكْـر  

  

 ـ    منـه لـو ج لْبـةمن ح جرى حاتمىر  

  

)2( همـا القَطْـر  ها القَطْر شَأواً قيـل أي ب
  

  

  :وقال فيهم

 شَـرٍ   وا إذا ما أغـارعا مـالَ موفـاحتَو  

  

ــارأ   ــغ ــيهم فاحتَوتْ ــنائعتْ عل ه الص  

  

  فتُعطي الـذي تُعطـيهم الخيـلُ والقنـا    

  

  )3(عموانـــ كُـــفٌّ لإرث المكْرمـــاتأ
  

فهم كرماء، ذوو حسب ونسب، يصونون مكارم الأخلاق، ولكنَّهم إذا ما جد الجد ركبوا 
  )4( .الخيل وشقوا غمار الحرب

  :فيهمويقول 

  وكنــتَ عونــاً إذا دهــر تَخَوننــا   

  

ــالعينِ    ــون ب ــتَ الع ــا فأن ــاً علين   عين

  

   رــبــا ص ــى علاَّته ــاد عل   إن الجي

  

 ـما إن تَشَكَّى الوجا فـي حالـة الأ   )5(نِي
  

  

فيتفاخر بكونهم مثل الجياد من الخيل، يصبرون على ما هم فيه ولا يشتكون، كما تصبر 
   )6( .بالإعياء، فلا تشتكي ما بها من تعب وعناء الجياد المصابة

   :ويقول

  قــوم إذا جلبــوا الجيــاد إلــى الــوغى

  

  ــ أيقنــتَ أن ــرابالس ــوقُ ض 7(وقَ س(  
  

                                                           

يقال له الخاتَم، الإنعال، التَّخديم، الصبغ، والتّحبيب، والمسرول، والأخرج والتسريح وهي على  )بياضها(وضح القوائم  1)(
، 16 – 14 / 10، نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين .العرقوبيندرجات أما التجبيب إذا بلغ الركبتين و

  362 / 9المصدر السابق، .." .عليكم بكل كُميت أغَر محجل.. .: "وقد قال الرسول عليه السلام
  .، باب شأياللسان.الطلق والغاية: شأو. 574 / 4، الديوان: أبو تمام 2)(
  .589- 588/  4 ،الديوان: أبو تمام 3)(
  .589- 588/  4المصدر السابق،  4)(
   .341/ 3، المصدر السابق 5)(
خلـف رشـيد   : ، تح1، طالنظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام: ابن المستوفى: ينظر .341/ 3المصدر السابق،  6)(

  .341/  2، 1989دار الشؤون الثقافية العامة، : نعمان، بغداد
  .79 / 1، الديوان: أبو تمام 7)(
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  :ويقول

  لــدى الــوغى تُــدعى نَــزالِإذا كُمــاةٌ 

  

)1(هم ركْــبرجلَــى كــأنَّ  مهرأيــتَ  
  

  

و يفخر أيضـاً  . )2(العدو على أرجلهمفالقوم لشجاعتهم قد ينزلون عن خيولهم ليحاربوا 
   :بالممدوح الذي انقطع عن الأهل والعشيرة ليذهب بخيله إلى أرض المعركة واثقاً باالله، فيقول

ــ وقــد كانــت الأرمــاحقلب أبصــرنه  

  

ــفأر   مد ــاء الم ــتر القض ــها س مدد  

  

ــان كانـ ـوم ــد دار ه توق ــه فق   جرت

  

دتْتور درــو ــل أي تـ ــا بالخيـ )3(هـ
  

  

وعندما مدح حصاناً ركبه، بالغ في وصف سرعته، فكان سريعاً يمر بالمكـان كلمـح   
البصر، ولشدة سرعته، فإنّه يقطع في ليلة ما يقطعه غيره في خمسة أيام، وهو كذلك منذ كـان  

  : مهراً، فقد كانت سرعته تتعدى الربع والسدس، يقول

ــاً   لـــيس بـــديعاً منـــه ولا عجبـ

  

  ــر ــسقَ أن يطْـ ــاء وِرده خمـ   المـ

  

ــه    ــلُ ب ــذ قُبي م ــر ــا م ــرك م   يت

  

  ــس ــه الأم ــد ب ــى عه ــأن أدن )4(ك
  

  

وهذه من مبالغاته العذبة الّتي يظهر فيها اقتناصه للمعاني الشّاردة ليكشف عن سـرعة  
  .)5(حصانه الذي تغلب على الزمن

  أوصاف الخيل

الّتي تجعلك تفتخر بامتلاكها وهي  أظهر الطّائي مشاعر الإعجاب الخالص بالخيل القوية
فأبرز مواصفاتها ؛ مفتخراً بامتلاكها، . تشقُّ أرض الوغى دون وجلٍ، وتساعد في تحقيق النّصر

  :، يقول)6(معجباً بها، والمتأمل في هذه الصورة الفريدة سيعد أبا تمام من وصافي الخيل

 ــاع ــم مت ــد نع ــاك بــه ال   نيا حب

  

ــبس أروع لا    ــدر ولا جِـــ   جيـــ

  

                                                           

) (
  .، باب رجلاللسان.المشي راجلاً: عدم المركوب، ورجلة: رجلى .193 – 192 / 1 ،الديوان: أبو تمام1
   .193 – 192 / 1، الديوان: أبو تمام 2)(
  .26 / 2المصدر السابق،  3)(
   2/227 ،المصدر السابق 4)(
  76-75، مكتبة غريب، صتمام والمتنبيمقدمة القصيدة عند أبي : شلبي، سعد إسماعيل 5)(
  .75، صالمصدر السابق 6)(
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  هاديــه جِــذْع مــن الأراك ومــا   

  

ــ ــفَ الص ــسخَلْ ــخْرةٌ جلْ ــه ص   لا منْ

  

ــال المـ ـ  ــه ون ــي جِنْس ــذِّب ف هىد  

  

 ــنْس ــده جِـ ــو وحـ ــه فهـ   بنفسـ

  

ــاؤُه الف ــرز آبـ ــحـ ــذصـ   يلة مـ

  

 ـ     ــت فــي عروقهــا الفُـ ستَفَررس  

  

ــ ــاه فارسـ ــا ناجـ ــو إذا مـ   هوهـ

  

 ـ ــم عنْـ ــا يفه ــس ه م ــم الإنْ   يفه

  

ــه  ــى بِمقلتـ ــا رمـ ــو إذا مـ   وهـ

  

ــ ــت سـ ــسخَكانـ ــا نقْـ   أما كأنهـ

  

ــر ــا أعـ ــو إذا مـ ــهتَ غُروهـ   تَـ

  

  عســر ــا بِـ ــتْ كأنّهـ ــك لاحـ   ينيـ

  

  كــلُّ ثمــينٍ مــن الثَّــوابِ بــه    

  

  ــس ــه بخْـ ــائي فإنّـ ــر ثَنـ   غيـ

  

 ـ   ــقيلٌ منـ ــه ص ــي ب مه ــذّب   اشَ

  

 ع الفتيــان أقطــارــرضه ملْــس  

  

ــامي  ــين إذا سـ ــذَالينِ والجبـ   القَـ

  

    ــنِّكْس ــه ال ــؤْم فعل ــن ل ــس م   )1(نَكَّ
  

يتحدث أبو تمام عن الغاية الممتعة، ثم يظهر الوسيلة للوصول إليها وهي الحصان، وقد 
بين أبو تمام صفاته الكاملة من أجل الوصول إلى غايته المنشودة أو ممدوحه الذي يرمز للإنسان 

فهو ليس قاصراً ولا خاملاً، طويل العنق كجذع نخلة أملس، أما كتفيه فهما كصـخرة   )2(الكامل
صلبة ثقيلة، وهو كريم الجنس حتّى صار بنفسه جنساً تُنسب إليه الخيل، فقد اعتُني بآبائه حتّـى  
 جاؤوا بمثله، أملس الجسم دلالة على سلامته من القروح والسلَع، لذلك مهما ألبسته مـن ثمـين  

الثّياب كان قاصراً عما يستحقه هذا الفرس إلا أن الشّاعر أعطاه ما يستحق بالثّناء عليه وذكـر  
   )3(. صفاته العظيمة

لقد خلع أبو تمام على حصانه صفات إنسانية، فجعله صديقاً له يناجيه، فـيفهم أحـدهما   
   :بيد االله قول أبي تماموقد أنكر أبو العباس أحمد بن ع. )4(الآخر، فارتقى به إلى عالم الإنسان

  مــن الأراك جِــذْع يــهومــا هاد  

  

      لْـسـخْرةٌ جـلا منْـه ص5(خَلْفَ الص(
  

  

                                                           

  .230 – 225 / 2، الديوان :أبو تمام 1)(
  .95-94/  1، دار الكتاب اللبناني :، بيروت2، طالإنسان والتاريخ في شعر أبي تمام: علي، أسعد 2)(
  .230–2/225 ،الديوان :أبو تمام 3)(
  .76، صالقصيدة عند أبي تمام والمتنبيمقدمة : شلبي، سعد إسماعيل 4)(
  .226 / 2، الديوان :أبو تمام 5)(
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وأخطأ أبـو العبـاس فـي    : "لتشبيهه عنق الفرس بالجذع، وخالفه في ذلك الآمدي قائلاً
أكثر من إنكاره على أبي تمام أن شبه عنُق الفرس بالجذع، وتلك عادة العرب، وهو في أشعارها 

  )1(أن يحصى

وقد استخدم أبو تمام كلمات هي في الأصل للخيل ولكن المجاز نقلها لتفيد معنى جديداً، 
  :كقوله

  آخيــةٌ ســبب لــي مــن أبــي جعفــرٍ

  

   إلى معروفـي طلبتبقَ ي إن  ـبب2(الس(
  

  

الفرس، ثـم  في الأصل دفن حبل في التراب وإخراج عروة منه يشد فيها ) آخية(فكلمة 
لي عنده آخية أي شيء أعتمد عليه من ود وخدمة، وقد وصـل تطـور   : تطور المعنى، فقالوا

إن بقيت لي هذه الآخية فإني أستغني حتّى أفضل على " :المعنى ليصبح ما حول البناء، والمعنى
   )3("الناس فيتوسل إلي بوسائل 

دوح، والشعر، والمطايا، فهـو لا يريـد   العطاء الفوري من المم: وأبو تمام يحب ثلاثاً
  : ، بل يراها خيراً من أي عقارٍ يمتلكه، يقول)4(أملاكاً أو ضيعاً

ــر ــدع ذك ــ ف ــماشٌ ياعِالض ــي ش   فب

  

  ارفَـــتْ و بـــي عنهـــا نرإذا ذُكـــ  

  

  ومـــا لـــي ضـــيعةٌ إلا المطايـــا

  

ــاع ــعر لا يبــ ــار وشــ   ولا يعــ

  

 ــار ــا والعق ــا أن ــتُ وم ــه ولس   من
  

ــى  ــثعل ــقَ وج ةــار ــي عق )5(ودك ل
  

  

وفي باب العطاء والنماء، يصف غزارة المطر بالإبل غزيرة اللّبن، والجياد المقْربة من 
   :بيوت أصحابها لكرمهم يقول

ــ ــاد  نومــ ــنَة جمــ   دواء ســ

  

  ــن ــتْ مـ ــا وحلَبـ ــه العتـ   دروقـ

  

  لاصِ الخُــورِ والجِــلاد القــ نمــ

  

ــ ــفُوالمقْربـ ــادالِ نِات الضـ )6(جيـ
  

  

                                                           

  .137/ 1، الموازنة: الآمدي 1)(
  .243 /1، الديوان :أبو تمام 2)(
  .243 /1المصدر السابق،  3)(
  160 /2 :المصدر السابق 4)(
  .160 /2 :المصدر السابق 5)(
  .513 /4المصدر السابق،  6)(
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  : وقوله

ــ لَتْ حيفةّوأرى الصــد ع ــرةٌ ق ــا فت   ه

  

ــ   ــامِ فتَ ــي الأجس ــا الأرواح ف   رتْ له

  

ــنْعةٌ   ــا صـ ــاد إذا علَتْهـ   إن الجيـ

  

)1(والإفهـــامِ راقـــتْ ذوي الألبـــابِ
  

  

 والخيل بجمالها وشجاعتها تعجب الفرسان وكان امتلاكها نعمة من النّعم الّتي يفخـرون 
  : بها

 ــالــــو أن ــا تُطَاوِعنــ   أعمارنَــ

  

  شَـــاطَره العمـــر ســـادةُ الـــيمن  

  

ــي ــد فـ ــواد أحمـ ــاء الجـ   إن بقـ

  

ــنَنِ  ــن المـ ــةٌ مـ ــا منَّـ )2(أعناقنَـ
  

  

شبه بقاء الممدوح بصحة جيدة مثل الحصول على خيل جميلة قوية، وفي هذه الصـورة  
ولا بـد أنّـه أراد    .قارنها بالصحة الجيدةإعلاء لمكانة الخيل والرغبة الشّديدة في امتلاكها حين 

الإيحاء بشعور البهجة والإشراق الذي يصاحب رؤية مجموعة من الخيول الأصـيلة الجميلـة،   
   .فربط بينها وبين الصحة والكرم والعطاء

ومن هنا تظهر الحركة واضحةً في صورة خيل أبي تمام ومعظمها خلال حربـه مـع   
ر الإعجاب، وإقدامها في المعركة نحو النّصر أمر يثير فخر صاحبها، أعدائه، فحركتها قوية تثي

  .وقد ظهر ذلك باستخدام التّراكيب و التّعابير الجميلة الّتي تنقل للقارئ ما يدور في نفسه

  الصورة القائمة على اللّون: ثانياً

الحركـة  إن عبقرية أبي تمام في إبراز فخره جعلت صورته غنية، فتداخل فيها عنصرا 
  .واللّون، فاقترب بها من الصورة المثالية

  اللون الأصفر

  :يقول مفتخراً بحصانه الذي يملكه

ــةُ ا  أ حــه م ــه كأنّ ــفر منْ ـــص ــ    ل ــة صـ ــه عجـــسبيضـ   اف كأنّـ

                                                           

  .3/281 ،الديوان :أبو تمام 1)(
  .315/ 3 المصدر السابق، 2)(
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   ــأن ــاء ك ــه فج ــن لون ــمخَ م ض  

  

  ــمس ــه الشّ ــي أديم ــفَتْ ف ــد كَس   ق

  

ــاد ــاء  يك ــن م ــادي م ــري الج   يج

  

 هطفَيع   سرالـو ـهنى مـن متْنج1(وي(
  

  

كالقوس المصقول، ومن شدة جمال لونه ترى الشّمس كأنّما  فهو أصفر فاقع صاف اللّون
أما عرقُه في أثناء الجـري فأصـفر   _ لأنها توصف بشدة الاصفرار في الكسوف -كسفت جلده
   )2(كالزعفران

الذي تحمله نفس أبي تمـام، فقـد    ولا شك في أن اللون الأصفر يعكس المعنى المشرق
قرن الصفرة بعطاء الممدوح، بل حدد طبيعة اللّون فهو في صفائه كمحة البيضـة ثـم بلـون    
الشمس، ولا يخْفى علينا التشابه اللّوني والشّكلي بينهما، بل أكد على هذا الصفاء اللّوني بأن جعل 

   )3( .عرقه أصفر اللّون

  اللون الأحمر

  :العطاء تكون الخيل رمزاً للكرم والجود، يقولوفي باب 

ــاح نُ ــلُ تستســقي الرم ــاوالخي   حوره

  

  ــم ــهاً كْعكرتَسـ ــرارة الفصـ   ادصـ

  

ــد   ــق إلا وق ــةَ منْط لْبح ــق ــم أب   ل

  

  ها إليــك جيــادي قَســبقَت ســوابِ 

  

ــاق ــي أعن ــين ف ــود أبق هراًجــو ك ج  

  

 ــاد ــي الأجي ــواق ف ــن الأط ــى م   أبق

  

ــن  ــوم ــاعر قَ بِالعجائِ ــش عــه   دتْ ب

  

  ه  ــد ــاع عن ــه أو ض ــواد ماتُ )4(ج
  

  

والشّاعر يفتخر بامتلاكه خيل سابقةٌ، تواجه الرماح بنحورها لاتخشى شيئاً، كصـاحبها  
وقـد  . ذي العطاء الباقي بقاء الطّوق في الأجياد، فرجل كهذا يستحقّ الشّكر والعطاء على فعاله

عديدة منها اللّون الأصفر و الأحمر الذي أتى به، حـين شـبهه بعصـارة    كرر أبو تمام ألواناً 
  .فكان لّلون الأحمر دلالته المرتبطة بالدم والقتل والحرب )5(الفرصاد

                                                           

  .228 – 225 /2، الديوان: أبو تمام 1)(
  .228 – 225 /2المصدر السابق،  2)(
  .111، ص الصورة الفنية في شعر الطائيين: كبابه، وحيد 3)(
، اللسان. أو التوت، وقيل حمله وهو الأحمر منه عصارة العنبمرة، الح :الفرصاد.131-130/ 2 ،الديوان :أبو تمام 4)(

  .باب فرصد
  .186، صالصورة الفنية في شعر أبي تمام: الرباعي 5)(
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  اللون الأبيض

  :وفي موضع آخر يقول

ــديحِ ــى الم ــأَ أول ــون نب ــذَّباً يك   مه

  

  )1(مهــذَّبِ رَمــا كــان منــه فــي أغــ  
  

  .المديح يكون فيها بلونها الأبيض الذي يزيدها إشراقاً وجمالاًيقصد الفرس، فأفضل 

فارتبط اللّون الأبيض بالصفاء والنّقاء، ويظهر ذلك أن اللّون عند أبـي تمـام يعكـس    
  .مشاعره وما تحمله نفسه من عواطف جياشة، فينقلها لنا بتراكيب تزيد فكرته إقناعاً

 الخيل في قصيدة الرثاء

فنراه القاسي الجبار علـى الخطـوب،    أقل تكلفاً من مدحه وأرق عاطفة، رثاء أبي تمام
رقيق الإحساس، لا يفقد صوابه عند المصائب، وربما يبالغ في استعاراته وكناياته كما نراه يفعل 

واستطاع برثائه تخليد  )2( .في المدح، يحافظ على هدوئه حتّى يستطيع طرق الأغراض المختلفة
تخليد ذكرى المرثي بصورِه و ألفاظه الرقيقة الفخمة، فلما سمع أبو دلف العجلي قصيدة أبي تمام 

بل أفـدي الأميـر   : واالله وددت أنها في، فقال أبو تمام: "، قال)كذا فليجلّ الخطب وليفدح الأمر(
  )3(" ا الشعربل إنه لم يمت من رثي بهذ: بنفسي وأهلي، وأكون المقدم، فقال

  الصورة القائمة على الحركة: أولاً

 بعد غياب الممدوح

شغل الممدوح الناس في حياته، وملأها حركةً وجهاداً، وكثيراً ما أعد الجيش وعتاده خير   
ولكن بعد وفاته ترك فراغاً كبيـراً عنـد    ،إعداد، وأكسب ذلك الجيش هيبةً وقوةً لكونه قائداً له

  :الجميع، فلا خير يرجى بعده، فقال يرثي عمير بن الوليد

                                                           

  .106 /1، الديوان: أبو تمام 1)(
  .125، ص أبو تمام شاعر الخليفة: فروخ، عمر 2)(
  .125ص  المصدر السابق، 3)(
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 ليـــكؤَمغَـــ رأيــتُ معلـــيهم تْد  

  

  ـــوعأصـــع اددتْهفـــي كُـــؤُ مود  

  

ــلُّوكُ ــم أعـ ــأس دهـ ــاً اليـ   وقْفـ

  

ــك  ـ  علي ــةَ القُعـ ــص راحل )1(ودون
  

  

   :يزيد بن مزيد الشيباني، قولهومن روائع صوره في رثاء خالد بن 

ــى أي ــرنينِ عل ــارِنِ بِغُلْ ع ــا وم   ن

  

  ــاعد ــا وسـ ــفٍّ فارقتنـ ــةُ كَـ   وأيـ

  

ــ ــدكأنَّ ــفَا فق ــفَ نا أل ــدج أل جٍم  

  

ــف ــى أل ــف عل ــد أل باعبٍ لا مــر   مق

  

ــد ــةَ ال ــا وحش ــفي ــت أنيس   ةًنيا وكان

  

ووحــدــرع واحــد صــا لِم ــن فيه   ةَ م

  

تْ خُيلاءوانصـرفَ  الخيلِ مض  دىالـر  

  

ــأنفَسِ   ــسِ ب ــ نَفْ مــد ن ــد ووال ع2(م(  
  

ففقدانه كفقد الآلاف من الفرسان على آلاف الخيول، فقد ترك غيابه فراغاً، ووحشة حتّى 
  . أن الخيل أحست بالذل بعدما أخذ الموت النفيس الغالي

   :وفي رثاء عمير بن الوليد

ــونِ  ــر المن ــا بح ــه  في ــتَ من   ذهب

  

 ـ  جـود ببحر ال   فـي السـ نة  الص3(لود(
  

  

أضحت الحياة بلا معنى، وأما السنوات فسنوات قحط وبؤس بعد أن غاب عنهـا ابـن   
الوليد، فقد شبه السنة قليلة المطر بفرس صلود، وهذا دليل على الكرم والجود الذي عاشه أبـو  

  .تمام في ظلّ المرثي، وبرحيله رحل الهناء والسرور

الشّاعر بأعمال المرثي في حياته، فكان القادر على أمور لا يستطيعها إلا هو، ثم تغنّى 
  :فمن إبداعه في رثاء إسحاق بن أبي رِبعي، قوله

ــه    ــاً ب ــارتْ ركوب ــة ص ــم حاج   ك

  

   ــن ــم تك ــالركوبِ  ول ــه ب ــن قبل   م

  

فشبه الحاجة بفرس حـرون   )4("يسهل الحاجة الصعبة حتّى تلين وتركب " فالمرثي كان 
  .لم يستطع أحد ركوبها، ولكن المرثي تمكن منها في حياته

                                                           

  .59 /4، الديوان :تمام وأب 1)(
الّتي أُضـمرت  : الّتي تكون قريبة معدة، الّتي تُدنى وتُقرب وتُكرم، وقيل: المقرب من الخيل .69/ 4 السابق،المصدر  2)(

  .، باب قرباللسان .للركوب
  .باب صلداللسان،  .يقال فرس صلود إذا كان بطيء العرق، وهو مذموم .56 /4 ،الديوان: أبو تمام 3)(
والركب قد يكون للخيل والإبل، وهي في الأصل للإبل ثم اتسع المعنى فأطلق على كل من  .48 /4 ،الديوان: أبو تمام 4)(

  .باب ركب، لسانال .هو ما يركب من كل دابة: ركب دابة، والركوب
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  :ويتغنّى أيضاً بأعمال خالد الشيباني، فيرثيه قائلاً

ــارها   فَمـــد علـــى الثَّغْـــرِ إعصـ

  

ــسٍ فَ     ــامٍ ونَفْ سأْي حــر ــبِ ض1(اء(
  

  

معنى مـا علـم أن    فقد كان يغزو بخيل تثير العجاج، وسيف قاطع، ونفسٍ فضاء، وهو
  )2(".وكان هذا الفن من الكلام غرضه ودأْبه"، )نفس فضاء(أحداً قبله قاله 

  خيل الحرب الضامرة

  : لم يجلب الشيباني إلى معاركه إلا الضامرة من الخيل، يقول

ــتَ   ــك أقـ ــم يـ ــم للأُهلَألـ   ودسـ

  

ــ   ــبصـ   !؟بـــاءللظِّ مهبراً و أوهـ

  

ــبِ  ــم يجل ــلَ أل ــلٍ  الخي ــن باب   م

  

ــوازِب ــلَ ش ــ مث قدــر احِ الس3(!؟اء(  
  

وهو ،فهو من العظماء الذين لهم فضلٌ على الأمة بأفعالهم الكريمة وجهـادهم المشـرف  
   :ممن يكرمون الخيل، يقول

   ــد ــد وخال ــن يزي ــلٌ م ــه دلي   علي

  

ــ   ــ ورانِونُ لاحــاهد ــارٍ وش ــن نج   ا م

  

  فـيهم ولـم يكـن    الخيلَ مينمن المكرِ

  

كرِليـ م    اتـــد ام المحرهـــا إلا كــ

  

  مــاجيعــاً كأنَّيكســوها نَ و الحــربِأخُــ

  

 ـ متون رباهـا منـه مثـلُ    اسالمج4(د(  
  

فمن يكرم خيله يكون من كبار القوم وأكرمهم، فترد الخيل على كرمهم بتمكيـنهم فـي   
  .المعركة

  : وقد يكبر الناس بشخص فيكره أحدهم ذلك فيتسبب بمقتله، فيرثيه أبو تمام قائلاً

 ـ وحِالر كان عذب ىفتً لا مـغَ ن  ضاضة  

  

  ــن ــر   ولك بــه ك ــال ب ــراً أن يق بك  

  

 ـى سـلبتْه الخيـلُ وهـو ح   فتً ى لهـا م  

  

تهوبز نار    ـرم5(الحرب وهـو لهـا ح(
  

  

                                                           

، اللسان. الساعد ما بين المرفق إلى الكتفين: والعضد .17 /4، الديوان :أي أعضاد الخيل، أبو تمام: تروى أعضادها 1)(
  .باب عضد

   17 /4، الديوان :أبو تمام 2)(
  .، باب سرااللسان .القسي تُتَّخذ منهشجر : السراء .16-15 /4 ،المصدر السابق 3)(
  .72 /4 ،الديوان: أبو تمام 4)(
  .83 -82 /4 المصدر السابق، 5)(
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والخيل تشبه الكلب في وفائها،إن غاب عنها فارسها فإنها لا تنسى أيامها معه بالرغم من 
  : الخطر الذي كان محدقاً بهما، يقول

طالَ إن ـ  يوم    ىرك في الـوغى فلقـد تُ

  
  

   ــوم ــه وي ــامِ في ــك طويـ ـ اله   لُمن

  

 ـانْ الخيلُ رفستذكُ ـرى  صلاتك فـي الس  

  

ــ ــروالقفُ ــروفُ ال )1(لُى مجهــودر مع
  

  

، فأمسك الممـدوح  )2(رثاء أبي تمام يعكس عاطفةً نابعةً من قلبه، تملؤها اللوعة والأسى
وشريكه بعنان النّفس في طيشها ونزقها، وتمكّنا منها حتّى غاب الشريك، وترك فراغاً لا يملؤه 

مسـاك  سواه، فشبه النّفس البشرية بالدابة الجموح الّتي تحتاج شخصين يتناوبان مراقبتهـا والإ 
  :، يقول)3( بعنانها حتّى تسير منضبطة وفق القوانين

  نِوكانـــا جميعـــاً شـــريكي عنـــا

  

     ــفاءص لِبــانٍ خليلــي رضــيعي  

  

ــد ــى خال  ــ عل ــن م ــد ب ــن يزي   زب

  

 ــد ــاء أي ــاً بم ــاً نجيع ــرِ دموع 4(م(  
  

نرى مما سبق أن عنصر الحركة في صورة الخيل في قصيدة الرثاء يتمحـور حـول   
المعركة وقتال المرثي إلى جانب خيله العزيزة الّتي لا تفارقه، وإن فارقته فهي حزينة لا أرض 

  .تنسى أيامها معه، برحيله ترحل الحياة، وتغيب النعم

  الصورة القائمة على اللون : ثانياً

  : استعان أبو تمام باللون لإظهار عناصر الصورة لخيله فقال

 ــ ــةُ الشّ ــبحتْ روض ــيماً بابِأص   هش

  

  اموغَــدت ريحــه البليــلُ ســمو     

  

ــتودعتْ   ــارق اس ــي المف ــعلةٌ ف   نيشُ

  

ــميمِ ــي ص ــؤاد ف ــ الف ــلاً ص   ميماًثُك

  

ــتثير ــا  تس ــتن منه ــا اك ــوم م   الهم

  

  ــتثير ــي تس ــعداً وه ــا ص   الهموم

  

                                                           

  .103- 102 /4 ، الديوان: أبو تمام 1)(
  .129-128 ، صأبو تمام شاعر الخليفة: فروخ، عمر 2)(
 .رسالة دكتوراه .قصيدة الرثاء في العصر العباسي حتّى نهاية القرن الثالث الهجري: النجار، الهادي عمر الفيتوري 3)(

  .272ص  .2004 الأردن،.جامعة اليرموك
ويقصد بها أبو تمام وخالد  )كنا(وقصد بها الممدوح وخالد بن يزيد، وعند عمر فروخ، رويت ) كانا(رويت في الديوان  4)(

، بـاب  اللسان .إذا استخرجتَ ما عنده من الجري بسوط أو غيره: مري الفرس .11-10 /4 ،الديوان: أبو تمام .بن يزيد
  مرا 
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 ـ    نـــمــا كا إنّغــرةٌ بهمــةٌ ألَـ

  

ــتُ    ــراًـ ــام أغ ــ أي ــتُ بهيم )1(اكن
  

  

الهموم والأحزان، وقد جعلته يعيش حالة من القلق حتّى الممات، وشعلة الشّيب هذه تثير 
، فقد ضاق بالشيب الذي أثقل قلبه بتلك المشاعر )2(فشَعره فيما مضى كان أسود خالياً من الشيب

  . المشاعر السلبية

  الخيل في قصيدة الهجاء

  الصورة القائمة على الحركة : أولاً

الدعاء على المهجو  

 مـدح ف، )3(المستوى الشّعري لهجائه، من حيث اللّغة والمعـاني والصـور  رفع أبو تمام 
  :ومن ذلك قوله الخلفاء استدراراً لخيرهم، فإن قنط من نوالهم، انقلب إليهم يهجوهم،

  سار في الّتيـه عقـلُ مـن ظـن أنّـي     

  

  بالأمــاني يســير فيــك مــديحي     

  

وناً في البرـ   يا ح    ـخـل قـد وأبـى بخ

  

 ــلك ــعوقـ ال تَب ــم ــجبالأص 4(وحِم(
  

  

  :ويدعو على القوم بنحر ركابهم فيبقون في الديار ويقضي هو وطره جزاء لومهم إياه

ــروا غبالقــومِ حتّــى ي ــرتْ ركــابنُح  
  

)5( رجلَى، لقـد عنُفـوا علـي ولامـوا      
  

  

  )6(. وقد حكم الآمدي عليه بالجودة والحسن

  لو اعتدى عليه خيل الممدوح لتمنى أن يكون ويصف جبن عتبة بن أبي عاصم، و يقول

   :وتداً، يقول 

   نَهــمقــد تَض اءــةَ دتْبــب ع سبِح  

  

       فْـرِسِ الأسـدلـم ي ـدلو كان فـي أَس  

  

                                                           

  .224-223 /3، الديوان: أبو تمام 1)(
  .95ص الصورة الفنية في شعر أبي تمام، : الرباعي 2)(
  .132- 131، ص الخليفةأبو تمام شاعر : فروخ، عمر 3)(
  .334 – 333 /4 ،الديوان: تمام وأب 4)(
  .150 /3، المصدر السابق 5)(
  .518 /1لموازنة، ا: الآمدي 6)(
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 ـ      ىلو اعتَدى أعـوج يعـدو بـه المرطَ

  

)1( لتمنّــى أنّــه وتـــد   أو لاحــقٌ 
  

  

  :أرواحهم دون رحمة، يقولفلا حيلة بيد العدو ؛ لأن خيل الممدوح تنهب 

ــو صـ ـ  ــلٌ ل ــك خي ــاربوافتْ   تَ له

  

)2(نهبــا ىلنهــبن روحــك فــي الــوغ  
  

  

  عدو الخيل

استخدم أبو تمام أسلوب المفاضلة بين أنواع سير الخيل وعدوها، فالعنَق أقل منزلة من 
   :التقريب، ولكي يظهر انزعاجه من المهجو قال له

ــن ــم أك ــو ل ــم ل ــقعاً مــن بشْ مالح  

  

ــتَ ممـ ـ    ــا كن ــي م ــا حلَق   ن أود ي

  

ــدإ ــن البغــي لق ــا اب ــاك أرضــى ي ي  

  

ــد التّ  ــيتُ بع ــالعنَ رض ــبِ ب )3(ققري
  

  

ومن جمال تصوير أبـي تمـام    ،وقد تصاب الخيل أول جريها بداء، فيعقل عن الجري
  : إظهار العدو بالحصان المصاب وهو يحاول الهرب من المعتصم باالله

فإن  باشَـر  والقَ  الإصـحار ـفـالبيض    انَ

  

    ــا مناه ــواض المناي ــراه وأح قــه   لُ

  

  وإن يــبنِ حيطانــاً عليــه فإنَّمــا   

  

 ـ ــك عقَّالاتُــ ــه هأولئـ )4(لا معاقلُـ
  

  

  : يقول، )5(ومن إبداع أبي تمام استخدامه أسلوب الاستطراد

  وســـابِحٍ هطـــل التَّعـــداء هتّـــان

  

  اءــر ــى الجِ ــوانِ  عل ــرِ خَ ــينٍ غَي   أم

  

  ولـم تَظْمـأْ قوائِمـه    صأظْمى الفُصـو 

  

ــانِ   ري ــآن ــي ظَم ــك ف ــلِّ عيني   فخَ

  

ــقٌ  ــى فلَ صشــيحاً والحم ــراه ــو ت   فل

  

  تحتَ السـنابك مـن مثنًـى و وحـدانِ    

  

ــافره    ــتْ أن ح ــم تثب ــتَ إن ل   حلف

  

  ثمـانِ  خْمن صع ـهجأو من و رم6(ر تد(
  

  

                                                           

: لاحـق : وقيل .باب لحقاللسان،  .قيل هو اسم فرس كان لمعاوية بن أبي سفيان: لاحق .342 /4 ،الديوان :أبو تمام 1)(
ي40 /10، نهاية الأرب: النويري .فرس لبني أسد وقيل كان لغَن.  

  .322 /4، الديوان: أبو تمام 2)(
  .404 /4 المصدر السابق، 3)(
  .، باب عقلاللسان .داء في رجل الدابة، إذا مشى ظَلع ساعة ثم انبسط: عقالات .28 /3،الديوان: أبو تمام 4)(
غيره فإن قطع أو رجع إلى ما كان فيـه فـذلك    هو أن يرى الشّاعر أنه في وصف شيء وهو إنما يريد: " الاستطراد 5)(

   .استطراد
   .50ص م، 1994دار الكتب العلمية، : ،بيروت، لبنان1ط، حول فنونه الشعرية البحتري دراسة نقدية: مأمون الجنّان

: هتّان .شيح ، باباللسان. هو الحذر أو الجاد في الأمر أو المعرض عن الشيء: مشيحاً .434 /4 ،الديوان: أبو تمام 6)(
  .، باب عدااللسان .الحضر: العدو: التعداء .، باب هتناللسان .هطول المطر الضعيف الدائم
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كمـا أن  "  )1(يوهمك أنه يريد حصاناً و هو يريد هجاء عثمان بن إدريس الشـامي فهو 
  .)2("الفارس يريك أنه يولي وهو يريد أن يحمل عليك

وأحياناً يضع أبو تمام الفرس في المرتبة الثّانية ؛ لأنها تحتاج للراحة، ويجعـل الإبـل   
  : تسبقها إذا حثّها صاحبها على السير

ــاء ــن أذْراء أمط ع كْنــح ضــى ي   الغنَ

  

    ــود ــا القُـ ــاء المطَايـ   أذراء أمطـ

  

  ظَلَلْتُ حـد الأرضِ تحـتَ العـزم فـي    فَ

  

    ــد ــلِّ بعي ــد كُ ي حنــد ــاء تُ   وجن

  

ــد فــي ــاقَ الوخْ ــثَّ العت ــو إذا ح   تَحثُ

  

  غُــررِ العتــاق النّقْــع بالتَّوحيــد   

  

ــرى   ــلَ الس ــها خَلَ رِيســاتَع   تَقريبه

  

ــو     ــد المحم مــتُ بأَح ــى أنَخْ )3(دحتّ
  

  

فالإبل الّتي يسافر عليها تسبق الخيل وتحثو الغبار والنّقع في وجوه الخيل، حتّـى أنّـه   
فهو يذم  )4(اضطر إلى تعريس الخيل بتقريبها، وهو ضرب من السير كان لها بمنزلة الاستراحة

يذم كلالة الخيل ولا يرغب في أن تتباطأ فيسبقها غيرها، وهي المعودة على الحرب والسـفر،  
  .فهكذا تخذله وهو لا يحب ذلك

ومن شدة إعجاب أبي تمام بشعره وقصائده، شبهها بالخيل القوية وهذا دلالة على رفعة 
  :قدرها في نظره، يقول

    يمكـمص ـنـدا لـي ما بـدا   لممـا ب  

  

  لا أُصـيب صـميم  _ بل لم يصـب لـك    

  

  ــائد ــلَ قص خَي ــك ــي ذَمي ــردتُ ف ج  

  

ح ــيم قــتَ م ــدنيا وأن ــك ال ــتْ ب )5(الَ
  

  

وهذه القصائد لا يجرؤ أحد على سرقتها، ولكن بالرغم من شدة مناعتهـا أقـدم علـى    
  :سرقتها أشجع فارسٍ، وانتفع بها عند الممدوح، قال يهجوه

                                                           

  69-68، ص أخبار أبي تمام: الصولي :ينظر. 40 /2، الشعرالعمدة في محاسن : ابن رشيق 1)(
  :وقيل هو مأخوذ من قول الشّاعر. 50، ص البحتري دراسة نقدية: مأمون الجنان: ينظر.434 /4 ،الديوان: أبو تمام 2)(

  بني بديلٍ لما أنْعلْته أبدا                لو أن حافر بِرذَوني كأوجهِكم    

  .120/ 1، الموازنة: الآمدي
. النجائب من الإبل والخيـل : العتلق.144 – 143 /2 ،الـديوان : أبو تمام .الخيل: الإبل، العتاق الثانية: ولىالعتاق الأ 3)(

  .، باب عتقاللسان
  .144 – 143 /2 ،الديوان: أبو تمام 4)(
  .426 /4 المصدر السابق، 5)(
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  ـالضــيغم الهصــور أبــو الأشــإنّمــا 

  

ــ   ــابِ ـ ــيس وغ ــلِّ خ ــاع ك   بالِ منَّ
  

  من غَدتْ خَيلُـه علـى سـرحِ شـعري    

  

ــابي  ــي كت ــع ف نِ راتــي ــو لِلح )1(وه
  

  

فشبه سارق شعره بفارس قوي فاق غيره في الشّجاعة و الفروسية، و يدل ذلـك علـى   
شعره، وإيمانه بقوة وجودة شـعره حتّـى أن غيـره لا    المكانة العالية الّتي يضع فيها أبو تمام 

  .يستطيع أن يأتي بمثله، ويطمح أن يمتلك مثله حتّى لو اضطر لسرقته

إن أبا تمام يتلاعب بالكلمات والتعابير الشّعرية بما يتلاءم وأغراضه، ويستطيع بأسلوبه 
  .وقدرته إقناعك بأفكاره وإيصالها إليك بكل سهولة

 قصيدة الغزلالصورة في 

  الصورة القائمة على الحركة: أولاً

  مشهد الفراق

فس وبخاصة إن كان أسلوب حياة تعيشه، لذلك تبدأ الـنّ تسأم الروح من القتال والحرب، 
تبرز صورة الحب والألم والفراق، فراق المحبوبـة أو  بالبحث عن مكانٍ آمنٍ تجد فيه راحتها، ف

صورة الفراق الذي سابقَه إلى المحبوبة، فإذا بها تماشي المطل فراق الممدوح، فأظهر أبو تمام 
   :كفرس تشكي كبدها متألمة، تسير وتبطئ في السير لتبقى معه مدة أطول، يقول

النّ أتتوى دون الهـى، فـأتَ و  ىى الأس  

  

  دون  الأســى بحــرارة  ــرلــم تَبد  

  

ــ جارــين ــه الب ــدة ى إلي ــل خري   وص

  

 ـ   ـ ماشتْ إليـه المطْ الأكب لَ مشـي2(د(  
  

ويخالفه الآمدي في هذه الصورة، فقد اتهمه بالخلط في الكلام بأن جعل البين والوصـل  
يتجاريان إليه، كأن الوصل جرى إليه، فتبعه البين يريد منعه، ولما أرادت المحبوبة وصله مشت 

ولكن أبا تمام لم يفعل سوى أنه أخذ البين والوصـل   )3( .إليه مشياً وعزمها عزم متثاقل مماطل
إن أكثر من يذهب عن طرائقه فإنمـا  " فقالوا  ،كحدثين تسابقا أي أنه رجع إلى المعنى الأصلي

                                                           

) (
  .308 /4 ، الديوان: أبو تمام1
   .45- 44 /2، المصدر السابق 2)(
  . 23، ص أبي تماماللغة الشعر في ديوان : الواد، حسين: ينظر .264 -263/ 1، الموازنة: الآمدي 3)(
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إلى الأصول الّتي حلّت بها المعاني، أول "وقد يكون أبو تمام قد عاد " يؤتى من سوء الفهم عنه 
  .)1(" ت للدلالة عليهما حلّت، في الألفاظ لتعني ما وضع

  :ومن يفارق يعاني الألم والوجد، فماذا يسليه غير الحرب والقتال والخيل، يقول

 ـعتداو من شوقك الأ ى بمـا فعلَـتْ  ص  

  

  فَ والأبطــالُ تَطَّــرِدوســي خيــلُ ابــنِ  

  

ــ ذاك السرــ ور ــذي آلَ ــشَب تْال   هتُاشَ

  

ــ ــاورا يجألّ هــي م ــها ف كَج ــة مد  

  

  ةعـــفادر يـــا غَايـــوالمنَ مهيـــتَقلَ

  

ــلِ مــه والم ــرتَ ب ا أمــد ــى كَب   )2(لتق
  

   )3(ومهما كانت بلاد المحبوب بعيدة فإن خيله العتاق قادرة على الوصول إليها

  :ويقول أيضاً

ــ ــيهِكـ ــاب ملا طَعمـ ــلَع وصـ   سـ

  

ــأَ   ــذَفـ ــتطيب  اقَتيهمي مـ   ؟!تسـ

  

  إذا ألظّـــتْ لُ العتـــاقضـــومـــا فَ

  

ــا وتأَثَّ ــبه ــوب لَ ــا العي )4(!؟تْ فيه
  

  

فبعد الرحيل بات كل شيء مراً في فمه، ويرى نفسه خيلاً أصابتها العيوب فلا فضـل  
  !؟فيها ولا فائدة، فأي صورة قد تعبر عن حسرته لرحيلها وأثر ذلك عليه أفضل من هذه

  : و يقول

  يالمـــآق ذرينـــي منـــك ســـافحةَ

  

ــ   ومعانِ نــر س  ــر ــك الم   اقعبرت

  

ــو ــويفي ن ــوتخ ــتْ وطالَ ضرتْى ع  

  

ــ عــفب ــظِّ الع ايِد الغَ ــن ح ــم )5(اقتَ
  

  

العتيق من الخيل كلّما بسط له في الغاية تبين عتقه وصبره في الجري، فمن عرف عتق 
أن له طلبله الغاية خي تُزاد.  

                                                           

  .48، ، ص اللغة الشعر في ديوان أبي تمام: الواد، حسين 1)(
  .12 /2، الديوان :أبو تمام 2)(
، بـاب  اللسـان . رائع كريم بين العتْق: الكريم الرائع من كل شيء، وفرس عتيق: العتيق .424 /2 المصدر السابق، 3)(

  عتق
  وباب صوب،  باب سلعاللسان، . ضربان من الشجر مران: سلع، وصاب .561 -560 /4 ،الديوان :أبو تمام 4)(

  .، باب أثلاللسان .تأَصلَ وكل شيء قديم مؤَصل: ، تأثلتباب لظياللسان،  .توقّدت و تلهبت :ألظت
  .، باب غوياللسان. مدى الشي أو أقصى الشيء: غاي.424-423 /2 :الديوان: أبو تمام 5)(
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يظهر الشّاعر ثقته بخيله وقدرتها على نقله إلى ديار المحبوب لأنّه جربهـا مـن قبـل    
فكانت الخيل سبباً في راحة . ويعرف إمكاناتها، لذلك خلا قلبه من الخوف والقلق لرحيل محبوبته

  . البال والاطمئنان وإبعاد المشاعر السلبية المصاحبة للفقدان، وهذا يدلّ على فارس مجرب

رصه على الوصول إلى المحبوب أراد أن يسرع الرحل به لولا قبوله للنصـيحة  وفي ح
  : بالتمهل يقول

ــ ــاير الشِّ ــتَغ ــه إذ س ــهرهِعر في   تُ ل

  

  تلُتَقْتَســـ ننـــتُ قوافيـــهحتّـــى ظَ  

  

ــ ــولا قب ــرتَولِل م مــز ــح الع ي نُصلاًح  

  

ــ لراكضــه ــ اني إلي حــلُ لُالر )1(والجم
  

  

فرس غاية في الجمال ولكن خلف ذلك يخفي الـداء والألـم،   وفي صورة رائعة لمنظر 
   :يستخدم أبو تمام هذه الصورة مستعطفاً نوح بن عمرو لأخيه حوي يسأله أن يبره

ســــتَحلَساء مالــــد أن علــــمي  

  

)2(عِائــس الررالفَــ تحــت جمــامِ   
  

  

  الفرس الجموح

قلبه وهواه، فشـبه نفسـه بفـرس     وعندما لامه المحبوب وتمنّع عليه، حذره من سورة
   :جموح لا تطيع فارسها

حــاتي لســتُ طــوعمــي جــ تَقبينِّؤَم  

  

  وليس جن ـ يبـي إن  لْذَعبِم ـت  بيص3(ح(
  

  

تجنبي ضجراتي بك واحذري امتناعاتي عليك، فأنا وقلبي لا نطيع لوامنا عنـد  : "يقول
يبدو الشّاعر مضطرباً يحاول إيجاد مكان للاستقرار بعد فقدانه الانسجام مع ما حوله،  )4("العتاب

وقد حصل بهـا علـى    )5(وطريقه بحزم شديد حوله، فهو ثائر لا يريد عذلاً، وهو يختار صوره
  .)6(خمسة آلاف درهم

                                                           

  ، باب ركض اللسان.رمح ذو الحافر برجله أو ركض بدلاً من رمح: راكضاني .10 /3 ،:الديوان: أبو تمام 1)(
، باب اللسان )كساء أو نحوه(من أحلاس الخيل، وهو الشيء يكون تحت السرج : الحلْس .356 /2 الديوان،: أبو تمام 2)(

  .حلس
  ، باب جنباللسان .هواه ونفسه :الجنيب.146/ 1 ،الديوان :أبو تمام 3)(
  .121، صأخبار أبي تمام: الصولي 4)(
  .159ص تمام،  الصورة الفنية في شعر أبي: الرباعي 5)(
  .121، ص أخبار أبي تمام: الصولي 6)(
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  :ويقول

ــموس ــل الشَّ ــه أســماء حب ــرت ل ج  

  

ــوس     وب ــيم ــر نع ــل والهج   والوص

  

ــت  ــي أن ــا عل ــأب ــدى ال   ـوادي الن

  

ــيس ــاتِ  الأن ــى المكرم   أحــوى ومغن

  

  يـــا بـــن رجـــاء أفـــدتْ نيـــةٌ

  

ــوس    ــيم وس ــي خ ــا منِّ )1(ركوبه
  

  

فقد شبه محبوبته الّتي نفرت منه بخيل شموس قد جرت رسنها ومضت، وهنا يواجه أبو 
   )2( .تمام المستمع أو القارئ بالصنعة اللّفظية بطباق مركب ومقابلة بديعة

وهكذا نجد تنوعاً في صور الخيل وحالاتها عند أبي تمام وكذلك تنوعاً في الأساليب وإن    
كان هناك بعض الغموض والتعقيد في بعض معانيه، ما أعطى المتعـة فـي تتبعهـا وفهمهـا     

  .وإبرازها

  الصورة القائمة على اللون: ثانياً

في سيرها في جـنح الظّـلام   ومن شدة الشّوق والحنين تعطي الفرس فارسها، فتضرب 
  :لتوصله إلى الممدوح بعد أن كان اللّقاء عابراً، يقول

 ـ   ــلٍ كأنَّـ ــنح لي ــا ج ــك هتكن   هإلي

  

ــبلاد ب     ــه ال ــتْ من ــد اكتحل ــدإق   ثم

  

ــلْقَتَ ــي أُدم الم لُقَ ــب هاهــوم   ارى وشُ

  

 ــ ــل نَشْ ــى ك ــدعل ــبٍ وفدف )3(زٍ متْلَئِ
  

  

وكأن الفرس أدركت حاجة صاحبها ومدى شوقه، فساعدته وأسرعت به حيـث يوجـد   
المحبوب، فوصفها أبو تمام معجباً بها وهي تضرب الأرض بقوائمها، وحتّى شـأمات جسـدها   

  . شاركتهما المسيرة إلى المحبوب

  
                                                           

  .، باب شمساللسان .شَردتْ وجمحتْ ومنَعتْ ظهرها: شموس. 276-2/274، الديوان: أبو تمام 1)(
  .627، صالعباسيةإلى وية مالشعر من الأرحلة : الشكعة، مصطفى 2)(
الذي به شامة، شامة تخالف لون : شومها .، باب ثمعداللسان. حجر يتخذ منه الكحل: إثمد .30/ 2 ،الديوان: أبو تمام 3)(

 .جواد سريع: الأرض، وفرس قُلقٌلتضرب في : تقلقل، باب شيم، اللسان .الفرس على مكان يكره وربما كانت في دوائرها
المرتفع فيه صـلابة،  المكان : ، فدفد، باب تلأباللسان .الطريق الممتَد المستقيم وقيل المتنصب: ، متلئب، باب قللاللسان

  .، باب فقداللسان. فقد القوم بعضهم بعضاً: متفاقد .، باب فدفداللسان .وفيه غلظ وارتفاع



66 

  المبحث الثاني
  صور الخيل المبتكرة في شعر أبي تمام

  التمهيد

شعر الإسلاميين يتبين ما فيه من الزيادات والإبـداعات علـى معـاني    إن المتأمل في 
القدماء، أمثال جرير والفرزدق، تبعهما في ذلك بشار بن برد وأصحابه، فزادوا معاني ما مرت 
بخاطر أحد من قبلهم، ومنهم أيضاً مسلم بن الوليد وأبو نـواس وأبـو تمـام وابـن الرومـي      

   )1(.وغيرهم

الرغم من أنـه عـرِفَ   على كل القديم للقصيدة، م يحمل سيف العداء للشّلولكن أبا تمام 
للتجديد، فقد طوع العناصر القديمة ليخرجها في صورة جديدة من خلال فنه، كما ظهر في  رمزاً

من خلال صور البداوة الّتي التمسها من معاجم القدماء في مشهد الحلْب ) فتح عمورية(قصيدته 
  : يقولء توالي السنين على عمورية، والمخض ليصور أصدا

ــرفَتْ ــةَ انْص ورِيمع ــة وقْع مــو ــا ي   ي

  

  منْــك المنَــى حفَّــلاً معســولةَ الحلَــبِ  

  

ــا  ــنين له االلهُ الس ــض ــى إذا مخَّ   حتّ

  

قَـبِ   مـدةَ الحبكانـتْ ز خيلَةالب 2(خْض(
  

  

  :يقول وكذلك صورة الخيمة الّتي شغله عمودها وأوتادها،

  حتّى تَركْـتَ عمـود الشِّـرك منْعفـراً    

  

)3( ولم تُعـرج علـى الأوتـاد والطُّنُـبِ      
  

  

جديد من  فاستطاع عرض هذه المواد القديمة المورثة في نسق فني ،وغيرها من المشاهد
  ) 4(شخيص جامعاً بين الفكر والوجدانخلال عنصر التّ

ومن درجات الالتزام بالقديم تراه في كثير من قصائده يصور الأطلال، ثم ينتقـل إلـى   
الغزل وعرض ذكريات الشّباب، وتكرار شكوى الشيب في المدائح والمراثي، فالشّاعر إذن لـم  

                                                           

  .238/ 2، لعمدة في محاسن الشعرا: ابن رشيق: ينظر 1)(
  .49 – 46 /1، الديوان: أبو تمام .وهنا استعارة لم تُستعمل قبلَ الطائي 2)(
  . 64/ 1 المصدر السابق، 3)(
 .39ص  ،1998دار قباء للنشر والتوزيع، : ، القاهرة)ط.د(،أبو تمام صوت وأصداء :التطاوي )4(
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يخرج عن عمود الشّعر كما حاول بعض النقاد اتّهامه، ولكن ارتباطه بالموضـوعات التّراثيـة   
م للقصيدة العربية تطلب منه إبراز قدرته، إذ زاوج بين القديم والحديث بشـكل زاد  والشّكل العا

ثم أضاف حيوية مستقلة لشعره، وبعثه في دلالات جديدة  )1(من قيمة حركته التّجديدية في الشعر
فاقتحم . )2(جديدة بعيدة عن المألوف، فلم يحتج إلى أي عنصر خارجي ليولد تلك الطّاقة والحيوية

عالم الشّعر منطلقاً من فكرة أن الإبداع الأصيل يبقى حتّى بعد نهايـة شـاعره   فاقتحم أبو تمام 
  : العظيم، فلا يموت بموت صاحبه، فهو من قال عن قصائده

نــي ــودك جــوهراً أبقَ ــاق ج ــي أعن   ف

  

)3(أبقــى مــن الأطــواق فــي الأجيــاد  
  

  

، فهو يعد )4(لذلك حاول إيجاد شعر لا ينسى على مر العصور عن طريق حركة التّجديد
يعد شاعراً مجدداً ثائراً لم يقبل بالقديم فحسب، إنّما أدخل عليه ما استطاع من الجديد المبتكـر،  

" )5(وأكثر المولدين معاني وتوليداً فيما ذكر العلماء أبو تمام: " فقد كان مخترعاً يقول ابن رشيق
ويذكر  )6(ما لم يكن منها قطوالاختراع عنده، خلق المعاني الّتي لم يسبق إليها والإتيان ب" )5(تمام

ويذكر ابن الأثير أن أبا تمام أكثر الشّعراء المتأخرين اختراعاً للمعاني، و قد وجد له ما يزيـد  
عن عشرين معنى مبتدعاً، وهذا مما يكبره أهل الصناعة، ثم يقول بأنه قد عدها وكانت أكثر من 

  .)7(ذلك

ولم نَعب من هـذه  : " وره، ثم يقولأما المرزباني فيذكر العديد من غريب ألفاظه و ص
الألفاظ شيئاً غير أنها من الغريب المصدود عنه، وليس يحسن من المحدثين استعمالها لأنهـا لا  

  )8( "تجاور بأمثالها، ولا تتبع أشكالها، فكأنها تشكو الغربة في كلامهم

                                                           

  .113، ص العباسية قضايا واتجاهات صيدةالق: التطاوي 1)(
  .35، ص اللغة الشعر في ديوان أبي تمام: الواد، حسين 2)(
  .131 /2 ،الديوان: أبو تمام 3)(
  .87، ص النظرية والتجربة عند أعلام الشعر العباسي: التطاوي 4)(
  .244 /2، العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 5)(
  63ص أبو تمام، : عمر فروخ: ينظر .262 /1المصدر السابق،  6)(
مكتبة : أحمد الحوفي وبدوي طبانة، مصر: ، تح1، طفي أدب الكاتب والشّـاعر  المثل السائر: الدين، ضياء ابن الأثير 7)(

  .22 /2 ،1960 ،نهضة مصر
  .280، ص الموشح: المرزباني 8)(
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 ديء الذي له إنّما هو "ويرى ابن المعتز أنا لَه جيد، والريسـتغلق لفظـه   أكثر م شيء
فأما .. .فقط، أما أن يكون في شعره شيء يخلو من المعاني اللّطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا

    يشقّ غبار الطّائي في الحذق بالمعاني والمحاسن فهيهات، بل يغرق فـي بحـره، علـى أن أن
، ولا غرابة )1( ."وق من شعرهللبحتري المعاني الغزيرة، ولكن أكثرها مأخوذ من أبي تمام ومسر

غرابة في ذلك فهو شاعر استعان بالفكر وإعمال العقل والمنطق والفلسفة، شاعر أدام النظر في 
  :شعره، فلا بد أن يكون مخترعاً لِمعانٍ جديدة ومن ذلك قوله

بمقصٍ ع ـليس الحجاب    ك لـي أمـلاً  نْ

  

ــى حــين تَإ   جالســماء تُر نــتَح )2(بجِ
  

  

قـد جئتـك أمـس    : (تمام قد سمع هذا المعنى من أحدهم عندما سأله آخرويذكر أن أبا 
، فما كان من أبي تمـام إلا أن  )السماء إذا احتجبت بالغيم رجي خيرها: فقال له فاحتجبت عني

ضمن المعنى في شعره، فمن الناس من يعده سرقةً ومنهم من يعده إبداعاً، وهـو إلـى الثانيـة    
   )3( .أقرب

المزج بين العاطفة والعقل في الشّعر، فالشّعر : التّجديد لديه يعود لعدة أمور أهمها ولعلّ
ليس مجرد إحساس وانفعال، كما أنّه خفّف أثر الخيال واتّجه إلى الواقع والتّجربـة الشّخصـية،   

لم و: (فالشّعر في نظر أبي تمام موجه للخاصة وليس للعامة، ويؤكّد ذلك رده حينما قال لأحدهم
   )؟لا تفهم ما يقال

ويظهر أن أبا تمام لم يأبه لمواقف النقاد من صنعته وتجديده، فصرح بمنهجه ودعا إليه 
  :مسجلاً فخره بصنعته البديعة

  أنـــا ذُو كَســـاك محبـــةً لا خَلَّـــةً

  

  فَـــتْ تَفْويفَـــاًحفُو القصـــائِد بِـــر  

  

نَنَتَم ــلاّك ــلٌ حـ ــخِّـ ــدائعٍ مظْـ   بـ

  

ــ ــالم لآذانِارتْ صـ ــلُـ   وفاًنُوك شُـ

  

                                                           

  .286-285ص  ،طبقات الشعراء: ابن المعتز 1)(
  .446 / 4 ،الديوان: أبو تمام 2)(
فـروخ،   .219، ص حياته وحياة شعره_ أبو تمام الطائي : البهبيتي، نجيب:ينظرو.24 /2، المثل السائر :ابن الأثير 3)(

  )24-22 /2، المثل السائر: ابن الأثير(العودة إلى كتاب  للتعرف إلى معانيه المبتدعة .67، ص أبو تمام: عمر
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ــان ــزلْ  واف إذا الإحس ــم ي ــع ل   قُنِّ

  

ــه الو ــج نصــد ــوفمكْه يعة عن )1(اًشُ
  

  

فهو يزين شعره بألوان البديع، ويزخرفه بأروع العبارات والصور، مما جعـل شـعره   
  :بل سعى دائماً إلى الجديد الذي شغفه مؤكداً ذلك بقوله .يرتقي حتّى أسمع الملوك، فأعجبوا به

ــي   ــى الّت ــى إذا معنَ ــدة المعنَ   وجدي

  

)2(تَشْــقَى بهــا الأســماع كــان لَبِيســا  
  

  

وقد أكّد ذلك ما روِي عن أبي تمام، حيث كان يكره نفسه على العمل حتّى يظهر ذلـك  
في شعره، فقد ذكر أحد أصحابه أنه دخل عليه وهو منغمس في التّفكير يحاول إيجاد معنى لقول 

  :حتّى تمكّن من توليد معنى فقال )كالدهر فيه شراسةٌ وِليان(أبي نواس 

 ـانَقَ شَرِستَ بلْ لِنْـتَ بـلْ   ـي    اذَتَ ذاك بِ

  

 ـ لا شـك فيـك   أنتَف   السلُه ـوالج  3(لُب(  
  

فأبو تمام لم يكن مجرد حافظ للشّعر أو راوية له، ولكنه كان كثير النظر فـي الشـعر،   
فقد روي  )4(ميالاً إلى الاختيار منه، يعاشر الشّعراء معاشرة متصلة، ويطيل النّظر في أشعارهم

اجتهاد أبي تمام في التأمل والتروي في التّراث الشّعري طالباً التّفوق روي عن محمد بن قدامة 
والتّجديد والتّوليد، فمن أبرز الكتب الّتي كان يديم النظر فيها ويميزها عن غيرها مـن الكتـب،   

أما الّتي عـن  : "شعر مسلم بن الوليد وشعر أبي نواس، فقد سئل عما يشغله أكثر من غيره فقال
ت وأما الّتي عن يساري فالعزى، أعبدهما منذ عشرين سنة، فإذا عن يمينه شعر مسلم يميني فاللّا
وقد ذكر أبو بكر الخراساني، عن ، )5("، وعن يساره شعر أبي نواس)صريع الغواني(بن الوليد 

  :الرازي أنه شهد أبا تمام ينشد حتّى وصل إلى قوله

مظَّـــلا قـــيمـــاني نعنـــدك والأم  

  

ــتْقَ إنو   ــبلاد رِ لق ــي ال ــابي ف )6(ك
  

  

هو لـي، وقـد   : فقال ؟يا أبا تمام، أهذا المعنى الأخير مما اخترعته أو أخذته: فقال له
  :ألممت بقول أبي نواس

                                                           

  .385 /2 ،الديوان: أبو تمام 1)(
   .273 /2 ،المصدر السابق 2)(
  .209 /1، الشعرالعمدة في محاسن : ابن رشيق: ينظر .11/ 3 الديوان،: أبو تمام 3)(
  .98، ص من حديث الشعر والنثر: ، طهحسين 4)(
  .284- 283ص طبقات الشعراء، : ابن المعتز 5)(
  . 374/ 1 الديوان،: أبو تمام 6)(
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  ــة ــا بمدح ــاظ من ــرت الألف وإن ج  

  

)1(غيــرك إنســاناً فأنــت الــذي نَعنــي  
  

  

غيره مـن الشّـعراء،   فلا عجب أن نرى العديد من الألفاظ قد شاكلت ألفاظاً في أبيات 
ويرى الصولي أن ما مـن شـاعر يعمـل المعـاني      )2(ولكن العجب فيمن يتهمه بالسرقة لذلك

 )3(.ويخترعها أكثر من أبي تمام، وإن أخذ معنى زاد عليه وزينه ببديعه وتمم معناه فكان أحق به
   )4( .فإن راقه معنى فأخذه وجلاه كان ذلك إبداعاً واختراعاً )3(.به

تمام شاعراً طالباً للتّجديد والتّوليد والتّميز، وقد تحقّق له ذلك بما صـنع مـن    كان أبو
  .روائع الشّعر العربي وبما امتلكه من أسلوب وخصائص فنية مميزة

  :أن جميع ما لأبي تمام من المعاني ثلاثة" فقد زعم أحدهم 

االلهُ وإذا أراد ــيلة ــر فضـــ   نشـــ

  

ــود    ــان حس ــا لس ــاح له ــتْ أت طُوِي  

  

ــ ــولا اشــتعالُ النّ ــاورتل ــا ج   ار فيم

  

ما كان العـود   ي فـرع 5(عرفُ طيـب(
  

  

  :والثاني قوله

بن هـتْ   ي مالـكـ خامـلَ  قـد نب    رىالثَّ

  

   ــم ــور لك ــستَم قب ــالمِ فاتُرشْ   المع

  

ــد واكــ ر ــاولٍ سيق ــن متن ــفّ م   الك

  

)6(لالمِرتقـــى بالســـتُلا  علاًهـــاوفي
  

  

   :والثالث قوله

  صــريد إلا نــائلاً علــى التَّى بأْتَــ

  

ــا   ــ إلّ ــ نيكُ ــاً ي اءم ــقراح ذَمق  

  

  تَ عــائر نفحــةهركْاســتَ كمــا ارازنَــ

  

مافَ نرة ـالم  ـ س   ـفْتُ مك الّتـي ل )7("قتَ
  

  

                                                           

دار : ، مصـر 2ط ،وقيمهالشعر العباسي تطوره : ، محمدأبو الأنوار .284- 283ص طبقات الشعراء، : ابن المعتز 1)(
  310ص  ،1987المعارف، 

  .68، ص أبو تمام: فروخ، عمر 2)(
  .53، ص أخبار أبي تمام: الصولي 3)(
  .68، ص أبو تمام: فروخ، عمر 4)(
  397 /1 ،الديوان: أبو تمام 5)(
  . 134/ 4 ،المصدر السابق 6)(
  . 408/ 2، المصدر السابق 7)(
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فالمحبوبة مع وصلها إلا أنّها تأبى الوصل المشوب بالامتناع وتقليل النّوال، فنيلها قليـل  
المسك فهو عطاء لا غناء فيه كالرائحة الّتي تفلت من فارة مسـك لـم   كأنّه عائر من ريح فأرة 

   )1(تُفتق

النائل النزر القليل ما هو فوق كـل  " وعد الآمدي هذا المعنى الذي جاء به أبو تمام في 
وعارض من يقول إن لأبي تمام ثلاثة معانٍ مخترعة فقط وذلك لأن لأبي تمام  )2("حسن وحلاوة

  )4(وتبعه الشكعة في ذلك )3(تمام مخترعات كثيرة وبدائع عديدة

فالاستعارة عنده ليست تشبيهاً حـذف  " وقد تدخل الاستعارة باب التّجديد عند أبي تمام، 
  )5("ة في الذهن فلتُؤد بأي لفظ، وإنما هي معنى من المعاني القائم....أحد طرفيه،

على مذاهب _ في نظرهم _ فخرج على النّاس بلون جديد من الاستعارة، وخرج بالتالي 
  :العرب في صياغتها، وقد أنكر عليه عديد من نقاد الشّعر ذلك، ومن الأمثلة قوله

  راحــتْ غــواني الحــي عنــك غَوانيــاً

  

)6(يلبســن نَأْيــاً تــارةً وصــدودا     
  

  

  .فأنكروا عليه أن النّأي والصدود لا يلبسان، فلم يعرف عن العرب تشبيههما بالثّياب

  :وحينما طلب منه أحدهم شيئاً من ماء الملام لقوله

ــلا تَ سقــاء ــلامِ ني م ــإنّالم   ني، ف

  

ــ   صــ ب ــ دقَ تَاسذَعتُب مــاء ــائِب )7(يك
  

  

واخفض لهما : (جناح الذّل لقوله تعالىحتّى تعطيني ريشة من : رد عليه أبو تمام بقوله
وهي عند الآمدي ليست بعيب، فقد أراد مقابلة ماء بماء لما أراد أن  )8( )"جناح الذّل من الرحمة

                                                           

) (
  .408- 407 /2،الديوان: أبو تمام1
) (

  .132 /2الموازنة، : الآمدي2
) (

  .134/ 1: المصدر السابق3
) (

  .634، ص رحلة الشعر: الشكعة، مصطفى4
) (

  .133، ص الشعر في العصر العباسي: الساريسي5
) (

  .408 /1 ،الديوان :أبو تمام6
) (

  .22 /1 ،المصدر السابق7
. 131 – 130، ص تاريخ الشـعر فـي العصـر العباسـي    : يوسفخليف، : ينظر .291ص : الموشح: المرزباني 8)(

  .133، ص الشعر في العصر العباسي: الساريسي
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، فجعل للملام ماء، وإن لم يوجد له ماء في الحقيقة، كقوله عز )قد استعذبت ماء بكائي(أن يقول 
  )1( .مما يستعمل فيه التّجرع على الاستعارةوكان الملام ) وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها(وجل

  الخيل في قصيدة المديح

  الصورة القائمة على الحركة 

كما ذكرنا سابقاً، فإن أبا تمام أراد تخليد شعره بتجديده، فأبرز صوره وتشابيهه الغريبة 
  :فكان منها ما رفضه النّقاد وعابوه، فمن استعاراته الّتي عابها النّقاد قوله

  تاء فــي أخْدعيــه تُ الشّــبرضــفَ

  

ــ   ضربةً غادـ ـرــه ع ــاوتْ )2(داً ركوب
  

  

وتبعه فـي ذلـك    )4(وعده الجرجاني من رديء شعره) 3( )أخدعيه(فقد عابوا عليه كلمة 
الباقلاني مرجعاً ذلك إلى غلو أبي تمام في محبة الصنعة وإسرافه في المطابق والمجانس ووجوه 

  )6( .وأيدهما الآمدي وعده من غثاثة ألفاظ أبي تمام أن يجعل للدهر أخدعاً )5( .البديع

وفي ذلك ظلم لأبي تمام وتقييد لخياله وابتكاره في رسم هذه الصورة الطريفة، فقد شبه 
الشّتاء بثلوجه فرساً جامحاً، والنّصر كأنّه ضربة سددت إليه، فقضت على جموحـه وشراسـته   

فالجموح يحتاج إلى الصرامة والقوة كالفتنـة الّتـي قضـى عليهـا      )7(لقياد ذلولاًوجعلته سهل ا
  .الممدوح

ويرفض إحسان عباس التحامل على استعارة أبي تمام معللاً ذلك أن فيها مـن التّجديـد   
   )8(والخيال الخلاّق من إبراز الحياة في صور جديدة ما لم يفطن إليه هؤلاء النّقاد

                                                           

  .261/ 1الموازنة، : الآمدي 1)(
  166 /1، الديوان :أبو تمام 2)(
   .282-281ص الموشح، : المرزباني 3)(
  .70، ص الوساطة: الجرجاني 4)(
  .110، ص إعجاز القرآن: الباقلاني 5)(
  .249-245، ص 1جلموازنة، ا: الآمدي 6)(
  .237ص  ،في الشعر الفن ومذاهبه :ضيف، شوقي 7)(
  .170ص ، 1983دار الثقافة، : ، لبنان4ط ،عند العرب تاريخ النقد الأدبي: عباس، إحسان 8)(
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  :تمام صفة للفرس ووضعها في موضع لم توضع فيه من قبل فقالثم استعمل أبو 

 ــه ــوبِ بطرف ــي القل ــثْلم ف ــو في   يرنُ

  

  ــر ــر الح ــن للنَّظَ عويبــح ص1(ونِ فَي(
  

  

ولعله لم "استعار الحرون للنّظر، فنظرةٌ من الممدوح تستميل نظر الحرون حتّى يتبعه، 
  )2(" يوصف قبل الطائي بهذا

أما المسافر، فيبحث عن الراحة له ولخيله، فلا يجد أفضل من ديار الممـدوح لجـوده   
  : وكرمه، يقول

ــي   ــطَّ ف ــا ح ــه إذا م ــدو مؤَملُ   يغ

  

  ر ــه ــأكناف ــبِ ح لْغــلِّ الم ك3(ل الم(
  

  

لأن معناه قد تم، ولا يحتاج إلـى مـا   ) مكتف بنفسه(ويذكر ابن المستوفى بأن هذا بيتٌ 
   .)4(لإتمام المعنى وهو معنى تفرد به أبو تمامبعده 

أما قوم الممدوح فقد تعرضوا لغضبه فطردهم ثم عادوا ليعتذروا منه فشفع لهم أبو تمام، 
   :وذكّره بيوم الكُلَاب حين أعانوه بجيش كثير الخيل

ــقّقُ ــاب وشَ ــوم الكُلَ ــي ي ــدوك ف   وارفَ

  

)5(فيــه المــزاد بجحفــل غلّــاب     
  

  

  . )6("الخيل لكثرتها بالحرة ذات الحجارة السوداءفقد شبه "

  الخيل في قصيدة الفخر
  الصورة القائمة على الحركة

كانت الصورة الفنية قديماً قريبة من الواقع لاتجاههم إلى القصد والاعتـدال، أمـا فـي    
العصر العباسي فاتّجه إلى الغلو والمبالغة فأصبح هناك فرق بين الواقـع والصـورة ؛ لأنهـم    

  يهدفون إلى الجدة 
                                                           

  .136 /1 ،الديوان :أبو تمام 1)(
  .136 /1 المصدر السابق، 2)(
   .101 /1 ،المصدر السابق 3)(
  121/ 2، النظام في شرح شعر المتنبي و أبي تمام: ابن المستوفى، أبو بركات شرف الدين 4)(
وقعة لسلمة بن الحارث بن عمـرو المقصـور ومعـه بنـو تغلـب      : ويوم الكلاب .82- 81 /1 ،الديوان: تمام وأب 5)(
والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة والصنائع، حيث تغلّب فيها على أخيه شـرحبيل ابـن   ) المقصودين في البيت السابق(

  206 – 205 /2 ،الشعرالعمدة في محاسن : ابن رشيق .الحارث بن عمرو ومن معه
  .88/ 2، النظام في شرح شعر المتنبي و أبي تمام: ابن المستوفى 6)(
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م والثّقافات والإبداع، فهم يحلقون في سماء الخيال إلى أقصى الحدود، ولعلّ انتشار العلو
فالتّجديد عند أبي تمام لا يعنـي بالضـرورة   . " )1(المختلفة كان له أثر كبير في الشّاعر العباسي

إعادة تركيب القديم تركيباً : ولكن التّجديد عنده يعني.. .تكسير القديم وإحلال جديد منفصل عنه
  )2("ذاتياً 

اغترفوا منها صورهم إلا أن بعضهم وقد اتّكأ كثير من الشّعراء على الصورة القديمة، و
لم ينقلها نقلاً كاملاً، إنّما أضاف إليها خيوطاً جديدة بحيث تصبح صورهم جديدة أو كالجديـدة،  
وبعضهم الآخر أخذ الصورة القديمة النّادرة، وأضاف إليها صورة أخرى كما فعل أبو تمام فـي  

  :قوله

 ــاد ــمر الجي ــتْ ض ــ واكتس اكيذَالم  

  

ــاس   ــن لب ــا د م ــالهيج ــم ميماا وح  

  

ــي  ــمفه ــه تلُ ركَ ــرب في ــا الح   وكُه

  

ــي م ــوه ــكيما روقْ ــوك الشّ )3(ةٌ تل
  

  

وقد أبدع أبو تمام في إعطائنا صورةً واضحةً للحرب، تصـدرتها الخيـل بشـجاعتها    
فالجياد تخوض الغمار أمام عينيك وقد ضاقت حومة الوغى بالفرسان وصبر الفريقان، "وقوتها، 

، وقد عـاب  )5("إذ جعل الحرب فيها تلوك الجياد"، )4("والموت يتناول الأبطال غير آبه للنتيجة 
عاب بعض النّقاد جعله الحرب تلوك الجياد، وقوله تلوك الشكيم، لأن الخيل لا تلوك الشكيم في 

   )6(المكر وإنّما تلوكه واقفة، فاتُّهِم أبو تمام بقلة خبرته بأمر الخيل 

                                                           

. د(دار نهضة مصر للطبع والنشر، : ، القاهرة2ط ،الشعر العربي بين الجمود والتطور: ، محمد عبد العزيزالكفراوي 1)(
  .171 – 169 ،)ت
  .224، ص الصورة الفنية في شعر أبي تمام: الرباعي 2)(
   :من قول أنس بن الريان والأبيات مأخوذة .229 /3 ،الديوان :أبو تمام 3)(

  . عوالك لجمٍ تمج الدماء أقود الجياد إلى عامرٍ
  .164، صشعر الصراع مع الروم :نصرتعبد الرحمن،  .فأخذ الصورة القديمة وأضاف إليها

  .135 -134، ص أبو تمام شاعر الخليفة: فروخ، عمر 4)(
  .164، ص شعر الصراع مع الروم: نصرتعبد الرحمن،  5)(
  ، باب شكماللسان .حديدة اللجام الّتي توضع في فم الفرس: الشكيم .231/ 1الموازنة،  6)(
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أكلتهم الحرب وضرستهم : للخيل مجاز عما يصيبها في الحرب، كما يقال فلوك الحرب"
بأنيابها ونحو ذلك، وكون الخيل لا تلوك الشكيم في المكر غير مسلَّم، فهي في المكـر توقـف   

  )1("فتعلك الشكيم ؛ لأن المراد بالمكر مكان الكر لا ساعة الكر

راسة القتال، وقساوة الحرب، من خـلال  أبدع أبو تمام في هذه الصورة الّتي أبرزت ش
   .انتقائه ألفاظاً نقلت تصوره وإحساسه للمتلقّي

    الخيل في قصيدة الرثاء

  الصورة القائمة على الحركة 

أبو تمام في رثائه صادقٌ، يخرج الكلام من قلبه محملاً بمشاعر الحزن والأسى لفقـدان  
إليك، فيصيبك الأسى على مصـابه، فيقـول فـي    المرثي، فينقل ذلك الشّعور عن طريق شعره 

   :صورة جميلة ومعبرة عن فقدان المرثي

 ـ هتْأنزلَ الأيعـن ظَ  امـ  ه  ـرهـا مـن ب  

  

   ـــعدــات ــهجرِ إثب ــابِ ل ــي الرك )2(ف
  

  

شبه أبو تمام الأيام بالمطية، ومن يموت كأنّما نزل عنها، وهي صورة غريبـة غيـر   
لكنّها تعكس تجارب الشّاعر مـع المطايـا    ،)3( يشبهوا الأيام بالمطايامألوفة عند العرب، فهم لم 

  .والخيول، فجعل النّزول عنها موتٌ واندثار، وهي صورة جميلة وواقعية إلى أبعد الحدود

  الخيل في قصيدة الهجاء

  الصورة القائمة على الحركة

وأبدع، فمن صـوره  استطاع أبو تمام وضع لمسته الخاصة في باب الهجاء، فجدد فيه 
  :الجميلة يهجو الأعداء المهزومين، يقول

                                                           

  .411 – 410/ 4، أعيان الشيعةالأمين، السيد محسن،  1)(
  46 /4 ،الديوان :أبو تمام 2)(
  .130 -129، ص تاريخ الشعر في العصر العباسي: يوسفخليف،  3)(
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ــود الثّ ــم س ــجتْ له ــا نَس ــاب كأنم   ي

  

ــ   أيــد ي السومِم ارعــد ــم ــن قَ   ارِا م
  

ا فـي متـون ضـوامرٍ    بكروـروا وأَس  
  

ــارِ  ــربط النّج ــن م ــم م ــدتْ له   )1(قي
  

بعد أن تمكّن منهم المعتصم ) الإفشين وبابك ومازيار(فأبرز أبو تمام صورة المهزومين 
وصلبهم ثم أحرقهم، فكانت الجذوع الّتي صلبوا عليها قد حملت من حـانوت النّجـار وشـبهها    

، وقد أشاد النّقاد والقدماء بهذا المعنى بخاصة، وبمعانٍ كثيرة أبدع فيها أبو )2(بالأفراس الضوامر
  .)3(حوادث المتجددة من غير كلفةأبو تمام في شعره بعامة، وعدوه من المعاني المبتدعة وال

  الخيل في قصيدة الغزل

  الصورة القائمة على الحركة

بعيداً عن أجواء الحرب، يظهر أبو تمام فرسه وينسج حولها هالة من الكمـال وكأنـه   
  : حتّى يعجب بها الناظر، فيعشقها، يقول يتغزل به

   ــب ــروٍ راك م ــبلاد ــلٌ ب ــا راجِ   أن

  

ــودة الأشْـ ـ   ــي ج ــلَّ معف ــدارِ ك   جي

  

  تتنــزه اللحظــاتُ فــي حركاتــه   
  

هـــي فـــي ظلِّـــك المـــكتنزمدود  
  

ــ ــإذا ب  ــدف ــتْ لَ ــهد قام ــي مشْ   ها ف
  

ــدر ال  ــبلاء ص ــهود منُ ــل المش فح  
  

ــ ــب الغَ اكالر ــرور الس ــد ــهاديجِ   ي ب

  

    ــود ــارسِ المولـ ــرورِه بِالفـ   كسـ
  

ــدانها   يــي م ــلُ ف ــابقَتْه الخي   إن س
  

 ــد ــلُ بالإقليـ ــه الخيـ ــذَفَتْ إليـ   قَـ

  

فيـــروح بيـــهؤدخالِ بـــين مفـــاًم  

  

ـ م    ويدتعصـــباً بِعصـــابة التَّســ
  

  ومشـــيعوه معـــوذوه بكـــلّ مـــا

  

  عــر ــد فُ ــن التَّحمي ــوذ م ــن ع   وه م

  

  ون نضــارةً فــي وجهــه  يتعشَّــقُ

  

ــ جــى و ــقَ الفت ــاة هعشْ ــر الفت   ودال

  

  هــاإنّ رِككْون شُــى عليــك جفُــأغضــ

  

  ــود ــودك الموج ــي لِج ــتْ عل )4(ثَقُلَ
  

  

                                                           

  .208 /2 ،الديوان: أبو تمام 1)(
  .208 /2 ،المصدر السابق 2)(
للتعرف إلى ما ذكره البهبيتـي مـن   *  .219، ص أبو تمام الطائي: البهبيتي: ينظر .7 /2، المثل السائر: ابن الأثير 3)(

  .219 – 218، ص أبو تمام الطائيمعاني مبتدعة العودة إلى كتابه 
  .147- 146 /2 ،الديوان :أبو تمام 4)(
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فالشّاعر فخور بفرسه، ولهذا تغزل بها وبصفاتها الّتي فاقت كل تصور، فهي المسـتوية  
، )عصابة التّسـويد (المقام، ومن يركبها يجد السرور لأنّها سابقةٌ بإقرار الخيل لها، فقد أعطتها 

نظرتَ إليها عشقتها وأعجبك جمالها وتميزها، لذلك استعاذَ الشّاعر والكل يفسح لها الطّريق، فإذا 
و لما أراد أبو تمام التّجديد والفرار من التّكرار، شبه  )1( باالله وبالقرآن لرد عيون الحاسدين عنها

ثم شكر الممدوح لهذا العطاء المتميز، الذي يكشف عـن  . )2( شبه عشق الخيل بعشق فتاة جميلة
  .تمام ورفعه لمكانته، فلم يستكثر عليه الحصول على فرس بتلك المواصفات تقديره لأبي

  الصورة القائمة على اللون

لم يترك أبو تمام شيئاً عجيباً إلا طرقه، فترك الغزل بالمحبوبة، والممـدوح، ليتغـزل   
  :بفرسه الجميلة، يقول

ــذَّبٍ  ــي بمهـ ــةَ رجلَتـ ــأعز ذلَّـ   فـ

  

   ــذَّذ ــل مقـ ــو المخيـ ــدوحلْـ   دمقـ

  

ــمذي كُ ــوة  ةتـ ــقرة أو حـ   أو شُـ

  

  ســـديد الفـــؤاد هـــمِأو دهمـــة فَ

  

 دــرتَســربلٌ بم فــوقُ بوشْــيها ي  

  

 ـحسـن و  بين المواكـبِ    )3(ودبـر  يِشْ
  

فهي جميلة المنظر بألوانها المتداخلة في مزيج غريب من الشـقرة والدهمـة، تخطـو    
  .بأجمل الزينة والحليبرشاقة ونشاط، وكأنّها موشاةٌ 

وهكذا فإن أبا تمام تفاءل بالخيل، فألهمته صوراً فنية رائعة فيما يتعلق بشكلها وصفاتها 
ولونها وقوتها، فأخرج هذه الصور في شكل جديد ومبتكر بما يتوافق مع أفكاره الخلّاقـة الّتـي   

يل والتّغيير وهذا ما تنبه إليه أبـو  تسلب الألباب، فالنّفس البشرية تعاف الثّبات و تحتاج إلى التّبد
تمام، فشعره خالد فيه نكهة الحرب والسلاح، مزيناً بشاعرية وعبقرية رفعت مكانة شعره إلـى  

  . أعلى المراتب

   

                                                           

  .147- 146 /2 ،الديوان :أبو تمام 1)(
  .39، صالصورة الفنية في شعر الطائيين: كبابة، صبحي 2)(
  .146 /2 ،الديوان: أبو تمام 3)(
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  لثانيالفصل ا

  المتنبيصورة الخيل في شعر 
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  لثانيالفصل ا
  المتنبيصورة الخيل في شعر 

  التمهيد

، ولـد عـام   )2(، ويكنى أبا الطيب)1(الحسين بن عبد الصمد الجعفيالمتنبي هو أحمد بن 
  )3(. بالكوفة ونشأ بها، أما والده كان سقّاء بالكوفة 303

انتقل به والده من مدينة لأخرى ومن بلد لآخر لينال حظاً وفيراً من العلـم مـع أولاد   
هجا كل باحث في أصله، وأنّـه علـى   "حتّى إن المتنبي حين تمكّن من قول الشعر  )4(الأشراف

  :فيقول" نباهة ذكره ومجيد فعله جزء صغير من أبيه 

ــا  ــا الب ــوقُ أب ــه يف ــن بعض ــا م   أن

  

  ــض ــلُ بع ــه حــث والنج ــن نجل )5(م
  

  

   .فهو فخور بنفسه وبنسبه، ويجعل نفسه فوق كل من يسأل عن أصله

النسب في عروبته من جهة أبيه، أما والدته، فلم يعرف عنها شيء، لا فالمتنبي صحيح 
، في حين وردت بعض الأخبار عن جدتـه، فقـد كانـت مـن الصـالحات      )6(اسمها ولا نسبها

وفيهـا   )8(وقد قتلها حب حفيدها والشوق إليه، والفرحة بلقائه )7(الكوفيات، وندر ذكرها في شعره
  : وفيها قال المتنبي

                                                           

  .120/ 1، وفيات الأعيان: ابن خلكان )1(
، دار )ط.د(محمد أبو الفضـل إبـراهيم،   : ، تحقيقفي شرح رسالة ابن زيدون سرح العيون: ، جمال الدينابن نباته 2)(

  . 38ص ، 1964الفكر العربي، 
   .124-1/123، وفيات الأعيان: ابن خلكان. 38،صسرح العيون: ابن نباته) 3(
: عبد السلام هـارون، القـاهرة  : ، تحقيق وشرحولب لباب لسان العربخزانة الأدب : البغدادي، عبد القادر بن عمر 4)(

، دار العلم للملايـين،  18ط ، العباسيربي في العصر أمراء الشعر الع: المقدسي، أنيس: ينظر. 347/ 2، الخانجيمكتبة 
  .349ص، 1994

  .383/ 3 ،1979-1399، دار الكتاب العربي: ، لبنانبيروتعبد الرحمن البرقوقي، : شرح، ديوانال: المتنبي 5)(
دار الفكـر،  : ، دمشق2إبراهيم الكيلاني، ط: ، ترجمةدراسة في التاريخ الأدبي أبو الطيب المتنبي: ، ريجيسبلاشير 6)(

  .17، صمع المتنبي: حسين، طه: ينظر. 40، ص1985
، أبو الطيب المتنبـي س، يريج: بلاشير: ينظر. 23ص ،1971دار المعارف، : ، مصر4ط ،المتنبي :المحاسني، زكي 7)(

  . 43ص  ،1983، دار المعارف، 1ط ،شعر المتنبيفي الصنعة الفنية : عبد الحافظ صلاح. 41ص
  . 44ص ، في شعر المتنبيالصنعة الفنية : عبد الحافظ صلاح 8)(



80 

ــدولــو لــم تكــوني    بنــتَ أكــرم وال

  

)1(لكان أباك الضـخم كونُـك لـي أمـا      
  

  

والحقيقة أن نسب المتنبي يحيط به بعض الغموض والشك، ولكن مما لا شـك فيـه أن   
شعور المتنبي بهذا الضعف من ناحية أهله، كان من العناصر الّتي أثرت في شخصـيته فيمـا   

  .)2(بعد

أنا رجلٌ أخبط القبائل، وأطوي البـوادي  : "سئِل عنهتعمد المتنبي إخفاء نسبه، فيقول إن 
وحدي، ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينه وبين القبيلة الّتي أنتسب إليها، 

  )3(".وما دمت غير منتسب إلى أحد، فأنا أسلم على جميعهم ويخافون لساني

قل اللغة والمطلعين علـى غريبهـا   فكان من المكثرين من ن"نشأ المتنبي مشتغلاً بالأدب 
ذكياً، سـريع   )4( ."وحوشيها، لا يسأل عن شيء إلا واستشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثر

الحفظ، ملازماً دكاكين الوراقين، حيث يحكى أنه جلس بالوراقين يومـاً، فأطـال تأمـل دفتـر     
ن يريد شراءه وإلا فليتركـه، ثـم   معروضٍ للبيع، وحين طلب منه الدلال التعجيل بالثمن إن كا

وإن كنـت  : سخر منه وذكره بأنه لن يستطيع حفظه حتّى لو أطال تأمله، فتحداه المتنبي قـائلاً 
  .)5(حفظته آخذه بغير ثمن، فوافق الدلّال، فسرده المتنبي وحصل على الكتاب

، تعلـم  )6("وإعرابـاً فقد تلقى دروس الشّيعة شعراً ولغـةً  "كان منذ صغره ميالاً للدرس 
الزجاح، وابن السراج، والأخفش، وابن درستويه، وابن دريـد،  : القراءة والكتابة، ومن شيوخه

                                                           

، المتنبي في عيون قصائده: الأيوبي، ياسين. 18-17، صمع المتنبي: حسين، طه: ينظر. 4/233، الديوان: المتنبي 1)(
  .43، صفي شعر المتنبيالصنعة الفنية : عبد الحافظ صلاح. 8، ص2002المكتبة العصرية، : ، صيدا، بيروت1ط
  .21، صمع المتنبي: حسين، طه 2)(
 :، عبد الوهابعزام. 10-9، صالمتنبي في عيون قصائده: ياسين: الأيوبي: ينظر. 39، صسرح العيون: ابن نباته 3)(

  . 30، صدار المعارف: ، مصر3ط، ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام
  .120/ 1، وفيات الأعيان: ابن خلكان 4)(
المكتبـة  : ، صيدا، بيـروت 1ط، المتنبي في عيون قصائده: ياسين: الأيوبي :ينظر. 38، صسرح العيون: ابن نباته 5)(

، أبو الطيـب المتنبـي   :، ريجيس، بلاشير39-38، صذكرى أبي الطيب: ، عبد الوهاب، عزام9ص، 2002العصرية، 
  .44-43ص

الشيخ محمد الطـاهر ابـن   : تحفي مشكلات شعر المتنبي،  الواضح: أبو القاسم عبد االله بن عبد الرحمن، الأصفهاني 6)(
  .6ص، 2009دار السلام، : ، القاهرة1ط، عاشور
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وقيل إن المتنبي اتّصل منذ صغره برجـالٍ عرفـوا بالفلسـفة    . )1(وأبو علي الفارسي وغيرهم
مما أثّر  )2(وأضلّه كما ضلّوالزندقة كأبي الفضل الكوفي، فتعلّم منه الزندقة وفن الإلحاد، فهوسه 

بشكل كبير في بعض شعره، كما أرسله والده إلى بادية السماوة ليتعلم اللّغـة والأدب والشّـعر   
  .)3(والفن، ويأخذ عن أهلها الفصاحة والبلاغة

كمـا أنّـه   " وقد كانت آثار الشّعراء الجاهليين والأمويين أساس مطالعات أبي الطيب، 
واس وابن الرومي ومسلم بن الوليد وبخاصة ابن المعتز الذي أضـحى  درس بعناية شعر أبي ن

، فبرزت )4("بأسلوبه المنمق وصوره المتكلفة وتشبيهاته مثالاً يحتذيه أبو الطيب في أغلب الأحيان
فبرزت موهبته الشّعرية منذ حداثة سنّه، ولكنّها كانت عبارة عن أبيات وقطع شعرية لا ترتقـي  

  .)5(إلى مستوى عالٍ

وجملة القول في المتنبي أنه من حفّاظ اللغة ورواة الشعر وكلّ ما : لشيخ أبو القاسمقال ا"
  .)6("في كلامه من الغريب مستقاة من الغريب المصنّف سوى حرف واحد هو في كتاب الجمهرة

  .)6("الجمهرة
أبي تمام وتلميذه البحتري، فأخذ يقرأ : ثم اتّجهت ميول المتنبي إلى أكبر مداحين عرفهما

ا طوال حياته، متمثلاً به، وظل تحت سلطان شعرهما كلياً مدفوعاً بإعجابه أدبيـاً  ويعيد شعرهم
وعندما ذكروا له تشـابه فـي    )7(بهما إضافةً إلى تحيزه لهما عرقياً، فكلاهما من عرب الجنوب

ولما قُتل المتنبي وجـد  ) الشعر جادة وربما وقع حافر على حافر: (المعنى بينه وبين الطائي قال
   )8(ن البحتري بين أوراقه وخطه وتصحيحه فيهديوا

                                                           

  .107، مكتبة الغريب، )ط.د(، القصيدة العباسية قضايا واتجاهات :التطاوي، عبد االله 1)(
، المتنبي في عيون قصـائده : ياسين: الأيوبي. 7، صالواضح :الأصفهاني :ينظر. 348/ 2 ،خزانة الأدب: البغدادي 2)(

  . 49، صبيأبو الطيب المتن: بلاشير. 10ص
  .9، صالمتنبي في عيون قصائده: ياسين: الأيوبي 3)(
  .51-50ص ،المصدر السابق 4)(
  .44المصدر السابق، ص 5)(
  .363/ 2، خزانة الأدب: البغدادي 6)(
وهي قبيلة عربية جنوبية، وكانت تسيطر على أبي الطيب طوال حياته فكرة تفوق العرب على بقيـة  من طي " كلاهما 7)(

البشر، وتفوق عرب الجنوب شرفاً ونبلاً على من سواهم من العرب، وكان يعتقد كأكثر معاصريه بأن العبقرية الشـعرية  
  .52-51، صبو الطيب المتنبيأ: سيبلاشير، ريج"وقفٌ على اليمنيين 

  .10، صالواضح: الأصفهاني 8)(
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وقد أنكر المتنبي قراءته لديوان أبي تمام عندما اتّهمه الحاتمي بسرقة معنـى وإفسـاده   
هذه سوءة لو سـترتها  : أقسمت باالله إني لم أقرأ شعراً قط لأبي تمامكم، فرد عليه الحاتمي: فقال

عر مثله، وبدأ يذكر أبيات يرى فيها سوءاً وهو مـا  السوءة قراءة ش: فقال المتنبي. كان أولى بك
ثم نراه في أحد المجالس يستشهد بقول لأبـي   )1( .كشف عن قراءته المتفحصة لديوان أبي تمام

أو يجوز للأديب ألّا يعرف شـعر أبـي   : قد سررنا لأبي تمام إذ عرفت شعره، فقال: تمام فقالوا
وظلّ على تلك الحال إلى أن اهتدى إلـى طريقـه   . )2("دهتمام، وهو أستاذ كلّ من قال الشّعر بع

  .)3( الشّعرية رويداً رويداً

وفي بادية السماوة قيل إنّه ادعى النّبوة، ومن هنا جاء لقبه المتنبي، وتبعه عدد كبيـر،  
تقول بعض المصادر إن المتنبي قال أنّه نبي مرسل، وأتى ببعض الدلائل كظاهرة حبس المطر، 

لا نبي بعـدي، وأنـا   : (زعم أنّه قرآن أُنزل عليه، وأن الرسول صاى االله عليه وسلّم قالوكلامٍ 
فهو كان ينفي كل شيء، كـان ينفـي الـدين    "، والحقيقة أنّه اسم ملائم له )اسمي في السماء لا

  .)4("والسلطان والنّظام والنّاس، ولم يكن يثبت إلا نفسه

  : اليهود والضالين من قوم ثمود، فيقولوقد شبه نفسه بالأنبياء، والأمة ب

ــأرض نَ   ــامي ب ــا مق ــخْم ــلَ   اة إلّ

  

ــ   ــيحِ امِكمقَ ــود  المس ــين اليه )5(ب
  

  

   :وقوله

ــ ــة تَــدار ا فــي أُأنَ ـها اللّــكَم  

  

ــودـــه    ــي ثم ــب كصــالحٍ ف   )6(غري
  

  :ويتعالى المتنبي كثيراً ويتجاوز الحد عندما قال

                                                           

دار المعـارف،  : ، مصر)ط .د(مصطفى السقا وآخرون، : ، تحقيقالصبح المنبي عن حيثية المتنبي: البديعي، يوسف 1)(
  . 138، ص1963

  .143، صالمصدر السابق 2)(
  .52-51، صأبو الطيب المتنبي: سيبلاشير، ريج 3)(
  .18ص، المتنبي في عيون قصائده: ياسين: الأيوبي 4)(
  .2/44، الديوان: المتنبي 5)(
  .2/48، المصدر السابق 6)(
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قـــــــيأرتَ محـــــــلٍ أي  

  

  قـــــــي عظـــــــيمٍ أتّ  أي  

  

  لّــــمـــا قـــد خلـــق ال لُّوكُـــ

  

ــه   ـــــ ــم يخلُــ ــا لــ   قمــ
  

مــتَح ــي هقَـــ ــمر فـــ   يتـــ

  

ــي مفرقـــ ـك ــعرة فــ )1(يشــ
  

  

فلما سمع أمير حمص ذلك سجنه قرابة السنتين، عندها ملّ المتنبي واستعطف الأميـر  
  .)2(وكتب له قصيدة يطلب فيها الصفح، فأخرجه بعد أن تاب

وانبهاره بذكائه، وقيل إن حسن منطقه وبيانه جعل الحساد كلّ ذلك يعود إلى زهوه بنفسه 
، وهذا ما يذكره بعض )3(والرؤساء يخافون أن يأخذ منهم الزعامة، فأهانوه واتهموه بادعاء النّبوة

وأبي العلاء  )4(بعض الدارسين الذين يشككون بصحة خبر ادعائه للنبوة ولم ينفوه كذلك، كالعقاد
هو : "ان من المعجبين منه فلما سئل عن حقيقة لقب المتنبي قالالعلاء المعري الذي دافع عنه وك

وإذا .. .من النَّبوِة أي المرتفع من الأرض، وكان قد طمع في شيء قد طمع فيه من هـو دونـه  
رجِع إلى الحقائق فنطق اللّسان لا ينبئُ عن اعتقاد الإنسان، لأنذ العالم مجبـولٌ علـى الكـذب    

ابن جني أن لقبه ذو منشأ أدبي، وقصد منه ببساطة المكانة الرفيعة الّتـي  ، وقد اعتبر )5("والنفاق
  :إنما لُقبتُ بالمتنبي لقولي: سمعت أبا الطيب يقول: "قال )6(تبوأها في عالم الشّعر

ــوافي   ــدى ورب الق ــرب النَّ ــا ت   أن

  

  ـــدا وغـــيظُ الحســـودالع ـــمامس  
  

ــا فــي أُ  ــأن اركها المتَــد لّـــة  

  

ــبـــه  ــود غري ــي ثم   )7(كصــالحٍ ف
  

   )8("أنا أول من تنبأ بالشعر: إنه قال"وقيل 

                                                           

  . 3/81،  الديوان: المتنبي 1)(
 ،المتنبي في عيون قصـائده : ياسين: الأيوبي. 39، صسرح العيون: ابن نباته. 122، صوفيات الأعيان: ابن خلكان 2)(

  .22ص
  .30-28، صالمتنبي: المحاسني، زكي 3)(
  .119-118، ص1978دار الفكر، : ، القاهرة)ط. د(، والحياةمطالعات في الكتب  4)(
. د(دار المعارف، : ، القاهرة9عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، ط: ، تحقيق وشرحرسالة الغفران: أبو العلاء المعري 5)(

  .للمزيد حول الموضوع العودة إلى الكتاب. 419-418، ص)ت
للمزيد بشأن ادعاء المتنبي للنبوة العودة إلى عبد الوهاب عـزام  . 20، صهالمتنبي في عيون قصائد: ياسين: الأيوبي 6)(

  . 60-52ص )ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام(في كتابه 
محمد محيي الدين عبد المجيـد،  : ، تحفي محاسن أهل العصر يتيمة الدهر: الثعالبي :ينظر. 2/48، الديوان: المتنبي 7)(
  . 129/ 1، 1956 ،مكتبة السعادة: ، القاهرة2ط
  .1/75، العمدة :ابن رشيق: ينظر .122، ص وفيات الأعيان: ابن خلكان 8)(
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واللافت للنّظر أن تلك الفترة من العصر تميزت بالفساد السياسي الذي اسـتتبع ضـعفاً   
اقتصادياً، وبدأت الخلافة بالانهيار، وسقط سلطان الخلفاء وانحلّ أمرهم، وخضعوا لعبث بعض 

والنّساء، وظهرت الطّبقية الاجتماعية، فكان الثّراء الفـاحش يقابلـه الفقـر    الجند أو حتّى الخدم 
وبالرغم من ذلك، فقد شهدت تلك الفترة نضوجاً حضارياً، وفيه اسـتكملت الحضـارة    )1(الشّديد

قوتها وأتت ثمرها طيباً في كل فرع من فروع العلم والفلسفة والأدب والفن، واسـتفاد العـرب   
ي الأدب والدين، وتراث غيرهم من الأمـم الأخـرى كـالفرس والسـاميين     حينها من تراثهم ف

واليونان الذين أما دخلوا في الإسلام أو كانت تربطهم علاقات التّجارة أو التّحـالف، فاختلطـت   
الثّقافات وانتشرت في كل الطّبقات، فازداد الطّموح، مما فتح باب الحيل ليحصل كلٌ على مراده، 

م إلى الثّورة والاضطراب الّتي انتهـت بأحـداث وكـوارث كثـورة البابكيـة      فانتهى الأمر به
الّتي تجنّد المتنبي داعية لها متنقلاً من مدينة إلـى   )2(، وثورة الزنج، وثورة القرامطة)الخرمية(

  .)3(أخرى في سبيل نشرها

المجتمع، ولعلّ سبب ظهور هذه الثّورات هو تراجع مكانة هذه الجماعات من النّاس في 
مما أثار السخط والحقد في نفوسهم والرغبة في احتلال المراكز الأمامية في الدولة، ولكن استأثر 
العباسيون بنظام الحكم بدعم من بعض العناصر الفارسية، مما أدى إلى تشكل الثّورات السابقة، 

  .  )4(وبالتالي قمعها

ر كبير في تكوين شخصية المتنبي وتأثير أكبر وهكذا كان للبيئة الاجتماعية والسياسية أث
على شعره، وتتقلب الأحوال، وينتقل المتنبي من العراق فالشّام ومن ثم إلى مصر، ومن مدينـة  

بدر بن عمار، : إلى أخرى يلتقي الأمراء والخلفاء، فيمدح هذا و يهجو ذاك، ومن أهم ممدوحيه
ع الطائي، والأمير محمد بن طغـج، وأبـو   وآل إسحاق التنوخي، وأبناء يحيى البحتري، وشجا

                                                           

  .26، صمع المتنبي: حسين، طه 1)(
  . 30-26ص: المصدر السابق 2)(
  .11، صالمتنبي في عيون قصائده: ياسين: الأيوبي 3)(
    .17- 16تاريخ الشعر في العصر العباسي، : خليف، يوسف) �(
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وابن العميد، وعضد الدولة البويهي، وسـيف الدولـة الحمـداني وكـافور      )1(العشائر الحمداني
  .)2(.الإخشيدي

وقد توطّدت علاقة المتنبي مع سيف الدولة أكثر من غيره، وجلس عنده سنين طويلـة  
المتنبي يعامل الخليفة معاملة الخليل، وهذا ما يمدحه حتّى أصبحت علاقتهما عميقة لدرجة جعلت 

أدى إلى أن يملّ سيف الدولة منه، فتخلّى عنه عندما تشاجر مع ابن خالويه، فضربه الأخير على 
رأسه بمفتاحٍ فشجه، فلما رأى المتنبي عدم اهتمام صديقه سيف الدولة، فارقه والأسى يملأ قلبه، 

يعتصر قلبه، ومن هناك توجه إلـى مصـر حيـث كـافور      والوجد والحب لأخت سيف الدولة
الإخشيدي الذي احتفى بالمتنبي لعلّه يمدحه، فلبى له المتنبي رغبته، ومدحه مدحاً مبطناً بالتهكم 
والسخرية، فأُعجب كافور به وقربه منه مما أثار الحساد كالعادة، فكادوا له المكائد والدسـائس،  

طالب بولاية وكافور يماطله، لأنه يعلم ما في نفس المتنبي من كبرياء وبخاصة أن المتنبي كان ي
  .وزهو، فخشي أن يسرق المتنبي منه الزعامة

وفي مصر قابل المتنبي أبا شجاع فاتك الذي أُعجب به كثيراً، فعطف عليـه وشـجعه   
متنبي على ما وسانده، فأحبه المتنبي ومدحه، ثم رثاه أصدق رثاء عند وفاته، وعندما لم يحصل ال

تمنّاه، عاد إلى الكوفة، والشوق يملأُ قلبه لسيف الدولة، ولكنّه تأبى عن العودة إليه إلى أن توفي 
 عدوه الوزير المهلّبي، وهكذا ظلّ المتنبي يهجو ويمدح حتّى قابل ابن الصاحب الذي طلب منـه 

كان المتنبي قد ذهـب لمـدح   مديحاً، فلم يستجب له، فحقد الصاحب عليه وأرسل له من يقتله، و
عضد الدولة وابن العميد، فخرج من عندهما متكسباً بأكثر من مائتي ألف درهم مع غلمانه وولده 
محسد، وفي طريق عودته، وبعد أن ابتسمت الدنيا له، تربص له أعداؤه وقتلوه، فغادرها بِشعرٍ 

345والقلوب، عام يصل دويه بعيداً، مات شاعراً ملهماً، خالداً في العقول 
، وقد رثـاه أبـو   )3( 

  :القاسم الطبسي عقب مقتله قائلاً

                                                           

  .331، صربيأمراء الشعر الع: المقدسي، أنيس 1)(
سرح : ابن نباته. 122، صوفيات الأعيانابن خلكان، : ينظر. 124، 150، 168، 274، صمع المتنبي: هحسين، ط 2)(

  .40-35ص: العيون
  ،خزانـة الأدب : البغـدادي . 40-39، ص سـرح العيـون  : ابن نباتـه . 123-122/ 1، وفيات الأعيان: ابن خلكان 3)(
  أمـراء الشـعر   : المقدسـي، أنـيس  . 14-11، صالواضـح فـي مشـكلات شـعر المتنبـي      :الأصفهاني .350/ 2 

-34، صالمتنبي في عيون قصـائده : الأيوبي، ياسين. 40-29، صالمتنبي: المحاسني، زكي. 338-330، صربيالع
60.  
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ــي    ــاني المتنب ــاس ث ــا رأى الن   م

  

  أي ثـــانٍ يـــرى لبكـــر الزمـــان  

  

ــي ولكــن     ــي شــعره نب ــو ف   ه

  

ــاني  ــي المع ــه ف ــرت معجزاتُ   )1(ظه
  

  مواقف النّقاد من المتنبي وشعره

الشّعراء، فهو بعيد الأثر شائع بين جميع نال المتنبي مكانةً شعريةً ميزته عن غيره من 
الطبقات، وبه شُغلَت الألسن وبشعره سهِرت الأعين، فكان له شيعةٌ تغلو في مدحـه، وأخـرى   

  )2(تتعب في جرحه

   :ألم يقل عن نفسه

ــوارِدها ــلء جفــوني عــن شَ م ــام   أن

  

)3(ويســهر الخلــقُ جراهــا ويختصــم؟  
  

  

اليوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبي الطيـب مـن مجـالس    فليس : "وفيه قال الثعالبي
وذلك أول دليـل دلّ  .. .الأنس، ولا أقلام كتّاب الرسائل أجرى به من ألسن الخطباء في المحافل

 )4(".على وفور فضله، وتقدم قدمه، وتفرده عن أهل زمانه بملك رقاب القـوافي ورق المعـاني  
منذ عصر قديم قد ولّوا جميع الأشعار صفحة الإعـراض  وإن النّاس : "وأكّد الواحدي ذلك فقال

وقد حاول المتنبي فـي عـدة    )5( ."مقتصرين منها على شعر أبي الطيب نائين عما يروى لسواه
كان يخاطب الملـوك  : "مواقف إعلاء قدره فكان يتعامل مع الملوك معاملة الأخلّاء فقال الثعالبي

تفرد به واستكثر من سلوكه اقتداراً فيه، وتبحراً في مخاطبة الصديق والمحبوب، وهو مذهب له 
   .)6("الألفاظ والمعاني رفعاً لنفسه عن درجة الشّعراء، وتدريجاً لها إلى مماثلة الملوك

وقفتُ له على أكثر من أربعين شرحاً ما بين : "ويذكر ابن خلكان أن أحد المشايخ قال له
جاء المتنبي فمـلأ  : "وفيه قال ابن رشيق )7(."غيرهمطولات ومختصرات ولم يفعل هذا بديوان 

                                                           

  .20، صعيون قصائدهالمتنبي في : الأيوبي، ياسين: ينظر. 124/ 1، وفيات الأعيان: ابن خلكان 1)(
  . 180، ص الصبح المنبي: البديعي، يوسف 2)(
  .4/84 ،الديوان: المتنبي 3)(
  . 127/ 1، يتيمة الدهر 4)(
  .268ص ،هالمتنبي في عيون قصائد: ياسين: الأيوبي: ينظر .350، صربيأمراء الشعر الع: المقدسي، أنيس 5)(
  .1/207، يتيمة الدهر 6)(
  .121/ 1 ،وفيات الأعيان 7)(
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إن في طبعه غلظة وفي عتابه شدة، وكان كثير التّحامل ظاهر : "وقال أيضاً" الدنيا وشغل النّاس
كالملك الجبار يأخذ ما حوله قهراً وعنـوة، أو كالشّـجاع   " ووصفه كذلك بأنّه  )1("والأنفة الكبر

قـد كـان أبـو    " :وقال فيه أيضاً )2("يبالي ما لقي ولا حيث وقعلا  الجريء يهجم على ما يريده
الطيب كثير البديهة والارتجال إلا أن شعره نازل عن طبقته جداً وهو لعمري فـي سـعة مـن    

  :العذر، إذ كانت البديهة كما قال فيها عبد االله بن المعتز

ــه  ــؤْمن زيغ ــر ي ــد الفك ــول بع   والق

  

)3(بديـــهشـــتَّان بـــين رويـــة و   
  

  

يؤثر المعنى على اللفظ فيطلب صحته ولا يبالي حيث وقـع  " وقد صنفه على أنّه شاعر 
   )5( ."و كان يأتي بالمستغرب ليدل على معرفته"  )4("من هجنة اللّفظ وقبحه وخشونته

 داً    "وينصفه البديعي فيرى أنـدله حسنات وسيئات، وحسناته أكثر عـدداً، وأحـوى م
طائرة، وأمثاله سائرة، وعلمه فسيح، وميزه صحيح، يروم فيقدر، ويدري مـا يـورد   وغرائبه 
إنه بعيد المرمى في شعره كثير الإصابة فـي  : "في حين قال عنه الصاحب بن عباد )6("ويصدر

   )7( ..".نظمه، إلا أنّه ربما يأتي بالفقرة الغراء، مشفوعة بالكلمة العوراء

سريع الهجوم على المعـاني، ونعـتُ الخيـل والحـرب مـن      : "ويرى الأصفهاني أنه
خصائصه، يقبلُ الساقط الرديء كما يقبل النّادر البدع، وفي متن شعره وهي، وفي ألفاظه تعقيد 

ابتداءات مستشنعة، لا يرفع لها السمع حجابـه، ولا يفـتح   " أما ابتداءاته فله منها )8( ."وتعويض
  )9(".القلب لها بابه

                                                           

  .165 -2/164، العمدة في محاسن الأدب 1)(
  . 1/133، المصدر السابق 2)(
   .193 /1المصدر السابق،  3)(
  . 126 /1 ،المصدر السابق 4)(
  . 266 /2المصدر السابق،  5)(
  . 180، ص الصبح المنبي :البديعي، يوسف 6)(
  . 261، ص ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام: عزام، عبد الوهاب 7)(
  . 363 /2، خزانة الأدب: البغدادي: ينظر .27، ص الواضح في مشكل شعر المتنبي 8)(
  . 161/  1، يتيمة الدهر: الثعالبي، أبو منصور 9)(
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فأعطاه مكاناً وسطاً بين أبـي تمـام    )1( ل الجرجاني بينه وبين مسلم و الطائيينوقد قاب
ومسلم في ميله للصنعة، إلّا أنّه جعل الصدر الأول من شعره تابعاً لأبي تمام، وما بعده واسـطة  

أما أبو تمـام  : "وفي مقابلة أخرى بينه وبين الطائيين يقول الشريف الرضي )2(.بينه وبين مسلم
أمـا ابـن    )3"(فخطيب منبر، وأما البحتري فواصف جودر، وأما أبو الطيب المتنبي فقائد عسكر

لات الشّعر (الأثير فأنصف المتنبي وجعله من أمراء الشعر وجعله وأبي تمام ومسلم بن الوليد، 
، الذين ظهرت على أيديهم حسنات الشّعر، وعلى الرغم من أنّـه جعلـه خـاتم    )ناتهوعزاه وم

الشّعراء، الذي أبدع في وصف مواقف القتال، وذكر الحكم والأمثال، إلّا أنّه وضع المتنبي بعـد  
الملحمـة  " ، وقيـل إن  )5(شعره يتمتّع بحيوية وطلاوة وروعة تأخذ بالألبابإلّا أن  )4( أبي تمام

تلقّفها المتنبي فأنشد أروع فصـولها،  الر بصاحبه البحتري، ثم ام ثمومية قد بدأت بشعر أبي تم
   )6("وحشد لها بيان ساحر ومعانٍ سامية، في أنقى لفظ، وأشرف أسلوب 

لقد ترك شعر المتنبي أثراً لا يزول أينما حلّ، وسبب ذلك أن المتنبي كـان يـرى فـي    
عواطفه إلى الآخرين، فكان من خلالـه يحـاول إرضـاء نفسـه     الشّعر وسيلة لنقل مشاعره و

فممدوحه فالإنسانية جميعها، فشعره ينادي للوحدة العربية، ويدعو لحب السيادة، ويثـور علـى   
الخضوع والمذلة، وكلّ ذلك وهو يستخدم أقوى العبارات والألفاظ، لا يهمه مـدى غرابتهـا أو   

لعقول والقلوب بكل ما أوتيت من قوة، وما دمنا نشعر به طرافتها فيضرم النار بفكرته لتثب إلى ا
  . )7(في كل مأزق فإنّه سيظل حياً خالداً لا يموت 

ولم يكن شعر المتنبي بعيداً عن الفلسفة، فحين ينظم شعراً يضمنه حقائق قد كساها ثوباً 
  .)8(ومرارة العاطفةمن نسجه ثم يقرنها بأسباب وحجج على نمط الفلاسفة مزينةً بطابع السليقة 

                                                           

   .أبو تمام والبحتري: الطائيين 1)(
  . 50ص : الوساطة 2)(
  . 179، ص الصبح المنبي :البديعي، يوسف 3)(
  .270، ص ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام: عزام، عبد الوهاب: ينظر. 15/  1، المثل السائر: ابن الأثير 4)(
  . 342، ص الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ضيف، شوقي 5)(
  . 291، ص شعر الحرب في أدب العرب: لمحاسني، زكيا 6)(
  . 263-262، ص 1972دار مارون عبود، دار الثقافة، : ، بيروت5، طالرؤوس: عبود، مارون 7)(
  .11، صمطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس 8)(
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 فن المتنبي صورة لنفسه المضطربة المتناقضة القلقة الّتـي لا تسـتقر   " وسبب ذلك أن
فقد بدت ظاهرة التّناقض جلية عنده، بل إنّها لازمت كثيراً من أشعاره، وفيها استخدم " على حال

والعقل والحس، ومصـدر  ظاهرة الطّباق الّتي أضفت على شعره جمالاً موسيقياً يؤثر في الذّوق 
جمالها أنّها ناتجة عن تعبير صادق لأحاسيس داخلية يمر بها الشّاعر، فظهـر إبـداع ونبـوغ    

  . )2("فلحظات الإبداع غالباً ما تكون مصحوبة بأزمات انفعالية"  )1( .المتنبي في الشّعر

لى التّكلف وصلت المبالغة في الشّعر حداً فاق غلو الكثير من الشّعراء، فوصلت بشعره إ
والتّصنع في عديد من الأحيان، ولكنه في المقابل تميز بمعانيه وعباراته المتماسـكة وأسـلوبه   
السليم، وهذا يدل أنّه رجل طبع على الحكمة والاستقلال وأن الإجادة كانت في شعره الذي نظمه 

   )3( .بغير اضطرار من ظروف عصره الّتي عاشها

صوق بشخصيته، وكان صورةً له في جميع الأحوال، فقسـم  فكان شعر المتنبي شديد اللّ
يتضمن الفخر والتّهديد مع صبغة إنسانية استقاها من آلامه وأماله، وقسم يتضمن القومية والجهاد 
مع مرارة وحسرة كامنة، وقسم فيه عصارة نفس تعاني الفشل والإحباط بمعاني إنسانية، وقسـم  

فقد رأى المتنبي الحياة حرب مستعرة، لا راحة فيها ولا أمان،  )4( .فيه اللّين والتفات إلى الطبيعة
 .أمان، ولا سلطة فيها إلا للقوة، حرب قائمةٌ في السر والعلن هدفها طلب العز والقهر والسـيادة 

وهذا ما جعل شعره واستعاراته دائمة لا تموت، فهي ليست وليدة وقت أو حالة، إنّما جاءت  )5(
  )6( .اة، ومرتبطة بتجربته وآلامه وما يراه حوله أو يحس بهنتيجة تأمل عميق للحي

   

                                                           

  . 205- 203، 2008دار جرير، : ، عمان1، طالشعر العباسي قضايا وظواهر: نافع، عبد الفتاح 1)(
   .218المصدر السابق،  2)(
  . 178، ص مطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس 3)(
  . 594ص  المطبعة البوليسية، ،تاريخ الأدب العربي: الفاخوري، حنا 4)(
  . 148ص ، مطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس محمود 5)(
  . 215 ص، الصنعة الفنية في شعر المتنبي: عبد الحافظ، صلاح 6)(
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  المبحث الأول
  الخيل المألوفة في شعر المتنبيصور 

الشعر بحر لا ساحل له، ولا يخوض غماره إلا شاعر متمكّن، يغوص فيه فيستخرج منه 
 ،جميعهـا  الدرر الكامنة الثّمينة، والمتنبي شاعر استطاع بشاعريته خوض الأغراض الشّـعرية 

فكان له في المديح نصيب كبير، وتميز به، وبرز من خلاله بين الشّعراء وفاقهم، وكان له فـي  
وكان له نصيب في الرثاء  )1( الهجاء شعراً ساخطاً ثائراً، ينفث فيه كل حقده دون ترو ولا هوادة

، فكان يتلقى قارئه فدخل المتنبي عالم الفن من باب الصلابة والمتانة. والفخر والوصف وغيرها
  )2(.بالعدة والسلاح والجد، فجعل من شعره حصناً يعظّمه كل من دخله

واعتمد في ذلك على ، )3(فالشّعر عند المتنبي ليس غايةً، إنّما كان وسيلة لتحقيق ما يريد
ثراء معجمه اللّغوي، فألفاظه ومترادفاتها كثيرة، مما أكسب شعره قوة وعنفواناً وروعـة حتّـى   

وإن الفرد ليعجـب  . )4(بدت اللّغة كمادة لدنة يشكلّها الشّاعر بنفسه فتضفي تناغماً موسيقياً رائعاً 
فها في الصور التّشبيهية، وما تعنيه من المحصول اللّغوي الذي يمتلكه المتنبي، وبراعته في توظي

  .)5(من رموز في نفوس البشر، وما تعكسه من حالة الشّاعر النّفسية في مختلف أطوار حياته

والمتنبي شاعر وليس مؤرخاً، ولكنّه بأسلوبه وفلسـفته الخاصـة اسـتطاع أن يـؤرخ     
 ـ جل كـل حركـة   الاضطرابات والفتن الّتي حدثت في عصره، فقد وصف الحرب والقتال، وس

وضربة، وكان يعامل السيف والرمح والطّعن والدماء معاملة الإنسان للإنسان، يسبغ عليها مـن  
فإن هذه القصائد فوق ما حوته من قيمة أدبية وسحر بيان، ." )6(إحساسه وعواطفه الشّيء الكثير

 )قيمـة تاريخيـة  (ا وتحليق في فن المعاني، والأسلوب وسمو في الصنعة فإنّها تجمع في أبياته

                                                           

  . 621، ص تاريخ الأدب العربي: الفاخوري، حنا 1)(
  . 174ص ، مطالعات في الكتب والحياة: دالعقاد، عباس محمو 2)(
  . 172ص ، الفنية في شعر المتنبيالصنعة : عبد الحافظ، صلاح 3)(
  . 335ص ، مع الرومشعر الصراع : عبد الرحمن، نصرت 4)(
  . 190ص ، 2007منشأة المعارف، : ، الإسكندرية)ط. د(، "التشبيه " الصورة الفنية في شعر المتنبي : سلطان، منير 5)(

  .172، ص شعر المتنبيالصنعة الفنية في : عبد الحافظ، صلاح 6)(
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غالية القدر، وتعد وثائق في غاية الخطورة لكتابة التاريخ السياسي والتّحقيق الأدبي  )جغرافية(و
  .)1("عن عصر سيف الدولة

كان المتنبي أحد الشّعراء الذين تخلّصوا من المقدمات في القصائد وبخاصة في قصـيدة  
فيها على وصف الخيل الّتي هي أداة الحرب الحرب، فابتدأ قصائده غالباً بوصف الجيش يركز 

، ولعلّ وجوده مع الجيش كان أحد مقومات النّصر، فللشعر سحره الخاص، وبه )2(الرئيسة آنذاك
  .)3(تُرفع المعنويات، وتُستنهض الهمم

ولعل أبرز ما قام به المتنبي في قصيدة الحرب هو انتقاله من الصـورة الفرديـة إلـى    
فقد كان المتنبي يمدح سيف الدولة، ولكنه لم يكن يصور سيف الدولة وحده،  "الصورة الجماعية 

وإنّما كان يصور معه نفسه، ويصور جماعة المسلمين المجاهدين، ويصـور جماعـة الـروم    
   )4(."أيضاً

  الخيل في قصيدة المديح

  الصورة القائمة على الحركة: أولاً

بنهمهم الشّديد للمدح، فأخذ الشّعراء يتسـابقون  عاش المتنبي في ظلّ دولة تميز أمراؤها 
لنيل رضا الممدوحين، فما كان منه إلا أن يمدح بما لم يمدح به أحـد قـبلهم، فيضـاعف لـه     

  )5(.الجزاء

وقد تناول المتنبي شعر المعارك، وجعل منه ملعباً خاصاً له، واختص بالفرس؛ لما لهـا  
ة على المناورة والكر والفر، إضافةً إلى نشـاطها،  من مميزات كثيرة، من حيث السرعة، والقدر

                                                           

دار : مصـر  ،شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولـة : المحاسني، زكي 1)(
   .262ص  ،1961المعارف،

   .329-328ص ، مع الرومشعر الصراع : عبد الرحمن، نصرت 2)(
   .325المصدر السابق، ص  3)(
   .174، ص مع المتنبي: حسين، طه 4)(
   .178، ص مطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس محمود 5)(
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وطاعتها لفارسها من خلال العلاقة التّلازمية الّتي تربط بين الطّرفين، وقد اسـتعان بالطّبيعـة   
ومظاهرها كالشّمس والنّجوم، والبحار والأنهار، والسهول والجبال، ليخلق صوراً فنيـة رائعـة   

ف الخيل وجربها، ووجد أنّها قليلة كالصـديق، فأبـدع فـي    فقد عر )1(.الجمال، محكمة الصنعة
وفيـه قـال   )2( .وصفها واقفة وسائرة، عادية في الحرب ومسرعة، فقد كان عبقري الفروسـية 

  )3(" ونعت الخيل والحرب من خصائصه: " الأصفهاني

  خيل السفر

كانت الصعاب  تقوم الخيل عند المتنبي بوظيفتها المألوفة وهي إيصاله إلى الممدوح مهما
  :والمشاق، فطول الطّريق قد يهلك الخيل والزاد والماء، ولكن شاعرنا لا يكترث، فيقول

ــلِّ أرضٍ  ــي كُ ــونِ ف ــاء العي ــا رج   ي

  

ــائي      ــر أن أراك رج ــن غي ــم يك   ل

  

ــي ــاوز خَيلـ ــت المفـ ــد أفْنَـ   ولَقـ

  

)4(قبــلَ أن نلتَقــي وزادي ومــائِي  
  

  

 الخيل لا تكترث، فهي معودة قطع المفاوز على غيـر علـف أو   والأعجب من ذلك أن
ماء، فهو يلمح إلى المشاق الّتي واجهها في سبيل الوصول لممدوحه، لعلّ المكافـأة تتضـاعف   

  )5( .ويجزل له في العطاء

يظهر المتنبي فن التّعامل مع الخيل، ويرينا كيفية ترويض الخيل لتطمئن وتفعل ما يريد 
يوجه خطابه إليها أولاً، ثم يبعد الخوفَ عنها بإرادته الصلبة المسـاندة لهـا فـلا    فارسها، فهو 

  :يردعها رادع، ثم يمدها بالثّقة بأنّها قادرة على القيام بمهمتها مهما كانت العقبات، فيقول

هفمــا قَبِلــتُ عطــاء ــان مأَعطــى الز  

  

ــأردتُ أن أتخ    ــي فـ ــوأَراد لـ   اريـ

  

 ــان  ــأيأَرجـ ــاد فإنّـ ــا الجيـ   هتهـ

  

  عزمـي الــذي يـذَر الوشــيج مكســرا  

  

                                                           

   .233 – 232ص ، 2006مكتبة وهبة، : ، القاهرة1، طالتصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال 1)(
   .292 ، صشعر الحرب في أدب العرب: المحاسني، زكي 2)(
  .27ص ، الواضح في مشكل شعر المتنبيالأصفهاني،  3)(
، اللسان .لأن من خرج منها وقطعها فازوسميت بذلك القفر الصحراوات المهلكة : المفاوز .159/ 1الديوان، : المتنبي 4)(

  .باب فوز
   .254 ، صالتصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال 5)(
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ــلِ  ــا الفض ــي أب ـ ـ أُمتأَلِي ــر   يالمبِ

  

   هــوــرٍ جحــلَّ بأج ــنمملأُي1(ار(  
  

فهو صبور، يعاملها كإنسان صديق له، ثم شكر المتنبي خيله ورماحه لأنها أوصلته إلى 
  : ممدوحه، قائلاً

  لــه والحمــد بعــد لهــافالحمــد قبــلُ 

  

  وللقَنـــا ولإدلاجِـــي وتـــأْويبي    

  

ــافو  ــا ك ــر ي ــفَ أكفُ ــا روكي   نعمتَه

  

    بـي يـا كُـلَّ م لَغْنَـك2(طلـوبي وقد ب(  
  

  : ثم تمنّى أن يكون خيلاً ليحمل عن ممدوحه مشقّة السفر وتعبه، يقول

ــا إذا ارتَح ــتَ أنَّ ــلي ــك اللْ ـــتَ ل   خ

  

ــ    ـيـ ــا إذا نزلْـ ــامتَ لُ وأنّ   )3(الخي
  

يستكبر  تظهر براعة المتنبي في الكبرياء حين يريده، وفي الذّلة حين يريدها، فمن جهة
على منافسيه ويستعلي عليهم، ثم يتمنّى أن يكون فرساً يحمل الأمير إذا سار، أو خيمـة تظـل   

لنيـل رضـا   الأمير إذا قام، فهو بذكائه يدرك أن المنافسة شديدة، وأن أقرب الطّرق وأيسـرها  
  )4( .الممدوح هي التّذلل والملق

  خيل العطاء

أما الهدف من ركوب الخيل والتّوجه للممدوح؛ فهو طلب الهبـات والعطايـا، فيقـول    
  :معترفاً

  وي علــى أحــدك لا ألْــوفَســرتُ نحــ

  

   ــي ــثُّ راحلت ــا  أح ــر والأَدب )5(الفق
  

  

عرف الممدوح غايته، فلبى له طلبه، وأغرقه بالهبات والعطايا، وقد بلغ كرمـه درجـة   
رفيعة عندما أراد أن يتَّخذ لخيله نعال الذّهب، وهنا يظهر المتنبي مبالغة في رفع قَدرِ نفسه عند 

                                                           

يقال لها أرغان، مدينة كثيرة الخير، تقـع بـين    بلد الممدوح بلد بفارس: أرجان .270 – 269/  2 الديوان،: المتنبي 1)(
/  1، معجم البلـدان : الحموي. شيراز وسوق الأهواز، وقيل إن أول من أنشأها هو قُباذ بن فيروز والد أنوشروان العادل

142- 143بيمينه، باب ألّااللسان. والحلفاليمين : الأليهأمم،  ، باباللسان .اقصدي: ي، أم بـاب  اناللس .صدق: ، بر ،
  .برر

   .300 -299 / 1الديوان، : المتنبي 2)(
   .63 / 4، المصدر السابق 3)(
   .226ص الرؤوس، : عبود، مارون: ينظر .201، ص مع المتنبي: حسين، طه 4)(
  .248/  1المصدر السابق،  5)(
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ع مـن  الخليفة، فاكتفى الشّاعر بذلك وأفسح المجال لغيره؛ لينالوا قسطاً من الكرم، وفي ذلك نو
   :الغرور والتّعفف في قبول الهدية لقيمتها العظيمة الّتي تعكس قيمته الرفيعة عند ممدوحه، يقول

    قَـلَّ مالُـه ـنـي لِمى خَلْفركْتُ الستَر  

  

  دــجسع ــاكمــي بِنُعلْــتُ أفراس1(اوأنْع(  
  

بعطاء الممدوح بمـا  وأظهر الشّاعر حبه لخيله وتقديره لها، ولولا ذلك الحب لما شملها 
  .)2(هو غالٍ وقيم، فاستخدم الكناية عن صفة ليبرز ذلك

لكن الممدوح معتاد على الهبة والعطاء، فشبه العطايا بالعساكر، فيها من كـل صـنف   
   :ولون، يقول

 ـ ــأَن عطيـ ــاكر ك سنِ عــي سالح ات  

  

   طَهى والمــد ــا العبِ ــفَفيه مدــر ةُ الج  

  

فشبهها بالجلـد   )3(كانت من العبيد والخيل الحسان التّامة الخلق، القصيرة الشّعرفعطاياه 
  : كالشَّامة فيه، يقول )السيف(وهديته 

 ــد ــي نَـ ــامةً فـ ــدتُ شَـ   اهو تَقَلَّـ

  

ــدها منْفســ ـ   ــادهجِلْـ )4( اتُه و عتـ
  

  

  :، يقولوالشّجاعة في الشدةخاء وبالقوة تميز ممدوح المتنبي بالعطاء والكرم في الرفقد 

ــلُ ــرِ مثْ ــى أمـ ـ الأمي ــهبغَ براً فَقَر  

  

 ـ    مـاح وأيوالإبـلِ  دي الخيـلِ طُولُ الر  

  

  زحـــلٌ هـــا همـــةٌوعزمـــةٌ بعثَتْ

  

)5(التُّـربِ مـن زحـلِ    من تحتها بمكانِ
  

  

وإن أُمر المتنبي وعطايا الممدوح كثيرة، حتّى تبدو ألوف الجياد الّتي يهبهاعطاء قليلاً، 
  :باختيار فرس توهب له فسيختار المطهم، يقول

ــفُ   ــداك طَفي ــن نَ ــل م الخي ــع قوم  

  

  ولـــو أن الجِيـــاد فيهـــا أُلُـــوفُ  
  

ــ صالو ــع مــةٌ تَج ــن اللَّفــظ لَفظَ مـو  

  

ــفَ  ــروفُــ ــم المعـ   وذَاك المطَهـ

  

ــكليى عــا لنــا فــي النَّــد م اختيــار  

  

ــريفُ ــرِيفُ شَ ــنَح الشَّ مــا ي ــلُّ م   )6(كُ
  

                                                           

  .15/  2 ،الديوان: المتنبي 1)(
   .43، ص 2004مؤسسة رام للتكنولوجيا، : الأردن ،1، طأدب الحرب عند المتنبي: الربابعة، حسن محمد 2)(
   .108/  2الديوان، : المتنبي 3)(
   .153/  2المصدر السابق،  4)(
  .164-163 / 3المصدر السابق،  5)(
  .22/  3 ،المصدر السابق 6)(
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وإنّما اختار المطهم لأن سيف الدولة طلب منه اختيار وصف فرس يهبهـا لـه بلفظـة    
واحدة، واختياره ذلك يدل على دهائه وسعة اطّلاعه وثروة مخزونه اللّغـوي، وقدرتـه علـى    

عنده للشّاعر، وبخاصـة  الحصول على رضا سيف الدولة وإعجابه، وحثه على وهب أفضل ما 
، )1( .عندما أكَّد أن لا اختيار له على سيف الدولة فيما يهب لأنّه شريف جليل وكـذلك عطايـاه  

فالمتنبي يعرف متى وكيف يطلب ما يريد؛ حتّى يظفر به، كالرامي يصيب فؤاد مرميه فيقتلـه،  
  : فتراه يظهر نعم الممدوح الّتي وصلته ويتغنّى بها، ثم يطلب منه الهبات، يقول

  ــه امرم ــؤاد ــمي فُ صــاً ي ــا رامي أي  

  

  ربــي عــداه رِيشَــها لِســهامه   تُ  

  

ــى إ ــير إل أس ــه ــي ثيابِ ــه، ف قْطَاع  

  

ــامهحعلــى طرفــه، مــن دارِه، بِ 2(س(  
  

  : وتبلغ جرأة المتنبي أن يطلب الولايات لا الصلات ممن يمدحه، فيقولْ 

تُغ إن لــم  هــلاحلُــه وسثْنــي خَي  

  

  )3(فمتى أقود علـى الأعـادي عسـكَرا     
  

ثـم  ، )4(".فيقدر بذلك على محاربة الأعداءإشارةٌ إلى أنّه يمده بالمال والعبيد " وفي هذا 
يظهر المتنبي أعلى درجات الكرم عند الممدوح، فإن سئل ممدوحه عن هبة أعطى، حتّى لو كان 

  :فرسه الّتي يركبها في الحرب الشّديدة، وهي أحوج شيء له، ولكنّه يهبها دون تردد، يقول

    ـبتَ مـا أنـتَ راكبـتَوهمتى اس كريم  

  

   ــد ــاذلُ وق ــك ب ــرب فإنّ ــتْ ح ح5(لَق(
  

  

  : فمن أراد شيئاً يكفي أن يطلب حتّى يعطى، يقول

 ــه ــدين لَـ ــود العامـ ــدد الوفـ   عـ

  

ــلُ    ــكْلُ و العقُـ ــلاحِ الشَّـ   دون السـ

  

ــلٌ  ــه عمـ ــي خَيلـ ــكْلهِم فـ   فَلشُـ

  

ــغُلُ  ــه شُـ ــي بخْتـ ــم فـ   ولِعقْلهِـ

  

  ي علـــى أيـــدي مواهبـــهتُمســـ

  

  )6(هـــي أو بقيتُهـــا أو البـــدلُ  
  

                                                           

أي أنه متى أطلق عند أرباب الخيـل عـرف أن مـا    : هو المعروف عند أهله: "، المطهم22/  3الديوان ، : المتنبي 1)(
   .باب طهماللسان، ". يوصف به هو التام المحاسن الخالي من العيوب 

   .115 / 4الديوان، : المتنبي 2)(
  .271 / 2 ،المصدر السابق 3)(
  .271 / 2، المصدر السابق 4)(
   .، باب لقحاللسان. اشتدت أو وقعت: حرب لاقح مثل بالأنثى الحامل، لقحت. 236/  3، المصدر السابق 5)(
  .20 / 4الديوان، : المتنبي 6)(
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موفورة سبقت بغيرها، أو تكون قد بقيت منها بقية، أو تكون اسـتبدل  : فعطاياه أصناف
  .)1(غيرها 

ولكن هديته من الخيل تكون موسومة باسمه ليعلم أنّها من خيله، وهذا أمر غير خـاص  
بالخيل فقط، إنّما كل حيوان موسوم باسمه ؛ لأنّه يملك جميع الأحياء، فهو يملك الفرس والفارس 

  : ، يقول)وإن لم يوسموا حقيقة(

    هقَ فَخْـذالـذي فَـو ـرهلَ المصو قَدو  

  

  م كمنِ اسـمِ   مصعم و نْـقا في كُـلِّ ع  

  

 ــه ــلَ كُلُّ ــب الخي ــوان الراك يالح ــك   لَ

  

ــمِ  سوم ــر ــالنِّيرانِ غَي ــان ب   )2(وإن كَ
  

أما للمتنبي فإنه لا يعطيه خيلاً خوفاً من أن يفارقه، فهي المعينة على السـفر والبعـد،   
على المتنبي مالاً يكفي لشـراء الخيـل   فتكون من أسباب الفراق، ولكنّه لا يمنع عطاءه، فيغدق 

   :السوابق، يقول

ــا   ــوابق دونَه ــانِ الس ــاني بِأثم بح  

  

   ــد ــوى جنْ ــا للنّ ــيري إنّه ــةَ س   مخَافَ

  

   ــهميني ــودج إن دــووِشَــهوة ع  

  

 ــ ــا فَ ــواد به والج ــاء ــاء ثُن   )3(ردثُنَ
  

يعلم أن الخليفة لا يحب فراقه لمكانته ولا يخفى سرور الشّاعر في الأبيات السابقة، وهو 
  .العظيمة عنده

يخلّد الشّاعر عطاء ممدوحه من خلال القيان الصانعات لأجمل الملابس، والّتـي كـان   
للمتنبي نصيب منها، فزينت الثّياب بصور عديدة، منها ما كان للخيل القوية إلا الزمـان، فـلا   

  : صورة له، يقول

  الخيـلَ وحـدها   ولم يكْفهـا تَصـويرها  

  

ــا  فَ   انَهمــا ز ــياء إلّ ــورت الأش 4(ص(
  

  

إلى مطاردة الفرسان وإجراء الخيل وسباقها، فيقول وقد تمر عليه أيام يحن:  
                                                           

، باب بخـت،  اللسان .الإبل الخرسانية تنتج من بين عربية وفالج، أعجمي معرب: البخت. 20/  4،  الديوان: المتنبي 1)(
   .، باب شكلاللسان .الفرسالعقال، الخبل الذي تشد به قوائم : شكال

  .272 -271 / 4الديوان، : المتنبي 2)(
  .109/ 2، المصدر السابق 3)(
   .303/  4المصدر السابق،  4)(
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 ــارِق بــذَيبِ و الع ــين ــا ب ــذَكّرتُ م   تَ

  

  مابِقــو ى الســر جمــا و ــر عوالينَ 1(ج(
  

  

  .تعشق الفروسية وتبحث عنها في كل زمان وهذا دليل على شخصية المتنبي الّتي

ومن كرم أخلاقه أن عطاءه يصل إلى العبيد، فيهبهم ما يعينهم على مقارعـة الأعـداء   
ويثبتهم عند اللّقاء من خيل وسلاح، وغيرهم بتلك النّعم مقتول حسداً؛ لأنّه يسلب النّعم من أعدائه 

  : ويمنحها لمواليه وعبيده، يقول

ــوالٍ  ــه ومـ ــن يديـ ــيهِم مـ   تُحيـ

  

ــو     ــا مقتـ ــرهم بهـ ــم غيـ   لُنعـ

  

  فَـــرس ســـابقٌ ورمـــح طَويـــلٌ

  

ــقيلُ  فٌ صــي ــفٌ وس ــاص زغْ )2(ودلَ
  

  

وذلك حسن تدبير من الخليفة بأن يرضي جنوده ويبقيهم حوله بنعمه الّتي يغدقها عليهم، 
النّاس جميعـاً شـبهها المتنبـي    ولما عمت مكارمه . فيحاربون إلى جانبه مخلصين بكل طاقتهم

  :بطوائف الخيل، تغلّب غيرها وتحقّق النّصر، يقول

ــا    ــارِم كُلَّه ــه المك كارِمــتْ م مزه  

  

ــ   ــلُ  حتَّ ــات قَنَابِ ــأَن المكْرم )3(ى كَ
  

  

وهذه الخيل تقرب للممدوح أي أمر يريده، فلا شيء بعيد المنال عنده، لأن رماحه وأيدي 
خيله وإبله تمكّنه منه، يدعمهما المال والعزيمة في ذلك، فكان الركوب للحرب عندهم كالركوب 

   :لنزهة في أحد البساتين، فشبه الخيل المحملة بالرماح بالبساتين المليئة بالأشجار، يقول

ــ ــك النّ ــرحول ســا ي ــبلاد وم   اس وال

  

  ــراء ــراء والخضــ ــين الغبــ   بــ

  

  وبســاتينُك الجيــاد ومــا تَحمــلُ   

  

راءــم ــمهرية ســ ــن ســ )4(مــ
  

  

ولما أراد المتنبي رد الهدية، أصابته الحيرة، فكيف يهدي الممدوح شـيئاً كـان يملكـه    
  :ووهبه للمتنبي، فكأن العبد يهدي إلى ربه، يقول

                                                           

موضع بالكوفة وقيل مـاء  : بارق .4/92، معجم البلدان: الحموي .موضع بالكوفة: العذيب. 60/ 3، الديوان: المتنبي 1)(
  .319/  1المصدر السابق،  .بالعراق

، اللسـان  .الدرع المحكمة اللينة: دلص، زغف ، باباللسان. درع براقة ملساء: دلاص .274/  3الديوان، : المتنبي 2)(
   .باب زغف

  .373/  3الديوان، : المتنبي 3)(
، بـاب  اللسان .الصلبةالرماح : ، سمهرية، باب غبراللسان. لغبرة لونها الأرض: الغبراء .157/ 1المصدر السابق،  4)(

  .سمسر
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ــا    ــدي كم ــف نُه ــر كي ــر الفك   كَث

  

   هــاد ــرئِيس عب ــا ال ــى ربه ــدتْ إل أه  

  

ــالِ ــن الم ــدنا م ــذي عن ــلِ وال   والخي

  

 ــه ــه هباتُــ ــاده فَمنْــ )1( وقيــ
  

  

فعطاء الممدوح يلفّهم، فما ينفقونه إنّما هو من ماله، وما تلبسه الجواري من حسن الثّياب 
  : فمن جوده، وما تجره الخيل من أرسان فمن كرمه، ويؤكّد المتنبي ذلك بقوله

ــاً  ــب محتَمي ــاء القل ــن ذك ــه م   تخالُ

  

 ـ      ر نشــواناًومــن تكرمــه والبِشْـ

  

ــحب ال وتَســاتُ ح ــر القَينَ ــةً ب   رافل

  

 هـودوتَ في ج ـرـانَا   جس2( الخيـلُ أر(
  

  

وكسائر الشّعراء، فإن المتنبي يتنقل كالنّحلة من محسنٍ إلى آخر، فإن لم يحصل على ما 
  :يتمناه عند خليفة توجه إلى آخر يبحث في جعبته عما يريد، وتعينه خيله على ذلك، يقول

  نَجوز عليهـا المحسـنين إلـى الـذّي    

  

ــا   يادــانَه و الأي ــدهم إحس ــرى عنْ )3(نَ
  

  

فهو يرى أن إحسان ممدوحه قد غمر المحسنين، وغطّى على عطائهم، لشـدة كرمـه   
   )4(. وجوده

وها هو المتنبي يتقلّب مسروراً في نعماء سيف الدولة، وقد غُمر بمكارمـه وأفضـاله،   
  : يقلّب نظره بين الخيل القوية والخدمة الحسنة، يقول

  مهــب نُح ــوام ــربِ أقْ ــرق والغَ   بِالشَّ

  

  فَطَالِعــاهم وكُونَــا أَبلَــغَ الرســلِ     

  

  وعرفــاهم بِــأنّي فــي مكَارمــه   

  

  أُقَلِّــب الطَّــرف بــين الخيــلِ والخَــولِ

  

     ـدـلِّ أَعـلِّ سـل عـع احملْ أقْطل أنأق  

  

 ـ زِد هشَّ بشَّ ـلِ  تَفَضص ـرنٍِ س5(ل أَد(
  

  

                                                           

  :وهذا من قول ابن الرومي .157 / 2، الديوان: المتنبي 1)(
  .158 / 2المصدر السابق،  .أفنهدي إليك ما منك يهدى منْك يا جنة النعيم الهدايا 
: قينـات ، بـاب نشـا،   اللسان .سكران: نشوان، باب، اللسان .الفرح والسرور: البشر .357/  4 ،الديوان: المتنبي 2)(

   .، باب رسناللسان .الحبل: أرسانرفل،  ، باباللسان .إطالة الثياب وجرها متبخترة: المغنية، رافلةالجارية 
  ، باب جوزاللسان .نتخطى: نجوز .424 / 4، الديوانالمتنبي، أي الخيل، : عليها 3)(
  .425/  4، الديوان: المتنبي 4)(
  .209-208 / 3 المصدر السابق، 5)(
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عد بعضهم البيت الأخير بيتاً سخيفاً سمجاً، تعمده المتنبي ليغـيظ خصـومه، ويظهـر    
اعتمد فيه أسلوب التقسيم بما فيه مـن   )1(.براعته من جهة، وابتهاجه بالعودة إلى الأمير ودياره
  )2(. الجناس والازدواج، فبذل فيه جهداً فوق ما يبذل عادةً

وإن لم يملك خيلاً أو مالاً يهديه للممدوح جزاء إحسانه عليه، فليس أمامه سوى النّطـق  
  : بالثّناء عليه ومدحه، يقول

ــالُ   ــديها و لا م تُه كــد ــلَ عنْ لا خَي  

  

)3(فَلْيسعد النُّطْقُ إن لَـم تُسـعد الحـالُ     
  

  

لا خيل عندك : بأن يقول للممدوحوهذا من الابتداء الذي يكرهه السامع، : " قال العكبري
   )4( ".تهديها ولا مال، وهو أول ما يقول له

  خيل الحرب

أما الدور الآخر للخيل عند المتنبي فهو المشاركة في القتال، وإعانـة صـاحبها علـى    
خوض الأهوال، حيث استطاع المتنبي إدخالنا في أجواء المعركة بكل قوة من خـلال تراكيبـه   

   .المترادفة مرةً، والمتضادة مرة أخرىوألفاظه القوية 

  : فقد وجه إلى الأعداء جيشه محصناً بالخيول والرماح ليريق دماءهم، يقول

  رمــى حلَبــاً بِنواصــي الخيــولِ   

  

  يدــع ــي الص ــاً ف مد ــرِقْن رٍ يــم 5(وس(
  

  

العدو، وسفكت يحمل البيت معاني الإرادة والعزيمة على النيل من الأعداء، فقد نالت من 
   :دماءهم، يقول

                                                           

  .266 ، صالمتنبيمع : حسين، طه 1)(
   .313 ص، مع الرومشعر الصراع : عبد الرحمن، نصرت 2)(
  : في مثل هذا المعنى يقول يزيد المهلبي .394/  3، الديوان: المتنبي 3)(

  

ــزائكم   ــن ج ــي ع ــدهر كفِّ ــزِ ال   إن يعجِ
  

     فـــإنني بـــالهوى والشـــكر مجتهـــد   

  

  . 394/ 3المصدر السابق، 
  197/  2، المطبعة العامرة الشرفية ،1، طعلى ديوان أبي الطيب أحمد بن الحسينالتبيان  شرح :العكبري 4)(
  .66/  2، الديوان: المتنبي 5)(
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ــةَ  لَطْيم ــاء ــي دم ــرتْ ف ت فَمــر   وكَ

  

  ــةُ أُم ــولُ ملَطْيــ ــين ثَكُــ   للبنــ

  

ــا كُلِّ ــعفْن م أَضــفْو ــبٍنَ ــن قُباق   ه م

  

ــلُ   ــه علي ــاء في ــأن الم ــحى ك   فأض

  

ــا   ــرات كأَنّم ــب الفُ ــا قل ــن بن عرو  

  

)1(تَخــر عليــه بالرّجــالِ ســيولُ   
  

  

فجعل مدينتهم تحزن لفراقهم، كأم فقدت أبناءها، ثم غير ملامح الطّبيعة حين عبرت نهر 
الفرات، فكثرتها جعلت سيل النّهر ضعيفاً، وقد شبه النّهر بإنسان فزع القلب، لكثـرة الخيـول   

طيع أن وإن كنّا نرى الإعجاب والتّقدير ومدحٍ لأفعال الخيل وفوارسها، إلا أنَّنا نست )2(والفرسان
أن نرى شفقة المتنبي على قتلى العدو، حين أظهر صورة الأم المفجوعة بفقد أبنائها، المكلومـة  

   .بخناجر الحزن والأسى عليهم

  : وخيله لا تحمل إلا الهلاك لمن بغى وظلم، وعصى أوامر الخليفة، يقول

ــام ــاس  وح ــى أُن ــلاك عل ــا اله   بِه

  

  ــاد ــة بغْـــي عـ ــم بالَّلاذقيـ )3(لهـ
  

  

فحملت الخيل الفرسان لحرب العدو، كما وعدهم الممدوح بالضبط، وهو لا يخلف وعده، 
   :يقول

ــةً  ــلَ مجنُوبــ ــاهم الخيــ   ومنَّــ

  

ــلِ فَ   ــى باسـ ــلِّ فَتًـ ــئْن بِكـ )4(جِـ
  

  

  الخيل السريعة

طلب المتنبي من ممدوحه أن يرخي للخيل عنانها لتتوجه إلى بلاد الأعادي، فلا تخيـب  
  : ظنّه بل تنطلق مسرعةً إليها حتّى لو كانت بعيدة، يقول

ــةَفَ ــات قَرطهــــا الأعنّــ   راجِعــ

  

ــا طَ    ــد م ــإن بعي ــلَف تْب ــب )5(قري
  

  

   :ويقول أيضاً

                                                           

   .224/  3،  الديوان: المتنبي 1)(
   .224/  3المصدر السابق،  2)(
  .81 / 2، المصدر السابق 3)(
، بـاب  اللسان .شجاع: ، باب جنب، باسلاللسان .تنقادالخيل الّتي لا تركب ولا : مجنوبة. 155/  3، المصدر السابق 4)(

  بسل
   .203/  1، الديوان: المتنبي 5)(
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ــالَو ــرضٍ   م ع و كــى أر ــا عل   به

  

  )1(الـــرقَّتَينِ لهـــا مـــزاروأهـــلُ   
  

كان الخليفة متوجهاً في زيارة إلى بلاد الرقّتين ولكنّه مال إلى أرك وعرض على الرغم 
من أنّهما بعيدتان عن قصده؛ وذلك طلباً لعدوه، فلا يهنأ له بالٌ حتّى يقتل العدو أينما كان، وهذا 

ا يراه الآخـرون  حال من اعتاد الظّفر والنّصر، لا يرى شيئاً بعيداً، فهو عازم على الأمور، وم
  : بعيداً يراه قريباً، يقول

  ــر ــد مظَفَّ ــد البعي ــا البلَ ــي به رمي  

  

)2(كـــلُّ البعيـــد لـــه قريـــب دانِ  
  

  

الحرب خدعة، وفيها الكر والفر، فقد عادت خيل سيف الدولة، وقـد ظنّهـا   : وكما يقال
لا رجوع لها، إلا بعد الد وم عائدة لديارها، وما علموا أنخول عليهم، فما ظنّوه إنّمـا كـان   الر

  : تحضير لهجمة شرسة من خيل الممدوح، يقول

ــلاً    ــوزار قُفَّ ــا بِم ــادتْ فَظَنُّوه   وع

  

ــولُ    ــدخُولَ قُفُ ــا ال ــا إلّ ــيس له   )3(ول
  

فإرادتها قوية، لا يقف في وجهها شيء، وكذلك فارسها، فإن طعن الأعداء، لم يشـعروا  
  : بألم الطّعنة ؛ لسرعتها، فتقتلهم قبل أن يدركوا ألمها، يقول

 ــذة ــلَّ نافـ ــلَ كُـ ــن الخيـ   ويطْعـ

  

    ــم ــا أل ــن وحائِه ــا م ــيس له   )4(ل
  

   )5(" لم توصف الطّعنة بوحاء أسرع من هذا: " وقيل

موضع آخر، جعل الطّعنة عظيمةً، حتّى أن الجراح الّتي يخلّفونها فـي أعـدائهم   وفي 
   :واسعة، تستطيع الخيل الدخول فيها لشدة اتساعها، يقول

ــلُكَهم  ــاهم لِتَســ ــا تتَلقَّــ   كأنّهــ

  

    ـعمـا تَس في الأجواف يفتح 6(فالطَّعن(  
  

                                                           

   .212 – 211/  2، الديوان: المتنبي 1)(
  .310/  4، المصدر السابق 2)(
   .223/ 3، المصدر السابق 3)(
  .181 / 4، المصدر السابق 4)(
   .181/  4السابق، المصدر  5)(
  : وفيه نظر إلى قول قيس ابن الخطيم 6)(

ــائر     ــةَ ث ــيسِ طعن ــد الق ــن عب ــتُ اب   طعن

  

ــاءها     ــعاع أضـ ــولا الشـ ــذٌ لـ ــا نَفـ   لهـ

  

ــا   ــأنهرتُ فتقهـ ــي فـ ــا كفّـ ــتُ بهـ   ملكـ

  

   يــرى قــائم مــن دونهــا مــا وراءهــا       
  

   .336/  2، المصدر السابق
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وفي ذلك مبالغة وإفراط، جعل فيها الفوارس يفتحون أجساد أعدائهم ليتّخذوا منها طرقاً 
  . يسلكونها

ففر العدو إلى الجبال من الممدوح، وقد عافتهم، فشبهها بالخيل السابقة الّتـي سـلّمتهم   
لمكـان،  للممدوح الذي تركهم مقتولين طريحين، كأنهم سجد على الأرض ودماؤهم حولهم تملأ ا

  : يقول

ــا   ــرعى كأنّه ص ــوم ــبةٌ والق خَضم  

  

   ــاجد ــاجدين مس ــوا س ــم يكون   وإن ل

  

ــالُهم  تُ ــابقاتُ جِبـ ــهم والسـ   نَكِّسـ

  

ــيهم  ــن ف ــدووتَطْع كَايــاح الم )1(الرم
  

  

وهذه صورةٌ قاسية، أن يستنجد الفار ويتحصن بمكان أو أحد ما ثم يسلّم للموت وإن كان 
   .عدواً

ولكن المتنبي يظهر حزم ممدوحه وثبات موقفه على تطهير البلاد من شر أعدائها دون 
وقد حملت بعض الألفاظ بين طياتها معاني العنف والاضـطراب   .أن تأخذه بهم رحمةٌ أو شفقة

إضافة إلى سـعة الحيلـة والـذكاء    ) تنكّسهم(وعدم التنظيم، ومعاني القهر والضغط والذّلة مثل 
   .)2(للممدوح

ولة(خيل الممدوح  ولكنمن أرض المعركة) سيف الد ه الفاروهذا لـيس   ،لم تدرك عدو
 ـ ،فهي وفرسانها كالأسود في قوتها ،لعيب فيها ه لا مطـار  ولكن لا يمكنها أن تصيد طائراً لأنّ

  : لفيقو ،للأسد

ــالٌ  صــا م له ــيس ــد لَ ــانُوا الأُس   فَك

  

   ــار ــا مط له ــيس ــرٍ ولَ ــى طَي )3(عل
  

  

ه شديد الإسراع فـي  لأنّ؛ يرانائر سريع الطّفي الأمر نكتة ساخرة شبه فيها العدو بالطّ
  .ّق بالعدواحفها عن اللّيبرر ويخلق أعذاراً للخيل لتخلّ الشّاعر كأن ،الفرار

                                                           

  . 396/  1،  الديوان: المتنبي 1)(
  .278، ص البياني في شعر المتنبي التصوير: إبراهيم، الوصيف هلال 2)(
   .، باب طيراللسان. موضع الطيران: ، باب صول، مطاراللسان. الوثبة أو السطو: مصال. 2/210 ،الديوان :المتنبي )3(
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  الخيل الشرسة

جعل المتنبي خيله معتادةً على القتال والضراب، فصـارت تـدوس جمـاجم الأعـداء     
   :تنفر؛ وذلك لأنّها في صغرها كانت تُسقى اللّبن في أقحاف رؤوسهم، يقولوصدورهم، ولا 

  ىأَدمنـــا طعـــنَهم و القتـــلَ حتّـــ

  

  خَلَطْنــا فــي عظــامهم الكُعوبـــا     

  

ــديماً  ــت قـ ــا كانـ ــأن خُيولنـ   كـ
  

  تُســـقَّى فـــي قُحـــوفهم الحليبـــا

  

ــيهم  ــافرة علـ ــر نـ ــرتْ غيـ   فَمـ
  

ــاجِم و التَّريبـ ـ ــا الجم ــدوس بن   )1(ات
  

  : فالخيل الكريمة هي الّتي تسقى أجود الألبان، هي أول ما يلاقي العدو، يقول

 ــة ــلَّ ردينيـــ ــين كُـــ   فَلُقِّـــ

  

)2(ومصـــبوحة لـــبن الشَّـــائِلِ    
  

  

أما كلمة الشائل فمن الألفاظ . وهذا يدل على ثقتهم بها، وبقدرتها على النّيل من الأعداء
المتنبي، فالشّائل هي النّاقة الّتي لا لبن فيها، أما الشّائلة فهي الّتي فيها بقية الّتي عابها النّقاد على 

، وذلـك  "أردتُ الهاء وحذفتها : " من لبن، فتسقى بها كرام الخيل، ولما سئل المتنبي عنها، قال
ما فيـه  وقد يدل ذلك على ولع المتنبي في استخدام اللفظ البدوي، دون اهتمام ب )3( .لإقامة الوزن

  .)4(من غلظة وخشونة

ففي مثل تلك الحروب العظيمة، لا تَطَأُ حوافر الخيل الأرض ؛ لكثرة القتلى، بـل تَطـأُ   
أجساد العدا أو تعثر برؤوسهم، وقد شبه المتنبي المعركة ببحر الموت لكثرة ما فيها من دمـاء،  

  : يقول

  يف بحـر المـوت خَلْفَهـم   خَاض بالسفَ

  

ــى    ــه إل ــان من ــرهوك ــين زاخ   الكعب

  

  ى انتهى الفَرس الجارِي ومـا وقَعـتْ  حتّ

  

  هرافـوالقَتْلَـى ح ثَث5(في الأرضِ من ج(  
  

                                                           

   .265/  1، الديوان: المتنبي .تسقي اللبن كرام خيولها جرت العادة عند العرب أن 1)(
   .157/  3المصدر السابق،  2)(
  .157/  3 ،المصدر السابق 3)(
   .217، ص مع المتنبي: حسين، طه 4)(
إذ صار نعـلاً   بينا يرى فارساً على فرسٍ: ومثله قول محمد بن علي الجواليقي .225 – 224/  2، الديوان: المتنبي 5)(

: تـح ، 1ط، المتنبـي المنصف في الدلالات على سرقات : التنيسي، ابن وكيع .فكلاهما يحمل معنى واحداً. لموطئ الفرس
   .249 – 248، ص 1993عالم الكتب، : حمودي زين الدبن، بيروت



104 

تدل الصورة الّتي رسمها المتنبي لتلك المعركة على أنّها حرب شرسةٌ، ولكنّها في نفس 
الممـدوح، وعزيمتـه   ممدوحه صغيرة، لم يصل ماؤها إلى كعبيه، وفي ذلك تأكيد على شجاعة 

الّتي لا تُقهر، أما عدوه الذي غرق في مائها فهي عظيمة، وكذلك خيلهم لما لطخت أيديها بالـدم  
  :ولّت هاربةً كأن بها مرض، يقول

ــد ــاًي ــل بعض ــدي الخي أي ــض   مي بع

  

  )1(ومــا بِعجايــة أَثَــر ارتهــاشِ     
  

ومعه خيله الّتي تركها تدوس رؤوس العـدا  فلا يردعه أمر ولا يخيفه شيء، فتراه يقدم 
  :بحوافرها حتّى تمزجها بالرمل، فتختفي فيه، يقول

وــزلا يامٍ   عقْــدفَ عــن مالطَّــر  

  

  ولا يرجِــع الطّــرفَ عــن هائِــلِ     

  

ــا   تركـــتَ جمـــاجِمهم فـــي النَّقـ

  

ــلِ ــن لِلنَّاخــ ــا يتَخَلَّصــ   )2(ومــ
  

وقد كشف المتنبي حالة النّصر المتكرر لممدوحـه،  فتطأ الخيل الأبطال والرماح لقوتها، 
فهو وخيله من يبقى واقفاً بعد نهاية الحرب، وغيره من تُوطَأ رؤوسهم كناية عـن الهزيمـة و   

  .)3(الذّل
                                                           

أن تصـك الدابـة   : ، باب عجا، الارتهاشاللسـان . عصبة في اليد فوق الحافر: العجاية. 318/  2، الديوان: المتنبي 1)(
  .، باب رهشاللسان .إحدى يديها بحافر الأخرى حتّى تدمى الرواهش وهي عصب الذراع

) (
   .، باب نقااللسان .الكثيب من الرمل: النقا .161 – 159 – 158/  3، الديوان: المتنبي2

   :ومن الصور المشابهة لها قوله
ي ــالر ــرن بــ ــر تَعثَّــ ــا مــ   ؤوس كمــ

  
  

    تَـــــــامالتَّم ـــــــهنُطْق بِتَـــــــاآت  
  
  

   .222/  4، الديوان: المتنبي
فتعثر الخيل بالرؤوس تعثر جسم بجسم، وتعثر التمتام فـي  " لسانه بالتاء، فشبه تعثر الخيل برؤوس القتلى بشخص يتلعثم 

 – 555، ص المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: التنيسي، ابن وكيع ".النطق، وفي ذلك تشبيه الحقيقة بالاستعارة
   :ويقول أيضاً .556

قَـــةرو ب الفُـــرات مـــا بـــين أرى دون  

  

  الخيــلَ فـــوقَ الجمـــاجم ضــراباً يمشِّـــي    

  

  241/  4، الديوان: المتنبي
  :ويؤكد على هذه الصورة في موضع آخر قائلاً

ي    ــنمــن الأبطــالِ م لا طَــأنلْنَــهمح  
  

    مــو ــا لا يقَـ ــرانِ مـ ــد المـ ــن قصـ   ومـ

  

  .72 – 71/  4المصدر السابق، 
  : وهذا من قول الحصين بن الحمام .72 – 71/  4المصدر السابق،  3)(

ــا    ــد القَن صــن ق ــى م ــن القتل ــأن م   يط

  

ــما    ــرين إلا تجشــ ــا يجــ ــاراً فمــ   خَبــ

  

   .72/  4المصدر السابق، 
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ومن هنا فقد ظهر الدم رمزاً للنّصر والشّجاعة مرةً، ورمزاً للهزيمـة والخـوف مـرةً    
   .بالموت والدمار أخرى، ولكنّه في المرتين كان مرتبطاً

وقد أكد الشّاعر على الازدواجية بين الخيل وأصحابها، فهي لا تتصرف بمفردها، إنّمـا  
  . )1(يقودها أبطال فتشاركهم رغباتهم في تدمير الأعداء

وتقوم الخيل بالجهد الأعظم في الحرب، فإن هم الفارس لأمر، صفّحت الخيـل أيـديها   
انوا بعيدين، وداستهم بحوافرها حتّى تصير جلـودهم ولحـومهم   بالحديد، وأدركت العدو وإن ك

طراقاً لنعالها، أما الرماح فتضمن للفوارس أرواح أعدائهم، فالحرب لا تكلّف الفـارس شـيئاً،   
  :يقول

ــه ابت ــتنكرن لـ ــلا تسـ ــفـ   اماسـ

  

  دمـــاً وضـــاقا كـــرالم قَهِـــإذا فَ  

  

ــوالي  الع ــج هــه الم ــمنَتْ لَ ــد ض   فق

  

وحــه ــلَ همـ ــا مـ ــلَ العتاقـ   الخيـ

  

ــومٍ   ــارِ قـ ــي آثـ ــن فـ   إذا أُنْعلْـ

  

ــاً  ــنهم طراقَـ ــدوا جعلْـ )2(وإن بعـ
  

  

قارئ هذه الصورة، يجد أنّها قاتمة قاسية، تنم عن حقد وكره للعدو، وعـزم وإصـرار   
الهدف  على تدميره مهما كلّف الأمر، حتّى أن الفارس ينقل عزمه وقوته لرمحه وخيله، فأصبح

  ؟واحداً عند الكل، ولكن كيف تحصل الخيل على راحتها

  : يجيب المتنبي عن ذلك بقوله

  نــب ــن طَلَ ــى م ــسٍ إل لِخَم ــفَن   شَ

  

ــازِلِ  قُ   ــى نـ ــفُونِ إلـ ــلَ الشُّـ   بيـ

  

ــرى  ــرافقُهن الثَّــ ــدانتْ مــ   فَــ

  

ــلِ  ــدمِ الغَاسـ ــة بالـ ــى ثقَـ )3(علـ
  

  

                                                           

   .166، ص التصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال 1)(
: ، باب نعل، طراقاللسان .حديد لتقيه الحجارة تنعيل الحافر بطبق من: إنعال الخيل .44 - 43 / 3، الديوان: المتنبي 2)(

  :ومثل هذا لأبي الأخزر الحماني .، باب طرقاللسان. نعل تحت نعل
  ــة حور ــن ى مجــو ــيلهم ال ــك خ ــم تش   ل

  

ــيلاً     ــدماء قَتــ ــن الــ ــتَعلن مــ   إلا انْــ

  

   .44/  3، الديوان: المتنبي
  ، باب شفتناللسان. نظرن بمؤخرة العين: شفن .156/  3المصدر السابق،  3)(
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التّعب والغبار بدماء أعدائهم، فكان الدم هنا رمـزاً  فالخيل تثق بأن فارسها سيمحو آثار 
وخيله تخلو من الرحمة، ولا تتوقف حتّى لو كان خصمها من أعـز الملـوك    .للراحة والسعادة

  :وأعظمهم، فإن دخلت أرض العدو وطئت جبينهم، وأخذت بلادهم، وأبدلت غناءهم أنينا، يقول

  أنينَــــه هــاء ــدلَتْ غنــ   وأبــ

  

   ــه ــا عرينَــ ــيغَمٍ أولَجهــ   وضــ

  

  ــه ــا جبِينَــ ــك أوطَأَهــ   وملــ
  

ــــهســــا مهيقُودفُونَــــه1(داً ج(
  

  

فوطأتها شديدة على الأرض، بها تفتت  .وذلك دليل جرأة وشجاعة من الخيل وأصحابها
  :الصخور وتصيرها رمالاً، يقول

ــخُوراً   ــديها صـ ــتْ بأَيـ   إذا وطئَـ

  

ــوطْء  ي   ــئْن ل ــالاً فــا رِم هلج2( أَر(  
  

وفي ذلك افتخار بامتلاكه خيل لديها كلّ هذه القوة الّتي يخيف بها أعداءه، وقد شبه مشي 
   :الفرس وهي تتعثر برؤوس القتلى وتخوض في دمائهم بمشي السكران، يقول

  مــا زال طرفُــك يجــرِي فــي دمــائِهم

  

 ـ   )3(الثَّمـلِ رِبِ احتّى مشَى بِك مشْي الشَّ
  

  

   :ويقول

  فخاضتْ نَجيـع الجمـعِ خوضـاً كأنَّـه    

  

ــلُ     ــه كَفي ــم تَخُض ــعٍ ل ــلِّ نَجي )4(بِكُ
  

  

  .فلا تكثرث الخيل لخوض دماء الأعداء، فهذا مشهد طبيعي قد اعتادته

وفي مثل هذه الأيام، تنخلع قلوب الأبطال، لكن ممدوح المتنبي بالغ الشّجاعة، لا يرهبه منظـر  
  :الخيل في تلك الحالات، يقول

                                                           

  .306/  4، الديوان: المتنبي 1)(
  : ولشجاعتها، فإنّها تدخل ديار الملوك، وتطَأُ هأماتهم وديارهم بحوافرها، يقول

ــتْ تَ  ــا انفَكّ ــب م ــائِراًكَتائِ ــوس عم ج  

  

  مـــن الأرضِ قـــد جاســـتْ إلَيهـــا فيافيـــا  

  

ــرتْ   ــوك فَباشَ ــا دور الملُ ــزوتَ به   غَ

  

  ســـــنَابِكُها هأمـــــاتهِم والمغانيـــــا  
  

   .431 – 430/  4، الديوان: المتنبي
  : وكما قال ابن المعتز. باب فاءاللسان،  .يعدن: يفئن .346/  3المصدر السابق،  2)(
  .346/  3،الديوان: المتنبي .كأن حصى الصمان من وقعها رملُ 
  .169/  3المصدر السابق،  3)(
  .223/  3المصدر السابق،  4)(
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  لَـم يطَـأْ فَـرس    مـا  أنتَ الشّـجاع إذا 

  

ــلِ   ــنَورِ والأشــلاء و القُلَ الس ــر 1(غَي(
  

  

وكذلك خيله، لا تخشى شيئاً فباستطاعتها الغوص في عمق الوطيس، وقد امتلأت بدماء 
الفـرس لا يخشـى عليـه قطـع     القتلى، فَجرتْ بسيف الدولة ولم تبالِ، ففارس يمتلك مثل هذه 

  :الطّريق، يقول

ـــاءمد مملُـــوء ـــقمثْـــلِ العمو  

  

ــولُ    ــه الخي ــي مجارِي ــك ف ــرتْ ب ج  
  

ــا   ــوض المناي ــى ح ــاد الفت   إذا اعت
  

ــولُ  حــه الو ــر ب مــا ي ــأهون م   )2( ف
  

اعتـادت  فإن أعطاها عليقها، رفعته على هام الرجال الذين قتلهم، لكثرتهم حولها، فقـد  
  :، يقول"على ذلك في غزواتها 

  ــه ــب خيلُ ــم الح ــود أن لا تَقْض   تع

  

)3(الهام لم ترفَـع جنُـوب العلائِـق   إذا   
  

  

  .وفي ذلك استهزاء بقتلى العدو وإهانة لهم حين أصبحت هاماتهم موضع مخلاة الخيول

وصلهم، شرع المتنبي  ولما كان الأمر كذلك، بعثت الروم رسولاً إلى سيف الدولة، ولما
  :يقول

  بأرضـه  وأنّى اهتـدى هـذا الرسـولُ   
  
  

 ـو   ذْ سكَنَتْ مما سلُ   تْرـاطفيهـا القَس  
  

ــان ي ــاء ك م أي ــن ــوم سقــاد   هي جي
  

  )4(ولم تَصفُ من مزجِ الـدماء المنَاهـلُ  
  

المعركة غارقة بدماء يتضح من كلام الشّاعر تعظيم شأن سيف الدولة الذي خلّف أرض 
قتلى الأعداء، وغبار خيله لم تسكن بعد، وهذا يدل على عظيم أثره وقوته البالغة، ويظهر فـي  
نفس الوقت استهزاءه بالروم وبرسولهم وبالحال الّتي وصلوا إليها لما واجهوا ممدوحه، فيسخر 

غبرة، وكيف سـقى جيـاده   كيف استطاع الرسول اجتياز الطّريق وهي م(متسائلاً والحال كذلك 
   )والمناهل ممزوجةٌ بدمائهم؟

                                                           

: الأشـلاء . ، باب سـنر اللسان .لبوس من قد يلبس في الحرب كالدروع: السنور .212- 211/ 3، الديوان: المتنبي 1)(
  . ، باب قللاللسان. أعلى الرأس: قلة: ، باب شلا، القللاللسان .العضو

   .138/  3، الديوان: المتنبي 2)(
الفرس إذا علقت عليها المخلاة طلب لها موضعاً مرتفعاً : عن معنى هذا البيت، فقال_ المتنبي _ سألته : قال ابن جني"3)(

  .، باب علقاللسان. القضيم يعلّق على الدابة: العليق .71/  3، المصدر السابق". يجعلها عليه ثم يأكل 
  233/  3الديوان، المتنبي،  4)(
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فالخيل تساعد فارسها على إذلال عدوه حتّى ينقاد ويطيع، فإن هجمت عليهم قتلتهم حتّى 
  :علت صيحاتهم وبكاؤهم على قتلاهم، يقول

  ــه ــتْ جنُونَـ ــونٍ أذْهبـ   وذي جنُـ

  

  ــر ــه  وش ــرتْ رنينَ ــأس أكثَ )1(بِ ك
  

  

وإذلال العدو، فهو يرى فيها سلاحه الأقوى، فتغني فارسها عـن   الغلبة فالخيل هنا رمز
  : الخنادق والحصون، يقول

خَنْــــدم جِئْتَــــه أمصــــونَهقاً ح  

  

    ــه ــا يكْفينَـ ــاد و القنـ )2(إن الجيـ
  

  

وما إن تفرغ من حرب حتّى تنتقل لتخوض حرباً أخـرى دون أن تكثـرث لتخضـب    
  :قوائمها بالدم، يقول

ـ ي    بتْ شَــواها قَــدمها وقــد خُضـ

  

 ـربـه الح  ى تَرمـي الحـروب  فتً   3(اوب(
  

  

فكما ترى، وصف المتنبي الحرب وأهوالها، وقد شغف بالصورة المفزعة، المليئة بالدم 
  .)4(والقتل، فهكذا تستطيع نقل شعره في الحرب إلى إطار الملاحم العربية الكبرى

ولكن تستيقظ المشاعر الإنسانية في قلب الممدوح، فيرأف بهم، ويشملهم بعفوه، ولـولا  
  : ذلك لما رحمتهم خيله، يقول

ــك السلْـ ـ  بح هــر ــن يغُ مــتُ م   ـلس

  

   ــم ــالِ ـ ــهود القت ــرى شُ   وأن لا تَ
  

ــيشٌ شَانيـ ـ  ع ــه ــيء كَفَاكَ   ـذاك ش
  

 ــك ــكالِــ ــةُ الأشـ ــيلاً و قلَّـ   ذلـ
  

  ــه ــخْطُ منْ الس ــر ــو غَي ــار ل   واغْتفَ
  

  )5(جعلَــتْ هــامهم نعــالَ النِّعــالِ   
  

نجح المتنبي في إظهار أخلاق الممدوح النّبيلة، فقد كفاه أن عدوه قد ذلَّ بالهزيمة، فلـم  
ت يعد بحاجة لقتالهم، فعفا عنهم، واستخدم المجاز بشكل بارع، فلو أراد الممدوح لجعل هامهم تح

  .)6(النِّعال فكأنها نعال للخيل
                                                           

   .306/  4 ،الديوانالمتنبي،  1)(
   .305/  4المصدر السابق،  2)(
  .266-265/ 1، المصدر السابق 3)(
  .339 – 338، ص شعر الصراع مع الروم: عبد الرحمن، نصرت 4)(
   .لأثّر فيه بأسه و التَّكرم ولو ضر خَلقاً قَبله ما يسره: ومثله 5)(

   .باب شاناللسان،  .البغض: شانيك .316 – 315/  3، الديوان: المتنبي
   .454 – 453، ص المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: التنيسي، ابن وكيع 6)(
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وكذلك المتنبي أصابته الشّفقة لهول ما أصاب الأعداء، فاستعطف الممدوح ليعفو عنهم، 
وحجته في ذلك أن أبناءهم قد يصبحون جنداً وعبيداً لأبنائه فلا بد للصغير أن يصـبح كبيـراً،   

  : فشبههم بمهار الخيل الّتي ستصير قرحاً يوماً ما، يقول

   ــد ــك جنْـ ــيهِم لِبنيـ ــلَّ بنـ   لَعـ

  

)1(ارفـــأولُ قُـــرحِ الخيـــلِ المهـــ  
  

  

يظهر المتنبي ذكاءه، فبذلك يكسب الممدوح أولياء إلى جانبه نتيجة حسن المعاملـة دون  
  .الانقاص من قيمته، وهو بكل تأكيد أفضل من اكتساب الأعداء

  الخيل المطيعة

يكون ذا إرادة وعزيمة، وإن قرر أمراً ما انصاع  ممدوح المتنبي رجل عظيم، لا بد أن
  :له كل ما في الوجود، يقول

 ــة ــلِّ غاي ــي كُ ــدنيا ف ــد ال ــلا كَتَ   ع

  

ــذَّ   ــير ال ــه س ــبِتســير ب )2(لول بِراك
  

  

  .فشبه الدنيا بالدابة الذّلول الّتي تسير بصاحبها أينما أراد

له، تقودها خيله مع فرسانها بكـل   ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جعل الأيائل طوعاً
   :سهولة، يقول

ــدت الأُ ــفَقيـ ــالِيـ ــي الحبـ   لُ فـ

  

ــالِ     ــلِ والرج ــوق الخي هو عــو )3(طَ
  

  

                                                           

. د(، لديوان المتنبـي  مآخذ الأزدي على شرح ابن جني: ، أحمد بن معقلالأزدي: ينظر .215/  2الديوان،  :المتنبي 1)(
  78 – 77ص ، 2005دار الكندي للتوزيع والنشر، : دنان محمود عبيدات، إربد، الأردن: ، تح)ط
  .284/  1، الديوان: المتنبي 2)(
بحكمة شـديدة، وشـكيمة ثقيلـة،     )سيف الدولة(وكرر الصورة حين شبه العرب بالدابة الذّلول، يقودها الممدوح الأعظم  

  :فأطاعوه واتّبعوه لدرجة أن ذَفَاريهم تقرحت من جذب المقاود، وهذا دليل الذّل والانقياد، يقول
ــانٍ  ــادتْ لغيـــرك فـــي زمـ   ومـــا انْقَـ

  

ــفَ   ــغَتَــ ــادةَ و الصــ ــا المقَــ   اردري مــ
  

ــا  ــاود ذفْرييهـــ ــت المقَـــ   فَقَرحـــ
  

ــعر خَــــدها هــــذا      العــــذَاروصــ
  

 .الميـل فـي الخـد   : ، باب ذفر، صعراللسان .العظم الشاخص خلف الأذن: الذفرى .204 -203/  2، المصدر السابق
   .، باب صغراللسان .الذل: ، باب عذر، الصغاراللسان .ما سال على خد ي الفرس: صعر، العذار من اللجام ، باباللسان

الحبل الذي : ، باب أيل، وهوقاللسان .ذكر الأوعال، سمي بذلك لأنه يؤول الجبال: الأيل .32/  4، الديوان: المتنبي 3)(
   .، باب هوقاللسان .تؤخذ فيه الدابة وغيرها
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أما خيله فجميلة حسنة المنظر، تسره إن نظر إليها، مطيعة منقادة له، إن ناداها أتته دون 
  :لا تبرح مكانها وإن خُلِّيت، يقولأن يحتاج إلى جذبها بالرسن، وهي مؤدبة بآداب الحرب، 

  هــن سبِح ــر ــابِقَة يغي ــنِ  س ــلُّ اب   كُ

  

ــزانِ    ــى الأح ــاحبه عل ــبِ ص ــي قل   ف

  

ــوغى   ــآدابِ ال ــتْ ب ــتْ ربِطَ خُلِّي إن  
  

ــانِ   ــن الأرس ــي ع ــدعاؤُها يغْن   )1(ف
  

وهذا دليل محبة الخيل لصاحبها، وإعجابها به، فتراها تطرب بقدومه مسرورةً، ولـولا  
  : الحياء لرقصت بفرسانها، يقول

ــا   طَرِبـــتْ مراكبنـــا فَخلْنـــا أنَّهـ

  

ــا    ــتْ بِن قَصــا ر اقَهع ــاء يــولا ح )2(ل
  

  

جعل المتنبي الحيوان عاقلاً، ومنحه مشاعر الإنسان من الفرح والسرور والحياء، ومن 
  . أفعاله أيضاً كالرقص والطّرب

  الخيل المخلصة

عرفت الخيل بإخلاصها لفارسها منذ القدم، فتحبه ولا ترغب في فراقه، فهي تتمنـى أن  
ها لزائريه لأنّه يهب أفضل ما لديـه،  يمتلكها الممدوح ؛ لأنها تعلم جوده، ولكن إن أعجبته وهب

  :فتفارقه كارهةً أن تتبدل به غيره، يقول

  هفـــيس الـــذي مواهبـــهـــو النَّ

  

ــنَاها    ــه وأســ ــس أموالِــ   أنْفــ

  

 ـ  ــتْ خَيلُــ ــو فَطنَـ ــهلـ   ه لِنَائِلـ
  

ــاها   ضراه يــر ــها أن تَ ضرــم ي   )3(ل
  

فمن يجرب الممدوح لا يرغب في تركه، وإن جرب غيره أدرك أنّه جواد، وغيره مـن  
  : الملوك ثور، فعرف الفرق بينهما، فيقول

ــدكم    ــد بعـ ــي بلـ ــا لاقَنـ   ومـ

  

    بر ــاي منُع بــن ر ــتُ م تَضولا اع  

  

ــب الثّـ ـ ــن رك ــوا وم الج ــد   ور بع
  

  ـــبو الغَب أظلافَـــه أنكـــر 4(د(  
  

                                                           

  .310 -309/  4، الديوان: المتنبي 1)(
  .336/  4 ،المصدر السابق 2)(
   .411-410/  4، المصدر السابق 3)(
  . 227-226 / 1المصدر السابق،  4)(
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   )1("ذكر الركوب هنا فيه جفاء، ولا تخاطب الملوك بمثل هذا : الخطيبقال "

فمـن قوتهـا وشـدة وقـع      )سيف الدولة(وتلك الخيل ترغب بشدة تخليد ذكر صاحبها 
حوافرها على الصخور، فإنّها كانت تطبع فيها أثراً يشبه حرف العين فـي اسـتدارته وفـراغ    

  : وسطه، يقول

  هــممــن اس لَ حــرفــتْ  أوكَتَب  

  

     ــد ــي الجلامي ــلِ ف ــنَابِك الخي 2(س(
  

  

  الخيل الطويلة

وقد تغنّى المتنبي بالخيل الطويلة ومدح هذه الصفة فيها، وغالباً ما ارتبط طول الخيـل  
بقصر شعرها، فممدوحه المتميز يمتلك نعماً كثيرة، والخيل أبرزها وهي تتميز بالقوة والأصالة 

  : لطولها، يقول

 ــر ــلاهب والآمـ ــي والسـ   والنَّهـ

  

    ــم ــد والحشَ ــه والعبي ــيض لَ )3(الب
  

  

فهي تنأى بصاحبها عن المهالك، وفية له وتأبى أن يصيبه الأذى فتحمله بسرعة بعيداً، 
حتّى أن المهالك نفسها تتعجب من هذه الخيل الّتي تنجو بصاحبها بسلام دون أن يعلق بها شيء 

   :اًمن الهلاك لطولها، ويقول أيض

  ر بـي صـروفَ الـدهرِ تَغْـد    نما رأيل

  

  ــبِ و ــم الأنابي ــتْ ص ــي ووفَ ــين ل   فَ

  

ــالَ قائلُ  ــى ق ــك حتّ ــتْن المهال ــافُ   ه

  

  )4(ماذا لقينـا مـن الجـرد السـراحيبِ    
  

ففارسها لا يحتاج إلى ما يحصنه من الأعداء، لأن لديه من الخيل والرماح ما يمنعه من 
  :شجاعة الفاطميين وإقدامهم، يقولالعدو، وفي 

                                                           

) (
   .227 / 1،  الديوان: المتنبي1
   .389 / 1المصدر السابق،  2)(
   .182/  4، المصدر السابق 3)(

  : ويقول أيضاً
  

 ـوالجـرد السـلاهب والب   معطي الكواعبِ       ـيـ

  

  
  

ـــ ــذبلِ  ضــ ــالة الـ ــب والعسـ   القَواضـ
  

  . 204/  3، الديوان: المتنبي
 .قصيرة الشـعر  الخيل: ، باب صمم، الجرداللسان .الرماح الصلبة: الأنابيبصم  .298- 297/  1المصدر السابق،  4)(

  .، باب سرباللسان .الخيل الطويلة: ، باب جرد، السراحيباللسان
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نــاكــذا الفــاطميون النّــدى فــي بهمن  

  

   اأغَــزــاءحواجِــ مبِمــن خطــوط الر  

  

  ــدا عمــاى فكأنّأنــاس إذا لاقَــو  

  

  لاهبِذي لاقَــوا غبــار الســســلاح الّــ

  

ــا   ــي فَجِئْنَه ســيها الق ــوا بنواص مر  

  

د   ي سـالماتادـوي الَهامانـب وو1(الج(
  

  

فقد اعتبروا سلاح الأعداء غبار خيلهم، فلا يعبؤون به بل يشقونه، ويستقبلونهم بخيـلٍ  
فتحداهم  )2( .مصممة على الإقدام، لا تنحرف يمنة ولا يسرة، وحتّى الرياح لم تُصب إلا أعناقها

  :فتحداهم بخيله وجيشه الذي يشقّ الصفوف بكل ثقة وشجاعة، يقول

  الـوادي وقـد صـعدتْ   هلّا على عقَـبِ  

  

    ــع تَمتج ــيس ــرادى ل ــر فُ تَم ــد أُس  

  

 ةبــلْه ــلُّ سـ ــا كُـ ــقُّكُم بِفَتَاهـ   تَشُـ

  

   عـديأخذُ منكم فـوقَ مـا ي بر3(والض(
  

  

ورمـاح   )جيشه(فمن قبل التّحدي فلن يجد إلا سيف الدولة متفرغا للقتال ومعه خيل االله 
  :متعطشة للدماء، يقول

ــن  ــي  فم لــذَا ع ــان فَ ــب الطِّع   طل

  

ــرا   ــلُ الحـ ــلُ االله والأسـ )4( روخيـ
  

  

وهذا تحد يصدر عن رجل واثق بقدرته وقدرة من حوله على الفوز أمام العدو، فهو يعلم 
أنّهم سيضربون رؤوس الأعداء ويسقونهم كأس الموت وهم على ظهر خيول شقَّاء طويلة، فهم 

  : شجعان لا يبالون إلا بالمجد والفخار، يقول

     ـرالهـامِ فـي الغبـار ومـا ي ضارب  

  

  بــر ــب أن يشْ ــو ســاقي ه ــذي ه   ال

  

ــالٌ  ــقِّ مجـ ــقَّاء للأَشَـ ــوقَ شَـ   فـ

  

  ــفاق الص نــي ــاغها وب ــين أرس )5(ب
  

  

فبالغ الشّاعر في طولها وسعة فرجها، حتّى جعل الحصان الطّويل يجول بين قوائمهـا  
ويعد امتلاك الخيـل   .وأرساغها، وإنّما قصد علو المكانة الّتي يطمح إليها وولعه بالمجد والفخار

  : وحده دليل على علو المكانة، يقول في آل سيار

ــةٌ    ــد كريم ــر وأي ــه غُ ــم أوج   له

  

    ــد ــنةٌ لـ ــد وألسـ ــةٌ عـ   ومعرِفـ

  

                                                           

  ، باب هدياللسان. الأعناق: الهوادي 281- 280/  1، الديوان: المتنبي 1)(
  .281- 280/  1، الديوان: المتنبي 2)(
   340-339/  2، المصدر السابق 3)(
  ، باب حرراللسان. العطاش: الحرار .214 – 213/  2المصدر السابق،  4)(
   105- 104/  3، الديوان: المتنبي 5)(
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  وأرديــةٌ خُضــر وملْــك مطاعــةٌ   

  

 دــر ــةٌ ج بقروم رــم ةٌ ســوز )1(ومركُ
  

  

القوية في مواطن الكلام، أصـحاب   فهم مشرقون بعطائهم، وسيرتهم العطرة، وألسنتهم
وقد سافر ممدوحه كثيراً وقطع الفلـوات   )2( .السلطان والسيادة برماحهم وخيولهم المقربة الجرد

  :الجيوش وحملاتها وألفتها، يقولوشهد الحروب، فخالطت الخيل 

  خَطَتْ تَحتَـه العـيس الفـلاةَ وخَالطـتْ    

  

)3(مبِه الخيلُ كبـات الخمـيسِ العرمـر     
  

  

فأكّد على صفات الممدوح الّتي تجعله سيداً كريماً مقدأما، فترتفع مكانته بـين النّـاس،   
  : فعندما يركب خيله تشخص الأبصار إليه لحسن منظره وجلالة قدره، فيتزاحمون حوله، يقول

    كوبِـهر يـوم الأبصـار بِمن تَشـخص  

  

     دـرـلِ البجمٍ على الرحن ز4(ويخْرقُ م(  
  

لذلك  !؟فركوب الخيل يلفُّ الفارس بهالة من العظمة والهيبة، فكيف إذا كان الخيل جميلاً
  .تراه لا يختار إلا الفرس العالية، طويلة العنق لجمالها وقوتها

  الخيل الحامية المعينة

اعتمد أبطال المتنبي في القتال على فرسانهم، وخيولهم، وأسلحتهم الّتي تبرق في سـواد  
  : كرنجي يبتسم، أو كشيبٍ يتخلل الشعر الأسود، يقول الغبار

ــإذا نَو ــظَ ــى الس ــارتَ عل   هولِ رأيتَه
  

ــا      نَائِبــاً وج ــالِ فَوارِس ــتَ الجب   نح
  

ــوادها   س ــد ــرك الحدي ــةً تَ   وعجاج
  

  زنجـــاً تبســـم أو قَـــذَالاً شـــائبا
  

وهذه الخيل تحول دون وصول الأعداء إلى حرائر  )5(وهذا تشبيه كثير تداوله في الشعر 
  : حرائر المسلمين، يقول

                                                           

  .101-100/  2،  الديوان: المتنبي 1)(
  101/  2المصدر السابق،  2)(
   266/  4، المصدر السابق 3)(
   106/  2، المصدر السابق 4)(
  :ومطلعها. سميت بالدينارية لأن المتنبي لم يجز عليها إلا ديناراً واحداً الّتي القصيدة الأبيات مأخوذة من 5)(

  بـــأبي الشُّـــموس الجانحـــات غَواربـــا
  

ــا     ــر جلابيبـــ ــاتمن الحريـــ   اللابســـ
  

   255 -250/  1 ،الديوان: المتنبي
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ــا  ــن دونهـ ــةٌ مـ ــةٌ بدويـ   عدويـ

  

  ــد ــربٍ تُوقَ ح ــار ــوسِ ون ــلْب النُّفُ س  

  

ــلٌ  ــواهلٌ ومنَاصـ ــلٌ وصـ   وهواجِـ

  

دــــدوتَه ــــدعابِــــلٌ وتَو1(وذَو(  
  

روح من يطلبها وتصليه بنارهـا،  يبثّ المتنبي الرعب في هذه الحرب، ويجعلها تسلب 
يساعدها في ذلك الإبل والخيل والسيوف والرماح، فكلهـا تهـدد وتتوعـد الأعـداء بالـدمار      

   )2(.والهلاك

حظي سيف الدولة بكثير من مديح المتنبي، فهو الكريم الجواد، الذي تعم هيبته الـبلاد،  
ق أمعاء الأعداء، المدافع عن النّاس حتّى من قائد الخيل وزاجرها للقتال، هاتك الدروع بسيفه ليش

  :الدهر وصروفه، فهم آمنون في حمايته، يقول

  ى عبـاب البحـر وهـو مكانَـه    ويخْشَ

  

ــ   ــا ىفكيــفَ بمــن يغشَ بإذا ع الــبلاد  

  

  ومن واهبٍ جـزلاً ومـن زاجـرِ هـلاً    

  

 ـقُرٍ ثنـا ومن هاتك درعـاً ومـن    صاب  

  

ــلٍويفَ ــاً بخي ــروم م ــرد ال ــنهم تَطْ   ع

  

)3(ويوماً بجود يطـرد الفقـر و الجـدبا   
  

  

بالغ المتنبي كثيراً في البيت الأخير وتجاوز الحد بتحديه للدهر وصروفه، وهذا ما جعل 
عدوه يخشاه، فلا ينفعهم الوقوف في ديارهم دفاعاً عنها لأنّهم سيقتلون، ولن ينفعهم الهرب ولن 

أو نهار يكاشفونه فيه،  إبلهم لأنّه سيدركهم بخيله، ولن ينفعهم ليل يستترون تحتهتنفعهم خيلهم أو 
  :فهم حائرون ولم ينجح معهم أي أمر مما سبق، يقول

ــابوا  ــإن هـ ــبِفـ ــهِمرجـ   ام عليـ

  

ــ    ـفق ــو عليـ جرد يــن ي ــا م هاب  

  

بر ــن ــولكـ ــيههـ ــرى إلـ   مم أسـ

  

ــذَّ    ــوفُ ولا ال ــع الوق ــا نَفَ   هابفم

  

 ــار ــن ولا نهــ ــلٌ أجــ   ولا ليــ

  

 ــاب ــن ولا رِكَـ ــلٌ حملْـ )4(ولا خيـ
  

  

  :ففي المعركة ينتقل سيف الدولة من فارس إلى آخر، يتركه خلفه مبطوحاً قتيلاً، يقول

 ــه امــلِ أم ــى القتي ــلَ إل ــو القتي   يخْطُ

  

  المبطُـــر وخلفَـــه الجـــواد ب5(وح(
  

  

                                                           

   .53/  2، الديوان: المتنبي 1)(
  .53/  2 ،المصدر السابق 2)(
  188 -187/  1، السابقالمصدر  3)(
  .213 -211/  1، المصدر السابق 4)(
   .376/  1 ،المصدر السابق 5)(
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ومما يثير العجب أن سيف الدولة يرغب في ملاقاة عدوه، وهو مريض ويشكو الألـم،  
  : والأعجب من ذلك أنَّه كان يحقق النّصر وخيله تعلم عادته تلك فتُعينه عليها، يقول

ــدا  ــولُ العـ ــتُقَ قَـ ــر الدمسـ   وغَـ

  

ــ   ــبة أن عليــ ــلٌ وصــ   ا ثقيــ

  

ــه    ــه أنّـ ــتْ خيلُـ ــد علمـ   وقـ

  

ــو عذا إ ــم وهـ ــبلهـ ــلٌ ركـ   يـ

  

ــ ــهِماهأتَـ   م بأوســـع مـــن أرضـ

  

ــ ــط الَ السـ ـوسالع ــار صبِيب ق1(ب(
  

  

فعلى الرغم من مرضه وكثرة عسكر الروم الذين يركبون أجود الخيل، هرب قائدهم لما 
رأى سيف الدولة، ويرى المتنبي أن المرض الذي به إنّما هو نزاع ورغبة في ملاقاة العدو بخيل 
يتبع الغبار قوائمها كأنّه جنيب تقوده، مصممة، ماضية تطؤ أرض الأعـادي وتجتاحهـا، فـإذا    

  : ع عن ذلك نال منه كما ينال الحب من العاشق إذا انقطع عن المحبوب، يقولانقط

 تُم ــك ــتَ المل ــهوأن رِض ــالح   اايشَ

  

  وبرفيه الحــــشْــــلِهمتــــه وتَ  

  

ــا بِـ ـ ــك أن تَ  كوم بح ــر ــارغي   اه

  

وعرــــثْيهلجا لأرنيــــبهــــا ج  

  

ــمجلِّ  ـحـ ــا أرض الأعــ   دياةً لهـ

  

)2(ر و الجنـــوبحالمنَـــامرِ للســـو
  

  

وكذلك المتنبي يحلم بالقتال وركوب الخيل وهو في شدة مرضه فيتساءل وقـد أصـابته   
  :الحمى

ــا ألا  ــدي أَ ي ي رــع ــتَ شَ ــتُلي سيم  

  

ــتَ   صــامِ ر ــانٍ  أو زِم ــي عن )3(فُ ف
  

  

   إلـى  فهو لا يرى المجالس والبيوت مكانه، إنّما يراها على سروج الخيل مـن غـارة
  :أخرى، يقودها إلى قتال الأبطال، وما ذلك إلا عادة لهم، يقول

  وا المجالس فـي البيـوت و عنْـده   تَخذُ

  

ــرأ   ــوج من السـ ــانِالِجـ   س الفتْيـ

  

  الجِيــاد إلــى الطِّعــانِ ولــم يقُــدقــاد 

  

  )4(لّــا إلــى العــادات والأوطــانِ   إ
  

                                                           

  . 230-229/  1، الديوان: المتنبي 1)(
النحر، عرقـان  : المناحر. باب جلحاللسان، . للنبات التي أُكلت ثم نبتت: مجلحة .203 – 202/  1 ،المصدر السابق 2)(

   .، باب نحراللسان. في نحر الفرس أو صدرها
  277/  4 ،الديوان: المتنبي 3)(
   .309/  4 ،المصدر السابق 4)(
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على ظهور خيلهم على الرغم من مرضهم، يدلّ إصرارهم على القتال ونزول المعركة 
على شدة التزامهم بالدفاع عن أوطانهم وحمايتها، كما يدلّ على شجاعة وقوة قلّما نجد مثلها في 

  .عصرنا هذا

  علو المكانة بالفروسية

يظهر ممدوح المتنبي ذا أمر نافذ وقدرة واسعة لدرجة أن الفارس إن رأى خاتمه، نزل 
   :يماً له، يقول في كافور الإخشيديعن فرسه وسجد تعظ

ــطُّي ــه  ح ــرمحِ حاملُ ــلِ ال ــلَّ طوي   كُ

  

)1(لِّ طويـلِ البـاعِ يعبـوبِ   من سرجِ كُ  
  

  

  : أما ابن العميد فهو الأفضل في كل شيء، يقول

ــتَم جلُوسـ ـ  عم ــن ــةًوأحس ا و رِكْب  

  

    ـدرِ العالي أو الفـرس النَّهنْب2(على الم(
  

  

فهو أحزم ذوي العقل وأكرم ذوي النعم، وأشجع الفرسان، وأرحم الراحمين، وأحسـن  "
، فـإن  )3(" من تعمم، وجلس على منبر، وأحسن الناس ركوباً على الفرس الجسيم الحسن العالي

  :اجتمعت الخيل وقد وصفت بالفروسية كان أفرسهم، يقول

  وفَــارِس الخيــلِ مــن خَفَّــتْ فَوقَّرهــا

  

)4(الدربِ والدم فـي أعطافهـا دفَـع   في   
  

  

   )5(فالفارس في نظره، هو من يثبت على الخيل، ويوفرها إذا خفّت وأرادت الهرب 

فمن يعرف الممدوح لا يستعظم غيره ولم يجحد فضله كالشّمس لا يدفع ارتفاعهـا مـن   
  : عرفها، ومن أبصر عتاق الخيل لم يستكرم الرمك منها، يقول

 نـم   ـميعرِفُ الشَّ نْكلا ي هـا سطَالِعم ر  

  

)6(مِ الرمكـا يبصرِ الخيـلَ لا يسـتَكْرِ   أو  
  

  

                                                           

  .، باب عبباللسان. الفرس الطويل السريع: يعبوب .295/  1،  الديوان: المتنبي 1)(
  .، باب نهداللسان .الجسيم المشرف: النهد .171/  2 ،الديوان: المتنبي 2)(
   .171/  2 ،الديوان: المتنبي 3)(
: ، باب وقر، الأعطـاف اللسان .ثبتها: خفف وقرها ، باباللسان. ارتحلت مسرعة: خفت .2/333، المصدر السابق 4)(

   .، باب عطفاللسان. الجوانب
   .265، ص شعر الحرب في أدب العرب: المحاسني، زكي 5)(
) (

  .رمك، باب اللسان .الفرس، البرذونة تتخذ للنسل: الرمك. 113/  3، الديوان: المتنبي6
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فشبه الممدوح بالشّمس في ارتفاعها وبالخيل في عتقها، فجعلها رمزاً للكريم ثـم جعـل   
  : رمزاً للدنيء، يقول )الحمار(العير 

ي بــد ــكنيفْ ــده  ي االلهِ حاس ــد   معبي

  

 ـ  ب   ى حفْـدـرِ ييالع ةسِ اجبهالفَـر ر1(ف(
  

  

وقد عكس ذلك نظرة المتنبـي  . ففداء الحاسد كان كمن فدى حافر الفرس بوجه الحمار
   .للخيل على أنّها رمز لمكارم الأخلاق والقوة والشّجاعة والعلو والرقي لمن امتلكها أو ركبها

فكرام الخيل إذا لم يكن عليها فرسان من هؤلاء الممدوحين كانت كالقلب دون سـوداء،  "
  : ، يقول"فهم زبدة الكرم ولبابه، فهم من الكرام بمنزلة السويداء من القلب

 ــنْهم ــرامٍ مـ ــلا كـ ــرام بِـ   إن الكـ

  

ــلُ القُ   ــمثْ ــويداواتها لُ ــلا س )2(وبِ ب
  

  

وقد تناول المتنبي شجاعة ممدوحه وأبرز معالمها ورسم صورتها بكل تفاصيلها ونمقها 
بعباراته وألفاظه الّتي تتناسب مع المواضع الّتي تجلّت فيها تلك الشّجاعة، فذلك أبـو الفـوارس   

يخوض غمار الحرب عند التحام الخيل وتبارز الفرسان، دون خـوف مـن   ) دلير بن لشكروز(
  : أن يعبأ عن أي عاقبة تنفرج الخيل، معه أم عليه، يقولالموت، ودون 

  حذرت علينـا المـوتَ والخيـلُ تلتقـي    

  

  لَولَـى     متُج عاقبـة 3(تعلمـي عـن أي(
  

  

  : وفي صورة رائعة للشّجاعة يقول عن ممدوحه الحسين بن علي الهمذاني

  ضروب لِهامِ الضارِبي الهامِ في الـوغى 

  

)4(أثْقَـلَ الفَـرس اللِّبـد   فيفٌ إذا مـا  خ  
  

  

تضمنت شجاعته ضرب رؤوس الأبطال، وخفته في ركوب الخيل، وهذا يدل على حذقه 
، وفي معنـى  )5(بالفروسية حتّى أن حصانه لا يشعر بثقله مع أنّه مجهد ويرى في لبده ثقلاً عليه

   :قريب، يقول

                                                           

   .298/  2، الديوان: المتنبي 1)(
   ، باب سوداللسان. جمع سويداء، حبة القلب: تواالسويدا. 352/ 1، المصدر السابق 2)(
  5/  4، الديوان :المتنبي 3)(
   .106/  2 صدر السابق،الم 4)(
   .106/  2 صدر السابق،الم 5)(
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ــدرِكاً م جــدالم ياً فــي قُلَّــةــاعولا س  

  

ــفُب   صالو ــه ــيس يدرِكُ ــه مــا ل   أفعالِ

  

  ا يحمـلُ العـبء حملَـه   ولم نَـر شـيئً  

  

ــرف  ــه ط ــدنيا ويحملُ ــغر ال تَصس1(ي(
  

  

فقد أدرك الممدوح بمساعيه الجسام، وأفعاله الضخام أعالي المجد ما لا يدركه الوصف، 
الدنيا صغيرة، ومع ذلك يحمله طرف فهو يحمل من أثقال المهمات فلا يستطيع أحد حمله فيرى 

   )2( .وذلك لعظمة نفسه وقوة نجدته

  خيل النّصر والشّجاعة

تميز ممدوح المتنبي بأنّه رجلٌ عظيم يمتلك صفات تساعده على تحقيـق النّصـر فـي    
هو من رماه بالخيل  )عضد الدولة(حروبه، وأهم سلاح بيده هو الخيل، وإن علم حصن العدو أن 

  : لخر ساجداً وانقضت حيطانه هيبةً له، يقول

ــا   ــاه به مر ــن م ــن   إذا درى الحص

  

ــ   ــاجِد  خَ س ــه اســي أس ــا ف )3(ر له
  

  

فقلاع العدو أصبحت حطاما ضائعاً في غبار الخيل حتّى غابت وخفيت عـن الأنظـار   
  :لكثرة العجاج حولها، يقول

ــ ــا كانَ ــ تم ــارم الطِّ ــي عجاجته   ف

  

    ــد ــلَّه ناشـ ــراً أضـ ــا بعيـ )4(إلّـ
  

  

  : فأعتى القلاع لا تصمد أمامه، يقول )5(كبعير أضلّه طالبه فجعل القلاع

بالص ـفْوألحقْن  ـص  س اففـانْ اب وروىه  

  

   ى أهلاهدـوذاقَ الــر    ا والجلامــد مـ

  

 عــي ــن مشَ ــوادي به ــي ال ــس ف   وغَلَّ

  

)6(ابِــدامين عمبــارك مــا تحــتَ اللِّثَــ
  

  

وبعد تحقيق النّصر وهدم القلاع وتدميرها، دعا الشّاعر أن يبارك االله بممدوحه الجريء 
فدونه ودون الوصول إليها رجل كثير المخالطة للأمور يخالطها ثـم يفرقهـا، يحمـي    ." المقدام

  :، يقول"حريمها ويقاتل أعداء عنها أو دونها 
                                                           

) (
   .باب طرف اللسان،.الفرس الكريم: ، باب قلل، الطرفاللسان .أعلاه: قلة المجد. 31/  3 ،الديوان: المتنبي1
   .31/ 3، الديوان: المتنبي 2)(
   .179 / 2، المصدر السابق 3)(
   .179 / 2، المصدر السابق 4)(
   .179 / 2المصدر السابق،  5)(
  .398 – 397/ 1المصدر السابق،  6)(
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دون ـ   إن  بِ و الأحرـالّتي علـى الـد  

  

ــدبِ    ــالاً والنّـ يزــاً م ــرِ مخْلَط )1(ه
  

  

فنقل ما توصف به الفرس لممدوحه الشّجاع الداهية، وهذا يدل على ارتباط الفرس لديهم 
  .بمظاهر القوة وشدة البأس والنّصر

من الشدة  فهو لا يخشى عدوه أبداً، بل يستقبل رماحهم وسيوفهم بخيله وصدورها، ففيه
  :والاستبسال ما يقويه أمامهم فيرهبهم، يقول

   ــه ــيج فإنَّ شالو ــاس ــب النَّ   إذا جلَ

  

  طَّـــمحي هنـــاتوفـــي لَب 2( بِهِـــن(
  

  

  : فأعداؤه شجعان ولكن شجاعة الممدوح أفنتهم فهو أشجع منهم، يقول

  ابِهــح ــدوتَ لِأصــ ــا بــ   فَلمــ

  

  ــــلِ را آكهــــدــــلأَتْ أُس3(الآك(
  

  

 الذّراع من رماحك ميل، " فإن فكر هذا العدو عب والخوف أنل إليهم الرفي طعانك خي
  :يقول" فتوقعوا أن تدركهم رماحك ولو كانوا على أميال 

ــــلٌلَــــوإذا حاوخَي عانَــــكتْ ط  

  

ــالاً    ــا أميـ ــرتْ أذْرع القَنـ )4(أبصـ
  

  

ليشعرنا بأهمية الممدوح، وأن أعين الأعـداء  وقد ذكر الشّاعر المحاولة دون الإصابة، 
واقعة عليه، فمجرد المحاولة تبعث في قلوبهم الرعب والفزع، وتجعل أذرع القنا تطول وتصـل  

  )5( .أميالاً لتبيدهم وتهلكهم

فهو يستقبلهم بصدر حصانه الذي جعله مورداً لسيوفهم، في حين كـان سـيفه مـورداً    
   :لأرواحهم، يقول

هدرــأو ــ مف صــي ــانِ وس   فَهدر الحص

  

ــلُفَ   ــاء جزي ــلُ العطَ ــه مثْ ــى بأْس )6(تً
  

  

  .وفي البيت كناية عن الشّجاعة وشدة البأس، والجود والعطاء الجزيل
                                                           

   ، باب زيلاللسان .متفرقة :باب خطط، مزيال، اللسان .فيه خطوط :مخلط .264/  3، الديوان: المتنبي 1)(
   .، باب وشجاللسان .شجر الرماح: وشيج. ، باب لبباللسان .أعلى الصدر: لبة: لبات .72/  4، الديوان: المتنبي 2)(
   .157/  3، الديوان: المتنبي 3)(
  .261 / 3المصدر السابق،  .وقصد بالخيل فرسانها 4)(
   .128، ص التصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال 5)(
   .226/  3، الديوان: المتنبي 6)(
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  : وهذه الخيول جاهزة لخوض الصعاب مع فارسها، وتستمد شجاعتها من شجاعته، يقول

ــابِحٍ   ــلَّ س ــه كُ جوــه م ــارِد في   يطَ

  

  ســـواء علَيـــه غَمـــرةٌ ومســـيلُ  

  

  هــم ــر بجس م ــاء ــأن الم ــراه ك   ت

  

  وأَقبــــلَ رأْس وحــــده وتَليــــلُ

  

  وفي بطْـنِ هنْـزِيط وسـمنين للظُّبـى    

  

ــديلُ  ب نــد أَب ــن مــا م ــم القَنَ 1(وص(
  

  

الصـعاب   فخيله لا تكترث بالماء أو عمقه، فهي ماهرة في السباحة، معـودة خـوض  
  .والمعارك

وقد يظن بعضهم أن النّصر يتحقّق بعنصر المفاجأة والتّخطيط لها، ولكـن هـذا لـيس    
صحيحاً، فالممدوح يرفض أن يحقّق النّصر غيلةً وخداعاً، ولشدة ثقته بنفسه يرسل كتبـاً إلـى   

الجيـوش بالكتـب   عدوه يعلمهم فيها بقدومه لقتالهم، فينذرهم أولاً وإن لم يطيعوه، أبدل الخيل و
  : والرسائل لإكراههم على طاعته، يقول

ــذَتْ  ــي نَفَ ــب الّت ــنَّتُه الكُتْ ــو أس   تَتْلُ

  

    ـلِ  ويجعلُ الخيـلَ أبـدس2(الاً مـن الر(
  

  

  :وفي صورة لطيفة مدح المتنبي بدر بن عمار لأنّه يهلك أعداءه، فيقول

ــتْ   ــمه إذا اخْتَلَفَ ــيض اس ــتَ نَق   أن

  

  بلُد والقَنـــا الـــذُّنْـــقَواضـــب الهِ  

  

ــرِ مــتَ لَع ــر وأن ــدر المني ـــي الب   ل

  

)3(مــة الــوغى زحــلُوك فــي حكنّـــ
  

  

فالبدر من كواكب السعد، ولكنّه جعل الممدوح نقيض اسمه في الحرب، فهو نحس على 
، )4(أعدائه إذ يهلكهم ويثير الغبار بخيله فتظلم الأرض، ففعله في الحرب نقيض فعله في السـلم  

فارتبط البدر عند المتنبي بحالة من السلم والسعادة والأمان، فبه تنير الأرض وبه يهتـدى فـي   
  .سفارالأ

                                                           

  224/  3الديوان، : المتنبي 1)(
   .3/164المصدر السابق، . شديد الحميا لا يخاتلُ قرنَه ولكنه بالصحصحان ينازله: وهذا من قول الفرزدق 2)(
النبـات أو الغصـن إذا جـفّ    : الذبل، باب قضب، اللسان .قواطعسيوف : قواضب الهند .3/333الديوان، : المتنبي 3)(

، اللسان. حنَّس يقال إنّه في السماء السابعةمن كواكب ال: زحلباب حوم، اللسان،  .معظم: حوم، باب ذبل، اللسان. ويبس
   .باب زحل

   .3/333الديوان، : المتنبي 4)(
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ومع ذلك ترى جنده يحتمون به من سلاح الأعداء، فكان يتقدم الجيش إلى العدو ويـدفع  
  لاح عنهم، فكانت الحرب تثني عليه لما تشاهده من بأسه وحذقه، وكذلك خيله وخيل العـدوالس

  : تثني على ما تراه من شجاعته وإقدامه ما لا يسعها إنكاره، يقول

  ـلاح بــه المــالفــارس المتَّقَــى الســ

  

ــثْ   ــا ـ ــوغَى وخَيلاه ــه ال )1(ني علي
  

  

ويغزو معهم، يتشجعون به، حتّى لو  )أبا العشائر(حتّى القوم الذين يكون الممدوح بينهم 
كانوا أولئك الأنباط الحراثين الذين لا يعرفون ركوب الخيل إنّما يركبون الحمير، فمن كان معه 

  : أصبح شجاعاً لشجاعته، يقول

ــا    ــتَ فيه ــلٍ كُنْ ــلُّ خَي ــاعن ك   تُطَ

  

)2(ولو كـانوا النَّبِـيطَ علـى الجِحـاش      
  

  

ففيهم أبطال صبيهم رجل لدى الوغى وحوله خيلهم جذع، يعني الصغير فـي جيشـه،   "
  : ، يقول"كبير يعظم أمره

  فيهــا الكُمــاةُ الّتــي مفْطُومهــا رجــل

  

  ــذَعــا جهلِيوالّتــي ح 3(علــى الجِيــاد(  
  

فهو يعلي شأن جيشه من فرسان وخيول، حتّى أن مهره عظـيم قـوي، فكأنـه يهنـئ     
ممدوحه على امتلاكه جيشاً بتلك المواصفات، فأظهر المتنبي قـدرة علـى الوصـف الـدقيق،     
واستعمال معاني الأعراب، وتعابيرهم البدوية، فجعل كثرة السنين للرجال شرف، وقلّتها للخيـل  

   :فدعا لهم ألا يفارقوا ظهور الخيل في الوغى، يقول )4(أصالةً وكرماً 

     ـدلا تَع بـن لقمـان يا بنـي الحـارث  

  

  الع ــون ــوغى متُ ــم فــي ال ــاقمكُ )5(تَ
  

  

                                                           

   .414 / 4، الديوان: المتنبي 1)(
/ 5 ،معجم البلـدان الحموي، . شعب من شعاب هذيل ،قوم بسواد العراق حراثون: النبط .322 / 2المصدر السابق،  2)(

299.  
 .الذي لا يحيد عن قرنه ولا يروع من شيء: الكماة ،.335 / 2، الديوان: المتنبي .تعود على عسكر سيف الدولة: فيها 3)(

 .ودخـل فـي الثالثـة   الذي أتى عليه حولان : جذع، باب حول، اللسان .الذي أتى عليه حول: حولى، باب كمي، اللسان
   .، باب جذعاللسان

   .267 ، صشعر الحرب في أدب العرب: المحاسني، زكي 4)(
  ، باب عتقاللسان .السابقةالخيل الكريمة : العتاق .105 / 3، الديوان: المتنبي 5)(
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، حين خص ركوب الملوك للخيل لحـرب أو دفـع   )في الوغى(أحسن المتنبي في قوله 
 )1(.في كلّ وقت، وهذا أمر مسـتحيل ملم، فإن لم يقل ذلك، لاقتضى الدعاء ألّا يفارقوا ظهورها 

  )2(ويعكس البيت روح المتنبي المحاربة، الّتي تنشد البطولة أينما كانت 

ولشدة شجاعة سيف الدولة، إن دعت الحرب إلى ركوبها فإنّه لا ينتظر أن تسرج الخيل 
  : وتلجم، فيركبها عرياً، لذلك كان أعداؤه لا ينامون حذراً وخوفاً منه، يقول

ــةً  ــاً وغبطَ ــلُ أمن ــديك الرس ــام ل   تَن

  

    ــام ــيس تن ــلِ ل سالر بر ــان   وأجفَ

  

ــ ةً ذَحــاء فج ــاد ــرورِي الجي عاراً لِم  

  

     لِجـام ـنلاً مـا لهـنِ قُـب3(إلى الطَّع(
  

  

وشجعها للقاء العدو مهما علا ) كافور(وإن أصاب الكتيبة إحجام وتخاذل، حثّها الممدوح 
غبار المعركة وثار، وإن وصل إلى لهوات من شَد اللّثام على فمه اتقاء الغبار، فهـو ثابـت لا   

  : يحجم ولا يتأخر ولا يتسرب إليه الفزع، يقول

   ثـلُ كـافورٍ إذا الخيـلُ أحم نمـتْ ومج  

  

  وكان قلـيلاً مـن يقـولُ لهـا أقْـدمي       

  

  شَديد ثَبـات الطَّـرف و النَّقْـع واصـلٌ    

  

ــثِّمِ   ــارِسِ المتَلَ ــوات الف ــى لَه )4(إل
  

  

يظهر المتنبي صفات القائد الشّجاع كما يجب أن تكون في أرض المعركة، فهـو يثيـر   
حماسة جيشه ويؤثر في نفوسهم حتّى يبقوا إلى جانبه يحاربون بكل قوتهم، وقدوتهم فـي ذلـك   

وذلك يجعل خيله تستمد منه القوة والشّجاعة، فهي مقدمة أبداً، تأنف من الرجوع . الأعظمقائدهم 
  :فلا تقدم عليه، وهذه حال معركته وخيله دائماً، يقول

  ــه ــرِ وخيلُ ــة الأمي ــدي بِمعرك هع  

  

)5(في النَّقْـعِ محجِمـةٌ عـن الإحجـامِ       
  

  

برماحهم وهي صامدةٌ تتلقى الضرب فـي  لذلك أدميت حجاجها من قرع الفوارس إياها 
مقاديمها، وهذا دليل شجاعة الفرس وفارسها، وألفتهما للحرب وأهوالها، وهدفهما المشترك وهو 

  :الظفر بالعدو وغلبته، يقول
                                                           

   .144ص مآخذ الأزدي على شرح ابن جني، الأزدي، : نظري .106 -105/ 3الديوان، المتنبي،  1)(
  .190، ص "التشبيه " الصورة الفنية في شعر المتنبي : سلطان، منير 2)(
  ، باب عرااللسان .ركبه عرياناً: معروري الفرس .110 / 4، الديوان: المتنبي 3)(
   .267 / 4، الديوان: المتنبي 4)(
  .، باب حجماللسان .التأخير: الإحجام .128/  4، المصدر السابق 5)(
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ــا  ــى أَحجتَه مــلٍ أَد ــن مقَ م نــر   ينْظُ

  

ــذُّبلِ     ــالة ال ســوارسِ بِالع ــرع الف   قَ

  

ــا  ــتَ به مجــلا ه ــرٍفَ ــى ظَفَ ــا عل   إلّ

  

ــلِ  ــى أم ــا عل ــا إلّ ــلْتَ به ص1(ولا و(
  

  

وقد كُرِه ختم القصيدة بالدعاء ؛ لأنّه من عمل أهل الضعف، إلا للملوك؛ لأنّهم يشتهون "
  )2(".ذلك، ما لم يكن من جنس ما قاله أبو الطيب، فلا يدعو له، حتّى يدعو عليه

المنايا بنواصيها مقدمةً عليها مسرعة،  ففارسها يعانق الأبطال في الحرب، فتلقى الخيل
  :كما لو أنّه يبيت رماحه فوق أعناق خيله في سراه ليلاً إلى عدوه حزماً وحرصاً، يقول

ــا ــيها المنايــ ــةً نَواصــ   ملاقيــ

  

  معــــودةً  فوارِســــها العناقــــا  

  

  تَبيــتُ رِماحــه فَــوقَ الهــوادي   

  

ــا  ــا رِواقَ ــاج له جالع بــر ض ــد   وق

  

ــراً  تَ ــال خَم ــي الأبط ــأن ف ــلُ ك   مي

  

ــا   ــطباحاً واغتباط ــا اص ــن به )3(عللْ
  

  

فالرماح تتمايل من دم الأبطال الذي جعله كخمر أسكرها صباحاً وغبوقاً وميلانها إنّمـا  
، وتبيـت والرمـاح   )4(هو للينها وذلك إشارة إلى كثرة غارته فلا تفتر الخيل جائلة غداةً وعشيا 

خشية المباغتة والعجاج الذي تثيره حوافر الخيل وفي ذلـك دليـل علـى كثـرة     على أعناقها 
   )5(.الجيش

وقد منح المتنبي صفة العاقل على ما لا يعقل، فجعل الرماح تبيت، والعجاج لهـا رواق  
  )6(".وتميل مع حركة الخير والفرسان

  :والثبات، يقولفكان لابد لهما من شقّ صفوف العدو ولو كان كالجبال في القوة 

                                                           

: ، بـاب حجـج، العسـالة   اللسان .النابت عليه الحاجب العظم: حجاج: أحجتها .170 – 169/  3، الديوان: المتنبي 1)(
 . ، باب عسلاللسان .الرماح تهتز وتضطرب

  .241 – 240/  1العمدة، : ابن رشيق 2)(
 .45/  3، الديوان: المتنبي 3)(
المعانقة آخر حالة في الحرب، وأولها الملاقاة من بعيد، ثم المرأماة بالسهام، ثم المنازلة بالرماح، ثم المنازلة إلى : قالوا 4)(

   وقد ضرب العجاج بها رواقا وإعمالي إليك بها المطايا :والبيت مأخوذ من قول ابن الرومي .الأقران ثم المعانقة
  .45/  3، الديوان: المتنبي ،جه سكْراً لما شَرِبن الدماء ور وفي الأويتعثرن في النح :ومن قول البحتري

  .212، ص التصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال 5)(
  .223، ص 1983دار الفكر للنشر والتوزيع، : ، عمان1، طلغة الحب في شعر المتنبي: نافع، عبد الفتاح 6)(
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  يرمي بهـا الجـيشَ لا بـد لَـه ولَهـا     

  

)1(من شَـقِّه ولـو أن الجـيشَ أجبـالُ       
  

  

ويؤكّد المتنبي على ضرورة حماية الفارس لفرسه، حتّى تقوم الفرس حين يأتي الوقـت  
  : برد الجميل، فخيله شديدة المراس، لا تسلم نفسها لأحد، لذا وجبت حمايتها من كل مكروه، يقول

  مـــن المتَمـــردات تُـــذَب عنهـــا

  

  بِرمحــي كــلُّ طــائرة الرشــاشِ     

  

ــي   ــرتْ لَبلَّغنـ ــو عقـ ــهولـ   إليـ

  

ــاشِ  ــلَّ م ــلُ ك ــه يحم ــديثٌ عن )2(ح
  

  

ولكن قد يسلب الممدوح حب الخيل من قلبه، فيستبدل الخيل بحديث شيق عن ممدوحه، 
   .ويرى فيه وسيلةً للوصول إليه، دون حاجة للركوب

فإن كان الممدوح يحمي غيره من السلاح، فإن خيله ترد له الجميل، فتحيط به وتحميـه  
  : حتّى يتعذر الوصول إليه لتقبيل كمه الذي تتمنى الشّفاه تقبيله، يقول

 ونَـــهد و الشِّـــفَاه نَّـــاهتَم مكــان  

  

  )3( صدور المـذَاكي والرمـاح الـذَّوابلُ     
  

  : هي تفديه في الحرب حتّى تفنى هي ويبقى هو فالخير باق ما بقي هو، يقول

  فَــدتك الخيــلُ وهــي مســوماتُ   

  

ــرداتُ     جــي م ــد وه ــيض الهِنْ   )4(وبِ
  

جعل المتنبي الممدوح والخيل يحمي كلاهما الآخر، وفي ذلك توطيد للعلاقة بين الفارس 
ومن يفعل كل ذلك، لا بـد أن تكـون صـفته    . وفرسه، فكلاهما يذود عن الآخر ويفديه بروحه

الشّجاعة والإقدام والحذق بركوب الخيل، فثباتهم على ظهورها في معمعة الحرب وتتابع الطّعن، 
  : ها عليها، يقولكثبات جلود

  الثّـــابتين فُروســـةً كَجلُودهـــا  

  

  )5(فــي ظَهرِهــا والطَّعــن فــي لَباتهــا  
  

فباتت هذه الخيل تعرفهم ويعرفونها، فقد تناسلت عندهم وكان أجدادهم يركبون أمهـات  
  : هذه الخيل، ولما كان ذلك، تبين أنّهم عريقون في الفروسية وطالما ركبوا الخيل، يقول

                                                           

  .403/ 3، الديوان: المتنبي .لى البيض وهي السيوفلها تعود ع: يقال 1)(
  .324/  2، الديوان: المتنبي 2)(
  .، باب ذكىاللسان .الّتي كملت أسنانها: المذاكي .234/  3، المصدر السابق 3)(
  .346/  1، الديوان: المتنبي 4)(
 . ، باب فرساللسان .حذق أمر الخيل: فروسة .350/  1المصدر السابق،  5)(
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  الْعـــارفين بهـــا كمـــا عـــرفَتْهم

  

ــا    ــدودهم أُماتهـ ــراكبين جـ   )1(والـ
  

والراكب جـدودهم  " وكان ينبغي أن يقول  )أكلوني البراغيث(وقد حمل البيت على لغة 
  )2(، وتم له ذلك للضرورة على وجه ضعيف "أمهاتها 

  عدوِ الخيل

السبق، فزاد فـي وصـف خيلـه    ومن مظاهر الحركة في شعر المتنبي العدو وتحقيق 
وجعلها سابقة طاردةً للوحوش، فلا يصيبها الكلال من السفر، ولا يمنعها من صيد الوحوش، فإذا 

  :اصطادت استراحت ورعت الرياض، يقول

 ــة ضوشٍ ورحــو ــرتْ بِ ــلٍ إذا م وخي  

  

ــا يغْلــي     )3(أَبــتْ رعيهــا إلّــا ومرجلُنَ
  

وهي تصيد خيل العدو كالحيوان المفترس يصيد الوحش، فالقليل من جيشه يأسر الجيش 
  : الكثير، فممدوحه موفقٌ توفيقاً كفيل له بتحقيق النّصر، يقول

  تَقْنص الخيـلَ خَيلُـه قَـنَص الـوحشِ    

  

ــلُ   ــيس الرعيـ ــر الخمـ   )4(ويستَأسـ
  

أنّها إن دخلت روضة أهلكت حمره  فارسها، حتّىولقوتها فإنها تعبر الماء كالسفينة تنقل 
  : ووحوشه وصادتها جميعاً، يقول

 ينَهــف ــتْ سـ ــج جعلَـ ــا رب لُـ   يـ

  

   ــه ــتْ عونَ ــروضِ تَوفَّ ــازِبِ ال   )5( وع
  

                                                           

   :ويشبه هذا قول شيخ المعرة 1)(
   .351 /1، الديوان: المتنبي .إذ تعرفُ العرب زجر الشاء والعكر يا ابن الألى غير زجرِ الخيل ما عرفوا

  .331ص  ،سرح العيون: ابن نباتة 2)(
   :وهذا من قول امرئ القيس .10/  4، الديوان: المتنبي 3)(

 اننـــاإذا مـــا ركبنـــا قـــال وِلْـــدلأه  

  

  تعـــالَوا إلـــى أن يـــأتي الصـــيد تحطـــب  

  

  .149/  1، يتيمة الدهر: الثعالبي
 .)القلب، الجناحين، المقدمـة، السـاقة  (الجيش الجرار العظيم من خمس فرق : الخميس .275/  3، الديوان: المتنبي 4)(

 . ، باب خمساللسان

باب اللسـان،  . جمع سفينة: باب لجج، سفينهللسان، ا .معظمهجمع لجة ولجة البحر : لج .305/  4، الديوان: المتنبي 5)(
جمع عانة وهـي  : ، باب وفي، عونهاللسان .أخذتها وافية وقيل أهلكتها: ، باب عزب، توفتاللسان .البعيد: سفن، عازب

 باب عون اللسان،  .القطعة من حمر الوحش
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وقد وفقَ المتنبي في إظهار قوة الخيل في المعركة لأنّه شبهها بحيوان مفترس تجبـره  
   .إظهار كامل قواه ليحصل على مرادهغريزة الافتراس على 

ا بعيداً عن مصدر خيبته وألمه بأقصى سـرعة  هثم جعلها تسابق عوالي الرماح في جري
  : يقول ،احةالأمل في إيجاد الر إلىوصولاً 

ّنلَـــكو بِـــالفُسرـــحراً أَزب طاطتُــه  

  

  والقَوافَيـا  حـياتي ونُـصحي والهـوى   

  

ـرجودـدهـا القَنـا   داً مآذان ــيننا ب  

  

 ـافَن خـفَفَـبِـتْ اً يا ـتَّبِعوالِيالــع 1(ن(
  

  

  .رعة لتحقق مراد فارسهاوقد تميزت بالس ،فاختار الخيل الجرد وهو مما تمدح به الخيل

ثم استفاد من ضروب عدو الخيل وسيرها ليوصل إلينا الصورة كاملةً، فلما حاول سيف 
  :المتنبي إلى بلاطه، رد عليه شاعرنا قائلاًالدولة إعادة 

الو فــو ــر خَ ــاقَني غي ــا ع ــوم   اةشَ

  

ــذب وإن الوِ   ــرقُ الكَـ ــايات طُـ   شـ

  

ــومٍ وتَ  ــر قــ ــقْوتكثيــ   يلهملــ

  

 ـ  )2(بوتقـــريبهم بيننـــا والخَبــ
  

  

كان خائفاً من الوشاة الذين يحاولون الفساد بينهما، فهم يكثرون معايبه، ويقلّلون مناقبه، 
، فاستخدم ضروب عدو الخيل ليظهر أساليب الوشـاة فـي   )3(ولو كان كذباً مما لا يأمنه البريء

  :وقد شبه ما يقوم به الوشاة من السعي والفساد بمن يحث خيله على الخبب، يقول. الفساد

ــه  ــون في بخالم ــع ضــا أو ــار م   ص

  

     ادــوِد ــي ال ــادةً ف ــابٍ زي ــن عتَ   م
  

   )4(.سبب دون قصد زيادةً في الوداد؛ لأن الود بعد العتاب أصفىفمن سعى بالفساد 
                                                           

   :كما قالت ليلى الأخيلية .421/ 4 ،الديوان: المتنبي )1(
  ولمــــا أن رأَيــــتَ الخيــــلَ قُــــبلاً

  

ــا    ــبا العواليــ ــدود شَــ ــارِي بالخُــ   تُبــ

  

   .421/ 4 ،المصدر السابق
  .226/  1،المصدر السابق 2)(
 . 226/  1،المصدر السابق )3(

   :وهذا المعنى قريب من قول أبي نواس )4(
ــوا   ــم يعلمــ ــوا ولــ ــا أثْنَــ   كأنمــ

  

ــابوا     ــذي عــ ــدي بالــ ــك عنــ   عليــ
  

مـن  : المخبون ،.، باب وضعاللسان .ضرب من سير الإبل دون الشد وفوق الخبب: أوضع .131/  2الديوان، : المتنبي
باب خبب اللسان .الخبب وهو ضرب من العدو ،  
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ويرجو المتنبي من ممدوحيه ألّا يتركوا الوشاة ينجحون في سعيهم، فهو يطلب من كافور 
ألّا يختلفا ويصيرا طائفتين تقتتلان، فتحول الرماح بين خيلهما الّتي هي جماعـة  " وابن الأخشيد 

  : واحدة فتصير جماعتين، يقول

ــرقَ  ــيلينِ أن تَفْـ ــا الأصـ   وبِلُبيكُمـ

  

  )1(ين الجيـــاد صـــم الرمـــاح بـــ  
  

ولما صفَتْ الأجواء من الوشاة والمفسدين توجه المتنبي إلى ممدوحـه مسـرعاً غيـر    
  : متوقف وهو يرى في رياض الممدوح مرعى لمطاياه ويرى فيها المعين على السفر، يقول

  فيــك مرعــى جِيادنــا والمطايــا   

  

ــذَّميلُ    ــا والـ ــا و جيفُنَـ )2( وإليهـ
  

  

وفي طريقه إلى الممدوح، يمر ببعض القبائل فتصول كلابها على خيله كأنّهـا أعـداء   
تحمل عليها، فإن أراد أحد أن يقتفي آثاره في محاولة لرده عن مسيره إلى الممدوح، فإنّه لن يجد 

ت للبيداء، وما إن وردت الماء حتّى شـرب  )العلامة(إلا آثار الإبل والخيل، الّتي صارت كالسمة 
  :دون ري لأنّها مكدودة، يقول

  ولا نَبحــتْ خَيلــي كــلاب قبائــلِ   

  

  كَــأن بِهــا فــي اللَّيــلِ حمــلات ديلَــمِ  

  

   قَــائِف نــينــا عــتْ آثارعلا اتَّبو  

  

ــمِ  نْسقَ مــو ــافراً فَ ــا ح ــر إلّ ــم تَ   فَلَ

  

ــرتْ حتّــى تَغَم ــداء ينا بِهــا البــم سو  

  

)3(من النِّيلِ و استَذْرتْ بِظـلِّ المقَطَّـمِ   
  

  

وقد أراد المتنبي التّعبير عن سرعة سيره و استمراريته دون انقطاع أو راحة، فمر بها 
عبر الصحراء ليلاً ونهارا إلى أن وصل مصر، فشربت من النّيل واستراحت، وهو يـرى فـي   

  : لى ممدوحه وأخرجته من بين الغادرين بِه، فيقولعدو الخيل أنفع الأمور؛ لأنّها أوصلته إ

                                                           

  .135/  2الديوان، : المتنبي )1(
، بـاب وجـف،   اللسان .ضرب من سير الخيل السريع: الوجيف .273/  3، الديوان: المتنبي .قصد بها حلب: إليها )2(

  ، باب ذملاللسان .ضرب من سير الإبل: الذميل
 .الأعداء، جيل سموا بأرضهم وفي قول بعض الأثر وليس باسم الأب لهم: الديلم .269 – 268/  4، الديوان: المتنبي )3(

 .طرف خـف البعيـر  : المنسم، باب قفا، اللسان .هو الذي يقفو الآثار ويتبعها: ، قائف544/  2، معجم البلدانالحموي، 
نزلت فـي ذراه أي  : ، باب غمر، استذرتاللسان .شربت قليلاً من الغمر وهو القدح الصغير: ، باب نسم، تغمرتاللسان

: الحموي. جبل في مصر، يشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة: ، باب ذرا، المقطماللسان .في كنفه وناحيته
  .176/  5، معجم البلدان
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  هــر ــتُ أذْخَ ــالٍ كن م ــع ــدتُ أنْفَ جو  

  

  ما في السوابِق مـن جـريٍ و تقريـبِ     

  

  لما رأين صـروفَ الـدهر تغـدر بـي    

  

)1(وفين لـي ووفَـتْ صـم الأنابيـبِ     
  

  

نوماً ولا راحة حتّـى تصـلهم   وما زالت تلك الخيل العربية المعلّمة تعدو به لا تعرف 
   :وينال الممدوح منهم، فيقول

ــا   ــوم فيهـ ــاً لا نـ ــتُّ لياليـ   فبِـ

  

     ــراب ةُ العمــو سالم ــك ــب ب )2(تَخُ
  

  

  : تعدو لا يهمها برد ولا صقيع، فيقول

  وتَردي الجيـاد الجـرد فـوقَ جبالهـا    

  

)3(وقد نَدفَ الصنَّبر في طُرقهـا العطْبـا    
  

  

، فخيله خفيفة في جريها، )4(وتظهر الطّبيعة قاسية غليظة من خلال ألفاظه الجزلة القوية 
  : جريها، ورماحه شرسة على أعدائها، يقول

ــيهم   ــلَ ف ــإن الخي ــوا ف لُمح ــإن   ف

  

     امــرمــاح بهــا عفــافٌ والر5(خ(
  

  

وخيله لا تبالي بكثرة غزواته الّتي عمت البر والبحر، فرافقته أينما ذهب، ففي البر تعدو 
بسرعة تجاري سرعة الذّئاب، وفي البحر تعوم مع الحيتان، أما في الأودية فتكمن لعدوها مـع  

مهـا  الغزلان الّتي تكمن لكناسها، وفي الجبال تقتحم رؤوسها مع العقبان الأوكار، فلم يقـف أما 
  : عائق ولا بعد عنها مطلب ولا امتنع عليها موضع، يقول

  فَهن مـع السـيدانِ فـي البـر عسـلٌ     

  

       مـوع ـاءالنَّينَـانِ فـي الم ـعم نهو  

  

     ـنكُم دـزلانِ فـي الـوالغ ـعم نهو  

  

     مـوح ـانِ فـي النِّيـققْبالع ـعم نهو  

  

                                                           

  .297/  1، الديوان: المتنبي 1)(
   .205 / 1المصدر السابق،  2)(
، باب اللسان. القطن: العطب. ، باب صنبراللسان. البارد، الريح الباردة في غيم: الصنبر. 193/  1المصدر السابق،  3)(

  .، باب نزفاللسان. رمى به: ندف. عطب
  : وفي معنى مشابه، يقول

ــا الخَطَّـــى  ــهنَجـــر القَنـ ــولَ قبابِـ   حـ

  

   هدــر ــاط و جـ ــب الربـ ــا قُـ ــردي بنـ   و تُـ

  

   فتعدو الخيل بصحبته أينما سار
من الخيل، الخمسـة فمـا   : الرباط. باب قبباللسـان،  . من الخيام، بيت صغير مستدير: قبابه. 124/ 2المصدر السابق، 

 . باب ربطاللسان، فوقها، 

  .317، ص مع الرومشعر الصراع : عبد الرحمن، نصرت )4(
  .198/  4، الديوان: المتنبي )5(
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  .)1(وهو إنّما قصد الممدوح في قوة عزائمه ونفاذه في مقاصده 

  :علم بصفاتها واستفاد منها، فقادها نحو عدوه فصيرتهم حطاماً، يقول

ــاً  ــوّمةً خفافــ ــدها مســ   وقائِــ

  

  ــالاع ــبِّحه ثقـ   )2(لـــى حـــي تُصـ
  

صور أخرى ببراعة شديدة، فمن أجل أن يعـرف   وقد استغلّ المتنبي ضروب العدو في
كافور أن المتنبي يستحق العطاء والبر، عليه أن يجربه، فشبه نفسه بالخيل الّتي تُعرف من خلال 

  : تَقريبها وشدها، إن كانت قوية أم لا، يقول

  فَكُن في اصـطنَاعي محسـنَاً كَمجـربٍ   

  

   هوشَــد ادــوالج تَقْريــب لــك ــبِن3(ي(
  

  

فممدوحه من ذوي مكارم الأخلاق، وهو في ذلك مثل الخيل السابقة إلى الغايـة، فمـن   
حاول مجاراته فيما نَهجه من المكارم، وصل إلى أقصى غاية ثم وقف متخلفاً عنه من الكـلال،  

  : يقول

  جرى معك الجـارون حتّـى إذا انْتَهـوا   

  

)4(إلى الغاية القُصوى جريـتَ وقَـاموا     
  

  

ثم يعطي المتنبي صورة لممدوحه ويزينها بمظاهر القوة والكرم والشّجاعة والمعـالي،  
وكذلك الإرادة والعزم، فقاد خيله مسرعاً دون توقف، حتّى أنّها لم تشرب إلا مرةً واحدةً وهـي  

  :سراعاً، يقولملجمة ؛ لشدة سيرهم، فكان أقل سيرها إ

ــلٌ ا نَهبِهــر ــى شُ أقْص ــب قَانالم ــاد   قَ

  

      عـرا سرِهـينـى سأَديمِ و5(على الشَّك(
  

  

                                                           

الإسـراع  : عسـلان الـذئب  : عاسـل : ، باب سيد، عسـل اللسان .الذئب: سيد: السيدان .72/  4، الديوان: المتنبي 1)(
 .أعلى موضع في الجبـل : نون، النيق ، باباللسان. الحوت: النون: ، باب عسل، النيناناللسان. والاضطراب في الجري

  .، باب حوماللسان .الحائم من حومان الطير وهو دورانها: ، باب نوق، الحوماللسان
 . 3/345، الديوان: المتنبي )�(

 . 129 – 128/  2، المصدر السابق )3(

   .115/  4 ،الديوان: المتنبي. وأصل هذا في الخيل تجارى، فإذا ونى بعضها سبقه الذي لم يلحقه الكلال )4(
  قريب، يقولوفي معنى:  

حقُـــر أحمـــد ـــنـــا ابي كاءرـــو وتَكْب  
  

ــا     ــن آلاتهــ ــوائِمهن مــ ــتْ قَــ   لَيســ

  

  .فمن يحاول اللحاق بالممدوح، لم يستطع اللحاق به لصعوبة مسالكه، وإن كانت خيله كالقارح من الخيل
 .353/  1، المصدر السابق 
الشـرب  : ، باب قنب، النهـل اللسان .مقنب، جماعة الخيل زهاء الثلاثمائةجمع : المقانب. 333/  2، المصدر السابق )5(

 ، باب نهل اللسان .الأول
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 في لقاء العـدو ولة وما كان عليه من الشّجاعة والجدوفـي   .وفي ذلك وصف لسيف الد
  :صورة مشابهة يقول

  تَــذرِي اللُّقــان غُبــاراً فــي منَاخرهــا

  

)1( مـن آلِـسٍ جـرع   وفي حنَاجرهـا    
  

  

فيجعلها المتنبي تشرب الماء من آلس ثم تبلغ اللقان قبل أن تبلع الماء الذي شربته، وهذه 
لا تستقر فتشـرب،  : " يقول ابن جني .مبالغة لطيفة ليدل على سرعة جريها ومواصلتها المسير

شربت الماء قليلاً لعلمها بمـا  ويجوز أن تكون : ير، قالما تختلس الماء اختلاساً بمواصلة السإنّ
إلى وفي البيت إشارةٌ )2(."كض، وكذا تفعل كرام الخيليعقب في الر المتنبـي وممدوحـه لا    أن

ـورة     .احة أو الملذات حتّى تَطهر الأرض من الأعداءيبحثان عن الروقد غلّـف الشّـاعر الص
الجياد تبلغ هدفها في طرفة بمسحة أسطورية خارقة خارجة عن حدود الواقع المادي، بأن جعل 

   )3( .عين وما زال الماء في حناجرها

فاع بل يعاود القتال والـد  ،طويلة مدةلم لير إلى أعدائه، فهو لا يقنع بالسعادته السومن 
  :يقول ،عن الأراضي الإسلامية وغزو أعدائها

  أَجرِ الجياد علـى مـا كنـت مجريهـا    

  

ــك الأُولِ    ــي أخلاق ــك ف ــذْ بِنَفْس )4(وخُ
  

  

فقد اعتاد مع جيشه التّنقل من معركة إلى أخرى، فإن طلبوا الراحة، وجدوها في ظـلّ  
  :خيولهم المطهمة التّامة الخلق، يقول

ــمٍ  ــلِّ مطَهـ ــلالَ كُـ ــون ظـ   يتَقيلُـ

  

ــرحانِ    الس ــة ــيمِ ورِبقَ ــلِ الظَّل 5( أج(
  

  

 ،ما ولدت تحتهم قائمـة مسـتعدة للجـري   فكأنّ" ،فهي معتادة على الجري ،وكذلك خيله
  :يقول ،"هم ولدوا راكبين على ظهورهاوفرسانها كأنّ

                                                           

اسم نهر في بلاد الروم وهو نهر سلوقية قريب من البحر، بينه وبـين طرسـوس   : آلسٍ. 335/  2، الديوان: المتنبي )1(
  . 21/ 1 ،معجم البلدانالحموي، . اء خرشنة بيومينبلد بالروم ور: لقان. 1/155 ،معجم البلدانالحموي، . مسيرة يوم

  .336 – 335/  2، المصدر السابق )2(
 . 320، ص شعر الصراع مع الروم: عبد الرحمن، نصرت )3(

  3/169 ،الديوان: المتنبي) 4(
  .312/  4المصدر السابق،  )5(
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مـــا تحـــتَهيأمـــتْ قجفكأنّمـــا نُت  

  

  و ــأنّهم ــوك ــهواتهادلِ ــى ص )1(وا عل
  

  

 ،وموأيـديها بـالر   ،امأرجلها بالشّ فكأن ،وشدة جريها جعلتها تصل هدفها بخطوة واحدة
  : يقول

ــبِحٍ ــة منْـ ــا بِتُربـ ــأن أرجلَهـ   فكـ

  

  حا بهــدي أي نحــر ــنِيطْ ص ــر )2( انِال
  

  

  غبار الخيل

فلا تعرف الخيـل   ،ها تثير غباراً منتشراًفإنّ ،وشدة عدوها سيف الدولة وفي كثرة خيل
 ،لولا العلامة الّتي يتعارفونها بيـنهم  اًلا يعرفون بعضهم بعض ،وكذلك أصحابها اًبعضها بعض

فشبه الجو بأرض لينة تغـوص   ،العقبان الّتي تسير مع الجيش تعثر في ذلك الغبار وكثافته حتّى
  : يقول ،فتعثر لكثرة ما ارتفع من غبار الخيل ،يرفيها أرجل الطّ

  تُثيـــر علـــى ســـلَميةَ مســـبطراً

  

   ــاكَر  ــتَتَنـ ــولا الشِّـ ــه لَـ   ارعحتَـ

  

 ــان ــر العقبـ ــا تَعثُـ ــهعجاجـ   فيـ

  

   عــثٌ أَو خَبــارو ّــوالج ّ3(كَــأَن(
  

  

  : ويقول أيضاً فيما تثيره الخيل من غبار المعركة

 ـ   ــا عثيـ ــنابِكُها علَيه تْ ســد   راًعقَ

  

ــ   ــي عنَقَ ــو تَبتَغ ــا  اًلَ ــه أَمكَنَ )4(علَي
  

  

                                                           

  : قيل مأخوذ من قول جابر السنبسي .352-351/ 1المصدر السابق، ) 1(
  شــوازب أمثــال الصــقور لهــا    خيــل

  

  فـــوارس لا يخـــافون الـــردى بســـلُ     

  

  كـــأنهم خلقـــوا والخيـــل تحـــتهم   

  

ــل     ــا الأجـ ــي أنيابهـ ــود وفـ ــم أسـ   وهـ
  

   .215، ص الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: البديعي، يوسف
من بلاد الروم في : حصنِ الران ،205/ 5، معجم البلدان: الحموي .بلاد في الشام: منْبِح .310/ 4، الديوان: المتنبي) 2(

   .18/  3، معجم البلدان: الحموي .الثغر قرب مليطية بالقرب من حصن كركر
 ،240/  3، معجم البلدان: الحموي .موضع قرب المؤتفكة كانت من أعمال حمص: سلمية .2/206 ،الديوان :المتنبي) 3(

المكان السهل الكثير الدهس تغيـب فيـه   : وعث ،، باب سبطراللسانالانبساط في المشي، المشي الممتد السريع، : مسبطر
   .، باب خبراللسان .الأرض اللينة الرخوة: خبار ،، باب وعثاللسان .الأقدام

بـاب  اللسـان،   .ضرب من السير سريع: عنق ،، باب عثراللسان. ، الترابغبار: عثير .4/336 ،الديوان :المتنبي) 4(
  : وهذا من قول العتابي. عنق

ــي  ــهم   تبتن ؤُســوق أر ــن ف ــنَابكُها م س  

  

  ــــواتيرالب البــــيض ــــهباكــــقْفاً كَوس  

  

   .4/336 ،الديوان ،المتنبي
  :وقول البحتري

ــا   ــاً أرعنـ ــود جيشـ ــاك يقـ ــا أتـ   لمـ

  

ــا    ــةً وجموعــ ــه كثافــ ــي عليــ   يمشــ

  

   .531، ص المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: التنيسي، ابن وكيع
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المنعقد الذي تثيره الخيل فوق الرؤوس طريقـاً لـو   وقد بالغ المتنبي في تخيله، فقد جعل الغبار 
)1(.أراد أحد السير عليه لأمكنه ذلك

 

 ،حتّى صار كل بعيـد قريـب   ،ثام على وجوه الخيلوقد شبه المتنبي الغبار الكثيف باللّ
  : يقول ،فاذ في العدو وقهرهه النّلفاستطاع الممدوح بجيشه وخي

 ـ قريب عليـه كـلُّ     اء علـى الـورى  نَ

  

ــلُ     ــارِ القَنَابِـ ــه بالغُبـ )2(إذا لَثَّمتْـ
  

  

فهـو يخفـي    ،وصل إلى الأعداءفكأن الغبار الذي تثيره الخيل بكثرتها مجرد خدعة للتّ
فيتحقق له عنصر المفاجأة والإرباك ،زحف الممدوح وجيشه تجاه العدو .  

  :كانت حوافر خيله تحشو العيون بما تثيره من الغبار يقول ،وفي غمرة الرماح والغبار

ــا ــة والقَنَ اججالع ــو ــا حشْ ــاهم بِه   أتَ

  

)3(ون الحمــالِق و بطُــســنابِكُها تَحشُــ  
  

  

فتأتي للقتال مغبرة مـن كثـرة    ،الممدوح لا يريحها وينتقل بها من معركة إلى أخرىو
فر بأعدائه ولا تخيب ها تعينه على الظّورغم ذلك فإنّ ،وقد عقدت نواصيها وأذنابها ،راد عليهاالطّ

  :يقول ،ظنّه أبداً

لَبج ــوم يثَ النَّ وــع ــا شُ ــتَه يواص  

  

 ـ   ــدةَ الســ ــ بائِبِمعقَّـ )4( ادرلِلطِّـ
  

  

وقد  ،أما رؤوس الأعداء وثيابهم فقد اغبرت بما تثيره خيلهم من الغبار وهم متضايقون
ه اخترقها بسلاسة ولكنّ ،أسلحتهم والفلوات الّتي لجؤوا إليها ستعصمهم من خيل الممدوح وا أنظنّ

  :يقول ،دون وجل

ــولِه  ــن أُص ــا م ــراف القَنَ ــدةُ أط   بعي

  

   ـيضِقريبةُ بين الب   ـقلامالي ـر5( غُب(
  

  

                                                           

 . 150، ص التصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال )1(

  3/239 ،الديوان ،المتنبي) 2(
   .، باب حمقاللسان .بطن جفن العين: الحمالق .3/65 ،المصدر السابق) 3(
   .باب سبسباللسان،  .شعر العرف والذنب وهذا الشعر يعقد عند الحرب: السبائب .2/81 ،الديوان: المتنبي )4(
 .ض، بـاب بـي  اللسان .جمع بيضة، من السلاح لأنها على شكل بيضة النّعام: ضالبي. 68-67/ 3 ،الديوان :المتنبي) 5(

   .، باب يلمقاللسان .الأقبية، فارسي معرب: اليلامق
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العرق في مطر  وإثارة الغبار أمر طبيعي للخيل القوية، فهي من الغبار في سحاب ومن
  :يقول

ــن النَّ م جنــر ــخَ ــارِضٍقْ ــي ع   عِ ف

  

  الــر قــرــن عمو1( ابِــلِكضِ فــي و(
  

  

ه الغبار بالسفقد شبدون أداة . تهما وكثرتهماحاب والعرق بالمطر لشد وهذا تشبيه حسن
  )2( التشبيه

ام العلم أنيعلم تم فالعدو ابقة فترك القتـال  الممدوح يستطيع إدراكه متى أراد بخيله الس
  :واستأمن بالكتاب إلى الممدوح من أرضه البعيدة يقول، صغاراً

ــد مرامهـ ـ  ــن أرضٍ بعي م ــب   اوكاتَ

  

    وـلٍ حـاقَريبٍ علـى خَي  لَي قـبس 3( ك(
  

  

  : يقول ،الأعداءوقد زاد المتنبي الأمر وجعل اسم الممدوح وحده كفيلاً بهزم 

نَرمي نَواصغَى وفي الـو كمنِ اسيها م  
  

ــلِ    النَّب ــن مــابِنا و ــن نُشّ ــذَ م )4( بِأَنفَ
  

  

فكان أقتل لهم مـن   ،بسهم يقع على وجوه خيل العدو) أبي الفوارس(فشبه اسم الممدوح 
  )5(. بلشاب والنّالنّ

فلا تضع حافرها إلا حيـث   ،حركاتهويمدح المتنبي خيله الكريمة الّتي تطيعه في جميع 
  :يقول ،أراد

     ـةتابـطورِ كفـي س ـركُضي ّـرلَو م  

  

ــا    هميمات ــرِه ــافرِ مه ــى بِح ص6( أَح(
  

  

ولا تطيع الفرس صـاحبها إلا إذا  ، )7(الحروف بالحافر شبهه أوقد خص حرف الميم لأنّ
  . لا يشقّ له غبارمحنّكاً، كان فارساً 

                                                           

  3/155 ،الديوان :المتنبي) 1(
  .197/ 1، يتيمة الدهر: الثعالبي، أبو منصور )2(
  3/55 ،الديوان :المتنبي) 3(
   .، باب نشباللسان .سهامال: النشاب ،، باب نبلاللسان. سهام العرب: النبل .4/9 ،المصدر السابق) 4(
  4/9 ،الديوان ،المتنبي) 5(
  1/353 ،المصدر السابق )6(
  1/353 ،المصدر السابق )7(
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 وإن أراد زجرها كان الكلام كافيـاً  ،ها تنقاد بشَعرها كما تنقاد بالعنانفإنّولشدة طاعتها 
يقول ،ياطوحل محلّ الس:   

  عطَّــفُ فيــه والأعنَّــةُ شَــعرها   تُ

  

    ــلام ــياطُ كَ ــه والس ــرب في 1( وتُض(
  

  

  الخيل السابحة

أُعجب المتنبي بالخيل السابحة لسرعتها في الجري دون مشقّة، ومن يملكها يكون فارساً 
  : متمكّناً كأبي محمد بن طغج، فيقول

ــوحِ ــة طُمـ ــلِّ مكْرمـ   أباعـــث كـ

  

ــبوحِ     س ةبــلْه ــلِّ س ــارِس ك )2( وف
  

  

ن، فهو يقود إلى حروبه فرس أجرد سابح، تورِده إلى الحرب حانق على عدوه غضـبا 
  : وتخرجه منها راضياً بما أدرك من الظّفر بأعدائه، يقول

ــابحٍ   س دــر ــلَّ أج ــا ك ــدتَ إليه   وقُ

  

ــك راضــياً   ــباناً ويثني غَض ــك )3( يؤدي
  

  

عكس المتنبي الأمور، فبدلاً من أن ينقل الفارس مشاعره إلى فرسـه، فيتقـدمان إلـى    
بنفسية فارسها فتدخله غاضباً وتخرجه مسـروراً  الحرب بشجاعة فائقة، جعل الفرس المتحكمة 

   .بالنّتيجة، وهذا يدل على الارتباط الشديد بينهما بحيث يؤثر كل منهما في الآخر

  :وفي حسن جري فرسه، يقول

ــهأْسب لــو أن تــوالم أم ــنرأيــتُ اب  

  

  فَشَا بين أهـلِ الأرضِ لانْقطَـع النّسـلُ     

  

 جــو ــابِحٍ م ــى س ــرِهعل ــا بِنَح نَايالم  

  

)4( غَداةَ كَأَن النَّبـلَ فـي صـدرِه وبـلُ    
  

  

وصف الفرس بحسن الجري وسلاسته، واستعار للمنايا موج جعل الفرس تسبح عليـه،  
معنى مخصوصاً  )5( )وموج المنايا حولها متلاطم(: وقد عد البديعي قول الشّاعر في موضع آخر

                                                           

  4/110 ،الديوان: المتنبي )1(
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، فهي تقتل الأعداء مع فارسـها،  )1( أنّه كان يصف الثّغر وبناءهمخصوصاً ابتدعه المتنبي، إلّا 
شديد البأس، لا يمتلك أحد مثل بأسه، فهو فارس لا يشَقُّ له غبار، وشبه الأسلحة والدروع مـن  

  :حوله لكثرتها ببحر من حديد تسبح فيه الخيل، يقول

  ــه ــاد بِ ــبح الجِي تَس ــن م ســر   أفْ

  

    ــد ــيس إلا الحديـ ــواه ولـ )2(أمـ
  

  

وعندما تصل إلى الأعداء، تراهم يرجفون رهبةً من الممدوح، وإن لم يقصـدهم أحـد،   
  :يقول

ــادهم    ــابِ جِي ــأبوابِ القب ــيام ب ص  

  

)3(وأشْخَاصها في قَلْبِ خَـائِفهم تَعـدو     
  

  

ديـار  كأن الخيل تعدو في قلوب الأعداء لشدة خوفهم، رغم أنّها ما زالت واقفـةٌ فـي   
  :أصحابها، وهذا دليل هيبتهم له، وخشية خيلهم خيل ممدوحه، يقول

  ــه ــزن قُدامــ ــأَقْبلْن ينْحــ   فَــ

  

ــلِ     ــلِ والعاسـ ــوافر كَالنَّحـ )4( نَـ
  

  

 شبه هروب الخيل بهروب النّحل من العاسل، مشيراً إلى كثرة هذا الجيش وما ألقاه من   
بهم، ويرميهم بخيل لسرعتها تسبق السهام، ومـا علمـوا أن   ولكن ممدوحه لا يأبه . )5(أهوال 

سهامه خيولاً، فهي كريمة، وقوية، وسريعة السير، وكثيرة الجري، وترفع أذنابهـا فـي ذلـك    
  :الجري، ولنشاطها ومرحها وعزتها تقوم بالتّشوال والصهيل، يقول

  رمى الدرب بِالجرد الجِيـاد إلـى العـدا   

  

  ــا ع مــولُ  و خُي امــه الس ــوا أن مل  

  

ــا   ــارِبِ بِالقَن ــوالَ العقَ ــوائِلَ تَشْ   شَ

  

ــهيلُ  صو ــه تتَح ــن م حــر ــا م 6(له(
  

  

                                                           

  .187، ص المتنبيالصبح المنبي عن حيثية : البديعي، يوسف )1(
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وفي البيت سـخرية وتهكّـم لاذع   . شبه الرماح على الخيل بأذناب العقارب إذا رفعتها
وقد جاء الشّاعر بالتّشبيه مقلوباً بهؤلاء الذين لم يعلموا أن السهام كخيول الممدوح في سرعتها، 

وقد اعتمد أبو الطيـب المـنهج    )1(.على سبيل المبالغة، ونقل إحساس الشّاعر بسرعتها العجيبة
التّحليلي، إذ وضع المعنى العام، ثم أخذ في تحليل المعنى وتفصيله، مما أضفى على القصـيدة  

)2(.ى جانب الشّاعر في أرض المعركةوحدة عضوية جعلت القارئ يعيش الصورة كاملة كأنّه إل
 

)2(.المعركة
 

 ـ ،برودة الماء شدة همهايهر دون أن وفي موضع آخر جعل الخيل تثب إلى النّ ه تريوص
   :يقول ،الّتي تركت أعتى الفحول خصياً ونشرت عمائم الفرسان سكينفشبه الماء بال ،طريقاً لها

ــوابِحاً   س ــناس سبأَر نــر بــى ع   حتّ

  

   ننْشُــري ســانِ فيــه عمــائمالفُر  

  

     ـارِدب ـنى مـدثْـلِ المفـي م نصقْمي  
  

ــيانِ  صكالخ ــن ــول وه الفُح ــذَر 3(ي(  
  

يوقد أراد المتنبي وصف سرعة خيله في السروشجاعتها وعـدم ترددهـا    ،باحة والج
هولة. مهما كلفها الأمر ،لوصول العدووتراه ينحت من صخر، ويغرف من بحر الس.  

 ،المتنبي شأنها إعلاء لشـأن الممـدوح   فأعلى ،عطاء الممدوح خيلٌ سوابق قد اشتملو
ابـن  ( فقد تعلّمت آداب المطاردة عند صـاحبها  ،رد بركوبهافيجعلها تصيره فارساً وتعلمه الطّ

  :يقول) العميد

ــوابِقٌ كُــ ـ ــتْنَا سـ ــهفَرسـ   ن فيـ

  

     ادــروفيهــا ط هــدقَــتْ لِبفَار4(ه(
  

  

  الخيل عند فارسهاراحة 

                                                           

 . 168، ص التصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال )1(
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 ،رجتْه أن تستريح من طول كد ابن العميد إياهـا  ،خيل كهديةاللما حصل المتنبي على 
يمنحهـا  ف ،يدويطارد معه للص ،غزواتهبما دام المتنبي في بلاده يغزو  ،ها لم تُجب في طلبهالكنّ

  : يقول ،وهو لا ينوي ذلكبالراحة عند مفارقته لابن العميد، أملاً كاذباً 

  ورجـــتْ راحـــةً بنـــا لا تَراهـــا

  

   فيهـــا بـــلاتوبِـــلاد ســـير1(ه د(  
  

احة بل يمضيان وقتهما في الحرب ما لا يركنان إلى الرهف ،ما يمدح نفسه وابن العميدإنّ
يحتاج إلى قوة وشجاعةوالص ويؤكد ذلك بقوله ،يد وكلاهما عمل جاد:  

     فَعالَـه تـلُ مـا اشْـتَهيلو كنـتُ أفْع  

  

)2(ما شَـقَّ كوكبـك العجـاج الأكْـدرا       
  

  

"لو فعلتُ ما تريـدين مـا   : احة وهو يتعبها بالأسفار فيقول لهافالخيل تريد الجمام والر
ه لا يقـوم إلا بمـا   وأنّ ،وهذا يدل على إرادة المتنبي واستقلاليته ،)3("ركضتك في الغبار المظلم

عدوه من بعض القبائـل  ل تهالاحقبم راحة خيلهه يرى ومن طرائف المتنبي أنّ. تمليه عليه نفسه
ير فـي  كفاها الس ،فلما قصد هؤلاء الأعراب ،ه إن لم يتبعهم فإنّه سيذهب إلى الروملأنّ ؛العربية

  : البراري وتجشم قطع الجبال بأرض الروم يقول

  كضِ خَيلَــك راحــةًحرمــوا بــالرفمــا 

  

   ــع ــر قَطْ ولكــن كفَاهــا البقالشــواه  

  

 ـ   ــا بقلُـ ــم القن ــغلُوا ص   وبهمولا شَ
  

  ـقاسمكْزِ لكن عن قلـوبِ الد4(عن الر(  
  

. فلا راحة لخيله ولا لسلاحه ،ومفإن لم يحاربهم لقصد الر ،هو لا يتوقف عن القتال أبداً
عرقها دلالـة   فإن جفَّ ،فهي لا تضعف ولا تسترخي ،عب لا ترى أثر ذلك عليهاوإن لحقها التّ

  : ياط على جلودها الّتي شبهها بصخر البلد الماحل الذي لا مطر فيه يقولتلقّت الس ءعلى البط

ــياطَ  ــين السـ ــفْن لَقـ ــا نَشـ   فَلَمـ

  

  )5(صـــفَا البلَـــد الماحـــلِ بمثـــلِ  
  

وأبعد  ،المتنبي لا يصف الخيل إلا وقد أعطاها خصائص القوة والمنعة ومن الملاحظ أن
رعنها ملامح الضالها، فعف والخَولِ من صفات خيفكأنّه يعدد صفات الممدوح الّتي صفات الخَي ،
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لم إلا عسكراً فيه كل فرس نشـيطة  فلا يسوق إلى أهل الظّ ،يثق بها وبقدراتها لا مثيل لها، فهو
  : يقول ،تحمل فارسها وقد امتلأ صدره حقداً فلا تأخذه بهم رحمة

ّلَيـلِ  عرِ  لأَهــوكُــلُّ  الْج  ةّــرمط  

  

)1(غمــر  حيزومـه مـلْء غُلام علَيها  
  

  

خيله نادرة، لا نظير لها من جنسها في صفاتها فهي وثّابة، في مفاصلها دقّة دون ترهل 
  :أو رخاوة، يقول

    ةـرمالفُصـوصِ ط ئَـةفي سـرج ظام  

  

  )2( التَّمثيلَــايــأبى تَفَردهــا لهــا     
  

فهي المعينة علـى الوصـول إلـى     ،ثّابة في حربهشيطة الوولا يخفى انتقاؤه للفرس النّ
فهي ، بل تجري بكل قوتها لتوصل فارسها إلى هدفه ،فلا تتخاذل ولا تتعب ،يل منهمالأعداء والنّ
  : ا قائلاًهويبالغ المتنبي في مدح ،قوية شديدة

 ـ تَـماشى بِــأَيد كُلَّمـا    الص افَوافَـت  
  

  )3( نَـقَشن بِـه صـدر البـزاة حوافيـا    
  

 ،وهذا دليل صلابة وشدة" زاة بوطئت خيله الحجارة حافية أثرت فيها مثل صدور ال"إن 
ومن خلال ذلك عرض المتنبي صـورة بصـرية    !فماذا يكون الحال إن لبست نعالاً بحوافرها؟

  )4(.لمسية لحافر خيله

احة ولـو  المتنبي يشفق عليها ويطلب لها الر ولكن ،لا يرحمها خيالها قاسٍ أن يعتَقدوقد 
  : يغمد فيها الفرسان سيوفهم ويحلّون حزم الخيل يقول ،ساعة

 ـاتَهـا فَ عبا الحـربِ قَـد أَتْ  ذَأُ   ه سـاعة لَ

  

 ـ   ــد نَصـ غملِي ــزام ــلَّ ح ح5( لٌ أَو ي(
  

  

                                                           

باب اللسان،  .الجواد، المستفز للوثب والعدو، و قيل الطويل القوائم الخفيفالفرس  ،الطمرة .2/256 ،الديوان :المتنبي )1(
   .، باب غمراللسان .والغلّ الحقد: الغمر ،باب حزماللسان،  .الصدر: الخيروم .طمر

  .357/  3، الديوان :المتنبي) 2(
  : وهذا منقول من قول الراجز .422/  4 ،المصدر السابق )3(

نفَعــرفــي  ي  ــبقّــام السكضِ أمالــر  

  

   ــق ــالعنْبرِ المفَلَّــــ ــوافراً كــــ   حــــ

  

قرالز وردخْرِ صفي الص نْقُشْن422/  4، الديوان: المتنبي. ي.   
 . 41، ص الحرب عند المتنبيأدب : الربابعة، حسن محمد )4(

، الـديوان : المتنبـي . يقال هو أخو كذا أي ملازم له معـروف بـه  : ويروى أخا الحرب ،أي يا صاحب الحرب: أُذَا) 5(
   .، باب فيلاللسان. فتركه ضعف رأيه: فاله. 4/114
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يبة ليظهر حبـه وتعلّقـه   اكن الطّماحة وحبها للأالخيل في الروقد استغلّ المتنبي رغبة 
منقول على لسان  ،ضا والمكانة العاليةوذلك حتّى يكسب الر ،الّتي لن تجد مثلها ،ببلاد الممدوح

  : حصانه

يـــوبِ بـــعـــانيقُـــولُ بشصانٍ ح  

  

ــى الطِّ     ــار إل ســذا ي ه ــن ــانِأع ع  

  

  أَبــــوكُم آدم ســــن المعاصــــي
  

ــانِ ــةَ الجِنــ ــم مفارقَــ   وعلَّمكُــ
  

  فَقُلـــتُ إِذا رأَيـــتُ أَبـــا شُـــجاعٍ
  

ــلَو ــانِس ــاد وذا المك ــنِ العب 1( تُ ع(  
  

وقد لجأ المتنبي إلى أسلوب التّشخيص؛ ليظهر فرسه بعد أن رفُه عيشه، فخذلـه عـن   
 قريحة شـعرية فـذّة  لحوار بينه وبين حصانه، وهذا يدل على ااستخدام ثم  )2(.خوض المعارك

وكذلك أظهر . رابطة عميقة قد نشأت بين الشّاعر وحصانه أخرجت صورة متكاملة، كشفت عن
  .براعة في الاستفادة من ثقافته التّاريخية ليدعم شعره ويضفي عليه لمسةً من المنطق

هـو  عـام واللّ ه ينزل عن خيله ويريحها ويشارك في شرب الخمر والطّوعند راحته فإنّ
  : يقول ،يكثرون من تلك الأمور ولا يشاركون في القتال رجالاً

  امِ إِذا نَزلنـــادنِّـــتُشـــارِك فـــي ال

  

ــبِ   ــارِكطَ ــاشِ ان لا تُش ــي الجِح )3( ف
  

  

، هو وشرب الخمر وسماع القيـان رف لا يكون باللّالمجد والشّ د أنويعود الشّاعر ليؤكّ
والـبطش  ، وإثارة عجاج الحرب بحوافرها، عن، وركوب الخيلوالطّ، يفما يكون بضرب السإنّ

  :بالأعداء بطشاً لم يسمع بمثله يقول

 ـ ــبنّ المجـ لا تَحسوــةً  د ــاً وقَينَ   زِقّ

  

 ـفما المجد إلا السـيف والفَتْكَـةُ البِ       ركْ

  

لــــوكالم أعنــــاق وتَضــــريب  
  

واتُ السباله لكوالع ـود  س ـرجالم 4(كر(  
  

                                                           

  4/389 ، الديوان :المتنبي )1(
  .43، ص أدب الحرب عند المتنبي: الربابعة، حسن محمد )2(
، اللسـان  .جمع بطين وهو العظيم البطن: بِطان .، باب ندماللسان .صديق الشراب: النّدام .2/320 ،الديوان :المتنبي) 3(

   .، باب جحشاللسان .المدافعة في القتال: المجاحشة: باب بطن، الجحاش
 .الجيش الكثير ،المجر ،، باب هبواللسان .جمع هبوة وهي الغبرة العظيمة: الهبوات .254-253/ 2، الديوان :المتنبي) 4(

  . ، باب جرراللسان
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فالمتنبي لا يكره اللّذة والسرور، إنّما يطلبهما بشرط ألّا يعرضاه للذّل والـدنس، فنفسـه   
   )1(. تبغي الكرامة والمجد حتّى لو كان فيهما شقاؤه وتعبه

عر فروحـه  انشغل بامتحان أهل الفصاحة والشّ ،رفوإن لم ينشغل الممدوح بالمجد والشّ
  : يقول ،رادجادل والطّسابق والتّالفوارس والخيل بالتّتنزع إلى تباري أصل الفصاحة أو امتحان 

 ــواف ــاحة والقَـ ــدان الفَصـ   يوميـ

  

)2( وممــتَحن الفَــوارِسِ والخُيــولِ    
  

  

مـا طلبتـه   إنّ ،ها تحمل رجلاً جاداً ليست أسفاره لطلب طعام أو كسـوة فخيله تعرف أنّ
   :يقول ،يلالمعا

  مــذاهبه بِــمنجرِد لَــيست    هويتَ

  

  شـروبِ  لِـلُبسِ ثَـومـأكولٍ وم3(بٍ و(  
  

مبغضاً للخمر أشد البغض، ممتنعاً عنها أشد الامتناع، يرى أن الإقبال " وقد كان المتنبي 
  )4(" عليها فضلاً عن معاقرتها لا يلائم ما يملأ نفسه من الأمل والجد 

، وقد كشف ستوصله إلى العلا في أسرع وقتها حتماً لأنّ ،فاختار المتنبي الخيل السريعة
  .المتنبي عن أماله وطموحاته العالية

كرام الخيل لا تُدفع عن  كما أن ،وهذا ليس بالأمر الغريب ،اس جميعاًالممدوح يسبق النّو
يقول ،بقالس:   

  زــر ب نكَرِ إنــالم ــيس ب ــبقاً تَلَ س  

  

      ـرابالع ـبقمـدفوعٍ عـنِ الس 5(غير(
  

  

  في الخيلمكاره 

                                                           

  .149، ص مطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس محمود )1(
  3/214 ،الديوان :المتنبي) 2(
  : وفي هذا المعنى قال امرؤ القيس. 1/298 ، الديوان :المتنبي )3(

   مــا أســـعى لأدنــى معيشـــة فلــو أن  

  

  مــن المــال  كفــاني ولــم أطلــب قليــلٌ   

  

  ولكنمــــا أســــعى لمجــــد مؤًثــــلٍ

  

ــالي  ــل أمثـ ــد المؤثـ ــدرِك المجـ ــد يـ   وقـ

  

   1/298 ،المصدر السابق
  .91، ص مع المتنبي: حسين، طه )4(
   1/263،الديوان ،المتنبي) 5(
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لشدة ما استمالت هذه المنطقة قلوب  ،خشي المتنبي حرون فرسه لما مر بها بشعب بوان
جال والخيلالر، يقول ،رانحداء البخيله كريمة لا تصاب  مع أن:  

ــا    ــار فيه ــو س ــة لَ ــب جِنَّ لاعم  

  

  بِتَر ــار ــلَيمان لَســ ــانِســ   جمــ
  

  طَبــتْ فُرســـانَنا والخَيــلَ حتّـــى  
  

ــيتُ ــرانِ خَش الح ــن م منــر )1(وإِن كَ
  

  

  : وقد يصيبها الكلال والتّعب، إن كلّفها فارسها أكثر من طاقتها، يقول

  وبتن بحصنِ الرانِ رزحى مـن الـوجى  

  

ــلُ    ــرِ ذَليـ ــزٍ للأَميـ ــلُّ عزيـ   وكـ

  

ــةً ــلِّ نفــسٍ مــا خــلاه ملال   وفــي ك

  

  )2(وفي كـلِّ سـيف مـا خـلاه فُلُـولُ     
  

ويؤكد الشّاعر على قوة خيله، وعدم ضعفها لعيب فيها، إنّما كان ذلك لطول القتال وشدة 
   . ما لاقت

  الخيل ومظاهر الطبيعة

 ،فجعله موحياً بالعطاء والمطر ،وقد ربط المتنبي جري الخيل بمظاهر الطبيعة وسكانها
  : فقال

ــلَّ سه  ــد ــنٍ بِنَج هــد و ــرّكْض بع   ال

  

ــتَفَ   صى دــث ــازِ  للغَي ــلُ الحج )3(أه
  

  

"ة جريها أن انسلّ السيليف من غمده وهم بنجد بعد صدر من اللّفكان من شد، أهل  فظن
  )4(" الحجاز لمعانه ضوء برق فارتقبوا نزول المطر

يقول ،باحثم جعل الخيل تسابق في جريها انبثاق نور الص :  

                                                           

   385-4/384المصدر السابق،  )1(
  .225/  3، الديوان :المتنبي )2(
  2/286، المصدر السابق )3(
  :علي بن الجهمقول وقيل هو من  ،، باب وهناللسان .نحو من نصف الليل: وهن. 2/286 ،المصدر السابق )4(

ــدت إذا ــا أوقـــ ــالعراق نارهـــ   بـــ

  

ــاء    ــازأضــ ــنا الحجــ ــا ســ   نارهــ

  

  : ول الوائليقصل من والأ
ــل   ــله أهـ ــا سـ ــازمـ ــة الحجـ   لحاجـ

  

  ــر ــأما  إلا يبشِّـــ ــحاب الشـــ   بالســـ

  

  2/286 ،الديوان ،المتنبي
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أوحاً رــبــوا صتَقَبإذا ارئِهــوا قبــلَ ض  

  

 ـ     )1(ردي كتائب لا يرد الصـباح كمـا تَ
  

  

اقةوكما الحال دائماً كانت خيله السب، قبل وصول الص وفي باح إليهموصلت إلى العدو ،
  : غفلة منهم يجدون خيل الممدوح مزدحمة عليهم، يقول

ــا   ــتح ناظره ــروج ف س ــتم ــم تُ   فل

  

   محدــز م ــه فْنَيــي ج ــك ف   )2(إلا وجيشُ
  

جعل الصباح لها بمنزلة فتح الناظر، ورغم جمالها إلا أن العدو رآها قبيحة لسوء فعلها 
   :به، يقول

ــرةً  ــا مغي ــى رأَوه ــعروا حتّ ــا شَ   فم

  

  )3(قباحــاً وأمــا خَلْفُهــا فَجميــلُ   
  

ولكن عند اشتداد الأمر لا ينتظر الممدوح طلوع الصبح، فيمشي في الظّـلام الـدامس،   
  : ووجهته بلاد العدو، يقول

  لبِسن الدجى فيها إلـى أرضٍ مـرعشٍ  

  

)4(وللــرومِ خَطْــب فــي الــبلاد جليــلُ  
  

  

كشف الشّاعر عن عزيمة وإصرار، برزت بسبب وقوف الجيش والخيل إلـى جانـب   
   .قائدها، بعد أن علمت أن العدو قد عاث في البلاد الإسلامية فساداً، لا يمكن السكوت عنه

ه الخيل بالأسيقول ،باء لتطردها وتصيدهاود الّتي تجول وتراقب الظّثم شب :  

ــا  ــرِّ مصــطَلحاً بِه الب ــوان يــرى ح   تَ

  

     هســـالِميو هّــدض ّــدض حــارِبي  

  

  يح مــاج كَأَنَّــه الــره إِذا ضــربتْ
  

هماغــر أَى ضــد ــه ونَ ــولُ مذاكي 5(تَج(  
  

وإلى جانبه أنواع مـن   ،رسمت عليها صورة محارب مسالم) فازة(والشّاعر يصف هنا 
وح فشـبهها بثـوب   المتنبي كمبدع منحها الـر  ولكن ،وكلها جماد لا روح فيها فتقاتل ،الحيوان

ه الأسوديح فماج وتحرك ضربته الر6(.حركة جعلت الخيل تشب(  

                                                           

  2/169المصدر السابق،  )1(
  .132/  4المصدر السابق،  )2(
   .222/  3، الديوان ،المتنبي )3(
 . 226/  3المصدر السابق،  )4(

  4/53 ،المصدر السابق) 5(
   4/53 ،المصدر السابق )6(
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 ـ  ،ومن أروع تشبيهات المتنبي ي الخيل وركوبها بفترة نومٍ في جفـن السراهر جعله ج
  : يقول ،لشدة جمالها

ــرِ موعــ ـ ــن غَيـ ــارة عـ   دوزِيـ

  

  كــالغُمــفْــضِ فــي الجسنِ المدّه  

  

ــا    ــا الجِيـ ــا فيهـ ــتْ بِنـ   معجـ
  

د  ــد ــي محمـ ــرِ أبـ ــع الأميـ   مـ
  

ــةً  ــا جنَّـــ ــى دخَلْنَـــ   حتّـــ

  

 ــد ــاكنَها مخَلَّــ ــو أن ســ   )1(لَــ
  

  كثرة الخيل

بالبحر الهائج الـذي وقـع فيـه     ،شبه الخيل وكثرتها بما يرافقها من بريق الأسلحة وقد
  :يقول ،رق وببحر الماء من الغربفقد حاصرهم بجيشه من الشّ ،الأعداء فلا مهرب أمامهم

ــراً   ــرب بح ــان الغَ ــاه فَك ــن مي م  

  

    ــاد ــن جِي ــراً م ــرقُ بح ــان الشَ   وك

  

ــتْ  ــد خَفَقَ ــك الر وقَ ــلَ ايــه   اتُ في
  

ــلَّ ي ــالبيض ال فظ ــوج ب ــم ادح2(ِ د(  
  

خففت الأعلام وتحركت السيوف لتحقيق النّصـر   ،ونتيجة لوقوع العدو بين فكي الأسد
  . المؤزر

ملأت الفجوة ما بينها، فكأنّها جمعت بين الجبـال  ولما حلّتْ جيوشه الكثيرة بين الجبال، 
  :يقول ،وهذا يدل على سعة الجيش وكثافته ،المتفرقة

 ــه ــى كَأَنَّ ــار حتّ ــه الأَقط ــاوتْ بِ   تَس

  

ــ   ــع أَشْ ّمجــنْي يــالِ و  ظمتاتَ الجِب
)3(

  

  

تعلـو  هـا  يوف فقد ملأت اليـوم لأنّ وكذلك الس ،رق خلف أعدائهفلكثرتها فقد ملأت الطّ
فأينما كان النّ ،ربوتنزل عند الضيقول ،يوفهار كانت الس :  

ــلء ــةُ م جيالأعوــم و خَلفَه قــر   الطُّ

  

ــ   ــلْرفيوالمشْ ةُ مم ءقَهــو ــومِ فَ )1( الي
  

  

                                                           

مرة في الشق الأيمن ومرة في الشـق   ،العنانأن يعتمد الفرس على إحدى عضادتي : المعج .2/112 ،المصدر السابق )1(
   .، باب معجاللسان .وقيل ضرب من السير لين سهل ،الأيسر

  2/81،الديوان: المتنبي) 2(
  :وهذا كقول النابغة .4/75 ،المصدر السابق) 3(

  تَغيــــب الشــــواهق فــــي جيشــــه

  

 ـ   ــدو صـــ ــب غوتبــ ــم تَغــ   اراً إذا لــ
  

   .4/75 ،المصدر السابق
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فإن عادت ، لكثرته واضطرابه ؛فيه اًوهذه الكثرة تؤدي إلى أن تفقد الخيل بعضها بعض
وليسوا أخلاطاً قد اً، وهذه الكثرة تجمع عبيد ،فُقدت فيه وبانت ضآلتهاسرية إلى معسكر الجيش 

   : يقول ،جمعوا لنصرته

ــي متَفَ  ــدن ف ــا ع ــن إِذا م ــيغُص اقد  

  

 ـ  من الكُثْ     )2(درِ غانٍ بِالعبيـد عـنِ الحشْ
  

 فقد شبه سرايا الخيل الّتي تُفقد في سائر الجيش بالماء الذي يغوص في الأرض ويفقـد 
   )3(.فيها

  :ولكثرتها اشتبكت الرماح، وتضايق ما بينها، حتّى لو أصابهم مطر لم ينفذ إليهم، يقول

ها مطــــريصــــيب هــــا أنيمنع  

  

ــلُ     قَ الأَســاي ــد تَض ــا ق ــدة م )4(ش
  

  

 ،فخيلهم تعجز الأرسان عن ضبطها لصعوبتها وشدة رؤوسـها  ،ذلك لا تسعها الأرسانل
  :يقول ،يارفتضيق بهم الد ،وبكثرتها يكثر الفرسان

الأَر تَعجِـــز ـــجِيـــادنهـــاسع ان  

  

 ـ    ــا الـ ــيقُ بِه ــان تَض )5(ياردوفُرس
  

  

 ،قم لأعدائـه عم لأوليائه والـنّ بها النّ فجمع ،وتفريقها في الغارة ،فقام الممدوح بنثر خيله
  :يقول

ــائِر ــنـ ــائِر السـ ــاًه نَـ   يوف دمـ

  

   ح ــه ــولٍ يقولُـ ــلَّ قـ ــاًوكُـ   كَمـ

  

ــلَ ــياع  والخي ــلَ الض فَص ــد ــا ق   به

  

 ــابِغَات ــنِّعم السـ ــاقَوالنِّ والـ )6(مـ
  

  

عم ويفرق الخيل ليجمع بها النّ ،ماءخة بالدقها ملطّفرييوف أي ينثر الس ،فمن ينثر الورود
  .)7(" فجعل ذلك كتفصيل العقد ،ها أنواعفجعل جمعها تفصيلاً لأنّ ،قموالنّ

                                                                                                                                                                          

  4/139 ،المصدر السابق )1(
  170 / 2 ،المصدر السابق )2(
  2/170 ، الديوان: المتنبي )3(
  .331/  3 ،المصدر السابق )4(
  2/204 ،المصدر السابق )5(
  4/297 ،المصدر السابق )6(
  4/297 ،المصدر السابق )7(
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 ،"ا يصيبه البولتتفجع كما يتفجع البائل لئلّ" الخيل في شدة عدوها جعل ولشدة الخطب، 
   :يقول

ــي ــتَغ اذَتَيِن كَـــومـــا بـ   يرِالمسـ

  

  ــي ــا بـ ــلِ نكَمـ ــاذَتي البائِـ )1(كـ
  

  

وعد الثعالبي هذا القول مـن إسـاءة الأدب،    )2(شبه العرق الذي سال بين أرجلها بالبول
أما اتّساع الفروج فيكـون لجـودة    )3(.فالبول مما لا يحسن ذكره في مخاطبة الملوك والرؤساء

  )4(. الخَلْق، وهو أمر مستحب، فإن الضيق عيب

فخيل الممدوح وسيوفه حملت المـوت   ،فهذا لا يهم ،أما إن كان جيش العدو كثير العدد
  :يقول ،باتهابين جن

ــدن ال ــاء فَيقُـ ــداةَ اللِّقَـ ــاء غَـ   نَـ

  

    ــد ــرِ العدي ــيشٍ كثي ــلِّ ج ــى ك )5(إل
  

  

يبيللنّ ماًاقدإما تزيدهم شجاعة والكثرة لا ترهبهم إنّ ن أنيل من العدو.  

هاويطلب المتنبي فرساً يخشى الفرسان شر ،فلا يحسن أحد ركوبهـا،   ،ه إن ركبهاوشر
  : يقول ،مح خائباًوالقتال فلا ترد الرعان وتصلح للطّ

ــ ــي لا تَ ــأَين الّت ــرّهاأْفَ ــلُ شَ   من الخَي

  

  ــر ــوشَ لا تُعطــاي و ــواي أمانَه ي س  

  

  ع الــرمح خائِبــاًوأيــن الّتــي لا تَرجِــ

  

يــد ى يســرــتْ ي إذا خَفَض ــه )6( عنانَ
  

  

ما في نفس المتنبـي مـن   عوهذا يعطي تصورا  ،ديدة الشّجاعةفمراده الفرس القوية الشّ
  .مال طموحةآرؤى و

ة قـو  بل طعنها بالأسنة بكـلّ  ،لم يصبه خوفٌ أو وهن ،عت خيل العدو عليهمإن تجمف
  :يقول ،ووصفها بالحشو لها

                                                           

   .، باب كوذاللسان .لحم الفخذ: كاذتي .3/156 ،المصدر السابق )1(
  3/156 ، الديوان: المتنبي )2(
 . 183 / 1يتيمة الدهر،  )3(

 . 151ص مآخذ الأزدي على شرح ابن جني، الأزدي،  )4(

  2/66 ،الديوان ،المتنبي) 5(
  .4/304 ،المصدر السابق )6(
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ــدما   عــنَّةَ ب ــونَاها الأَس ــلٍ حشَ خَيو  

  

  من ه نسّنّـا    تكَده ـنم1(نَّـا علينـا و(
  

  

فشبه الحـرب بلعبـة يتطـارد فيهـا      ،ما ركب بعضها بعضاًكأنّ الخيل لكثرتهاظهرت 
 ،ويلـة وهي تحمل الرماح الطّ ،فبعض خيلهم مطرود وبعضهم طارد ،الفرسان ويلعبون بالرماح

 ، لتعودهـا تظنّها لعبـة ف وتتبعه خيله ،ورؤيتها كأمر صغير ،وهذا يدل على استخفافه بالحرب
 ،فصارت تُسر بقتلهم فينتقلون من حرب إلى أخرى ليقتلـوا المزيـد   ،صورة قتلى فرسان العدا

  :يقول

  والخَيــــلُ مطْــــرودةٌ وطــــارِدةٌ

  

  تَجـــرّ طُـــولَى القَنـــا وقُصـــراها  

  

  يعجِبهــــا قَتلُهــــا الكُمــــاةَ ولا

  

 هــا الــدرنظقَتلَاهــا ي عــدب 2(هر(
  

  

 خيولهم يهلكونفهم . )3( وسفك الدماءوصف جرأة أصحاب الخيل وشجاعتهم على الفتك 
  .)4(كض في الغارات أو ينحرونها للأضيافعب والربالتّ خيولهم

  الخيل في قمم الجبال

وتتبع الفار من عدوه إلى رؤوس الجبـال حتّـى    ،خيلاً لا تخذله أبداًسيف الدولة  يطلب
عدوه، ويترك جثثهم هامـدةً تُسـر بهـا     قتللي ،الممتنعة البعيدة تصل إلى وكور جوارح الطير

  : يقول ،الطّيور لكثرة الطّعام حينذاك

  ور علـى الـذُّرى  كُك الخيلُ الووس بِدتَ

  

 ـ رِرتْ حـولَ الوكـو  ثُوقد كَ   )5( اعمالمطَ
  

  

لـب  ة الطّوما هم عليه من قو ،فرسان سيف الدولة المتنبي من خلال هذه الصورة أظهر
لم و أو خاملة، رق وعرةمهما كانت الطّ ،عم الجبال بحثاً عن عدوهتفخيله . وإدراك أبعد الغايات

  : يقول ،تُسلَك من قبل
                                                           

  .باب كدس ،اللسان. تجمعت وركب بعضها بعض لكثرتها: تكدسن. 4/300 ،المصدر السابق )1(
  : وقد أخذ المتنبي قوله حشوناها الأسنة من قول الوليد بن المغيرة

  

   ــه عدر ــب ــد يرك ــريم الج ــن ك ــم م   وك

  

  
  

ــا   ــوناه ثعلبـ ــد حشـ ــوِي قـ ــر يهـ   وآخـ
  

   .301- 4/300 ،الديوان ،المتنبي
  .409-4/408 ،الديوان ،المتنبي) 2(
  .233 ، صمآخذ الأزدي على شرح ابن جني: الأزدي )3(
  . 409-4/408 ،الديوان ،المتنبي) 4(
  105 -4/104 ،المصدر السابق )5(
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 ــ ــن دلُ ــى م ــا تَجلّ فَلَمةــنج صو وك  

  

ــتْ   ــلُ   علَ ــةٌ ورعي راي ــود ــلَّ طَ   كُ

  

 ـ     رق رِفعـةٌ على طُرق فيهـا علـى الطُّ

  

)1( الأَنـيسِ خُمـولُ  رِهـا عنـد   وفي ذكْ
  

  

هـا تعـرف مـا    لأنّ ،العدو سيفَ الدولة وجنوده تولّي هاربة بفرسانها ترى خيلُ عندما
  : فقال، ستلاقيه منه

ــرِبـض    ياط جهالَــةًن إلَينَــا بالسـ

  

  ــرِب ــا ض ــا تَعارفْنَ فَلَمــا ن ــا عنّ 2(به(  
  

علـى المواجهـة بعكـس خيـل     ها مجبرة خيل العدو تضرب إلى أرض المعركة وكأنّ
ظنّوا أن يغنموا  .بالنظرياط أو حتّى الكلام بل تفهم الممدوح الّتي لا تحتاج إلى الس ولجهالة العدو

بكثرتهم، وقلّة جيش سيف الدولة، وكأنّهم لا يعلمون أن البأس والإقدام من أبرز أسباب النّصر، 
  )3(.وهو أمر بديهي حتى الخيول تعرفه

ا فرار وممدوحه يمتلك خيلاً تمشي به في آثار الغابرين لمتنبي مذكراً إياهم ألّفيهزأ بهم ا
  :يقول ،إلى أعلى الجبال دون أن يعجزهما ذلك

ــد ــع الكُ م ــه ــالعرب من ــائِرةٌفَ   رِيِّ ط

  

  ــر ــلِ وال جالح ــع م ــه ــائِرةٌ من   وم ط

  

  إِلـى الأَج ـرارما الفـو  ـن  الِبم  ـدأَس  
  

  )4(النّعام به فـي معقـلِ الوعـلِ   تمشي 
  

يقـول   ،وم وقتالهم واستنزال من اعتصم منهم بالجبالفأخذت تسير في الجبال لطلب الر
فشـبهها  " فجعل خيله نعام الجبـل  ،عام لا توجد في الجبالالنّ في البيت نكتة لأن إن" : الواحدي

وقد جعل المتنبي العدو جماعة الـروم، فلـم تكـن     )5(.اقعام لسرعتها في العدو وطول السبالنّ
  )6(.الهزيمة للقائد فحسب، إنّما كانت للروم جميعاً

                                                           

نهـر  : صنجة ،461/  2، معجم البلدانالحموي، . بليدة من نواحي حلب بالعواصم :دلوك .3/222 ،الديوان ،المتنبي )1(
   .425/  3، معجم البلدان .بين ديار مضر وديار بكر

فـأقبلوا   ،كانت خيل الروم قد رأت عسكراً لسيف الدولة فظنـوهم رومـاً  " : قال ابن جني .4/301 ،الديوان ،المتنبي) 2(
فقال ضـربن إلينـا   ) عن(و) إلى(ووصل ضربنا بـ ) جهالة(فلما تحققوا الأمر ولّوا هاربين ولهذا قال ،نحوهم مسترسلين

   .4/301، المصدر السابق ." على تضمين حثثن ونحوه) عنا(و
  .218 ، صشرح ابن جنيمآخذ الأزدي على : الأزدي )3(
  . ، باب كدراللسان .القطا في الفلوات: الكدري 3/207 ،الديوان ،المتنبي) 4(
   .158ص مآخذ الأزدي على شرح ابن جني، الأزدي، : ينظر .3/207 ،الديوان ،المتنبي) 5(
  .338 ص، مع الرومشعر الصراع : عبد الرحمن، نصرت) 6(
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  العلاقة بين الخيل والممدوح

فلا يبقـى منهـا سـوى     ،فتخرب ديار العدو ،يران معهاأينما تسير تلك الخيل تسير النّ
  : يقول ،الآثار

 ــلَك ســلِّ م ــي كُ ــران ف ــايرها النّي   تُس

  

)1(به القـوم صـرعى والـديار طُلـولُ      
  

  

الخيل في  وقد أعانتهم ،وتركوها خراباً وما قصد الشّاعر المحاربين فحرقوا ديار العدإنّ
 ،وقد حفيت من كثرة المشـي  ،أصحابها مراد يلُخال قَوبعد أن تحقِّ. إيصالهم إليها وتمكينهم فيها

  : يقول ،يقودها الفرسان راجعين بها من كل بلد وقد صيرته خراباً

  مقَــودةً الراجِــع الخيــلَ محفَــاةً  
  

   مــا إر ــارِ أهلُه بــلِ و ــلِّ مثْ ــن ك   )2(م
  

  : يقول ،ه سيشقي بها خيل العدو وأبطالهفالرماح إن كانت بيد الممدوح علمت أنّ

ــزتْ   ــاةُ إذا اهتَ ــدرِي القن ــهتَ تاحبِر  
  

ــالُ     ــلٌ وأبط ــا خي بِه يــق   )3(إن الشَّ
  

هـا  أنّمن غم رعلى الفلم يتلفظ بالفحش  ،فإن تفرقت الخيل عنه اتّصف بالشّجاعة والحلْم
  : يقول ،خذلته وأغضبته

ــقٌ   ــه قَلَ ــي قَلبِ ــا ف ــه وم   وأَوحدت

  

  قَــذَع ــهمــا فــي لَفظو تْهــبأَغض4( و(
  

  

على الأعداء  رهك فإن ،خذله الأتباع والأصحاب وأسلموه للعدا بتخاذلهم وكذلك الأمر إن
  : يقول ،فدافع عن نفسه بنفسه ،في أعقاب الخيل لم يخذله

    تَـههجفـي الأَعقـابِ م ّمِ الكَـرسلي لَم  

  

)5(ن كان أَسـلَمها الأَصـحاب والشِّـيع   إِ  
  

  

 ،بعد أن كانوا سنداً لـه أمـام الأعـداء    ،خليكان الأصحاب والأتباع رمز للخذلان والتّ
 ـ ،لا ضجراً منهم ،ولشدة شجاعته سار منفرداً عن جيشه لا يريد أن يسايره أحد ه يريـد  ولا أنّ

                                                           

   223/ 3،الديوان :المتنبي )1(
   .4/131 ،المصدر السابق )2(
  3/398، قالمصدر الساب )3(
  .2/333 ،المصدر السابق )4(
  .2/341 ،المصدر السابق )5(
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فشعرت الخيل به فلم تتحرك في سيرها معه إلا  ،ما ضناً بنفسه وعظم هيبتهإنّ ،استبدالهم بغيرهم
  :يقول ،بحركات خفية

ــرِ  ــرِد المهـ ــالِمنفَـ ــنِ الرعـ   عـ

  

ــة لا المـــلالِ   ــمِ الهِمّـ   مـــن عظَـ

  

  وشـــدة الضـــنِّ لا الاســـتبدالِ  
  

  )1(مــا يتَحــرّكن ســوى انســلالِ   
  

، فاستجابت له ولـم تزعجـه   ،الخيل على ذكائها وإدراكها مقصد صاحبها الشّاعريمدح 
  . جردون حاجته للكلام أو الزوهنا تبرز العلاقة الوطيدة بين الخيل وفارسها بأن تفهم مراده 

فتكفيه فوضـى الحـروب والأهـوال    ،الخيل تعوض فارسها في مواضع أخرى ولكن، 
  : يقول ،ق له ما عجز عنه غيرهافتخوضها دونه وقد وعدته أن تحقّ

ــ ــوالي حالَفَتْـ ــدورها والعـ   ه صـ

  

ــوالا   ــه الأَهــ   لَتَخُوضــــنّ دونَــ

  

   ــد ــثُ لا يجِ ــنّ حي لَتَمضــو مـالر  

  

 ــالا ـــح جم صــانلا الحاراً وــد 2(م(
  

  

وهـذا   ،جعل المتنبي خيل الممدوح في مجرى العاقلين الذين يخاطبون ويعدون فيفعلون
  . مكانة الخيل عندهلرفع 

حكمته  من شيء فير روف والأحوال تؤثّالذي لا يترك الظّ ،وهذه صفات القائد العظيم
فهو يسير ، ولم يحطّ أي انشغال سروج خيله عن ظهورها ،فلا يشغله شيء عن الحرب ،وعقله

  :يقول ،بها مسرجة ملجمة طوال الوقت

     هوجـرس ـداءـطّ الفمِ مـا حـوإلى الي   
  

  وذُ الغَزالخيـلِ  م جسرسارٍ م  ـملج3(م(
  

  

، )غزو(قدر خبر المبتدأيرى بعض النّقاد أن المتنبي قد وقع في خطأ نحوي شديد، حين 
  . )4( خبرها، فيتكون مجاز بليغ بكل سهولة) سارٍ(والأولى أن تكون 

                                                           

  .، باب رعلاللسان. خيلالقطعة من ال: الرعال. 4/29 ،المصدر السابق )1(
  .3/256 ،الديوان ،المتنبي) 2(
 ،المتنبـي ، من أيدي الروم وهو ما يقصده بالانشـغال مدح عمر بن سليمان الشرابي حين تولى فداء أسرى المسلمين ي )3(

  .210-4/209 ،الديوان
  . 210، ص مآخذ الأزدي على شرح ابن جني: الأزدي )4(
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فهي والرماح حصنُه الذي يمنع عنه  ،الخيل هي رأس مال المحارب في أرض المعركةو
ميقول ،ن كانوا كالأسود في شجاعتهمإو ،الأعداء يعج :  

  صــفُوفاً للَيــث فــي لُيــوث حصــونُها

  

  ــذاكي ومالم تُــونشــيجالو مّقَــو1(الم(
  

  

في حـين أن آخـرين    ،وهذا دليل الفروسية والشّجاعة ،فنعم الحصن الذي يحتمون به
 فإن ،فلكثرة ما جربها الفرسان. )2(وذلك من أفعال الجبناء الأذلاء ،يتحصنون بالقلاع والحصون

؛وظنّهم بها حسن ،ثقتهم بها عالية فإن عهم ليمتطوها ويغيروا على لكثرة ما انتصروا عليها فيشج
يقول ،بلاد العدو :  

  زور ديــارا مــا نُحــبّ لَهــا مغْنَــىتَــ

  

  ــو س ــر ــا غَي ــاهاكننَســأَلُ فيه   ا الإِذْنَ

  

ــدى  ــا الم ــذات لَن ــا الآخ ــود إِلَيه   نَق

  

)3(علَيها الكُماةُ المحسـنون بِهـا الظَّنَّـا   
  

  

فهي تحتاج إلى إذن  إلّا أنّها زيارةٌ من نوع آخر، ،يارةالإغارة على ديار العدو بالزفشبه 
فهـي   ،غير محبة لىها زيارة عكما أنّ ،)ومالر(وليس من أصحابها ) الممدوح(من سيف الدولة 

وعـة، وهذا تشبيه غايةً في ال، ضيوفاً واوقد ذهبوا مقاتلين وليس ،ديار العدويقطـر سـخرية    ر
  . وامتناناً للخيل على انصياعها للفرسان، فسوثقةً عاليةً بالنّ ،لعدوبا

فـأراد   ،فلا يترك عدواً يدخلها أو يستبيحها ،وممدوح المتنبي حامي البلاد بجيشه وخيله
أعدائها الشّاعر منه الاطمئنان على بلاد المسلمين لأن يقول ،الممدوح كفاها شر :  

ــراقُ    الع نــأم ــفَ لا ي ــركَي صمو  

  

  وســـراياك دونَهـــا والخُيـــولُ    

  

ــق الأَعــادي ــن طَري ــتَ ع ــو تَحرّفْ   لَ

  

ــيلَهم والنَّ   ــدر خَ ــطَ الس بــلُر )4(خي
  

  

 حـامي فع من شأن سيف الدولة قليل من شأن ملوك مصر والعراق والريريد الشّاعر التّ
 ،بطن بهجاء لهـم م له، ففي ذلك مديح ،هو والهزلأما هم فمتقاعسون جالسون للّ ،ديار المسلمين

  . وقد نجح في ذلك أيما نجاح

                                                           

 .نلوذ بها إلا القنا والقواضـب  ونحن أناس لا حصون بأرضنا :وهذا من قول القائل. 212-4/211 ،الديوان :المتنبي) 1(
   .430 ص ،الدلالات على سرقات المتنبيالمنصف في : ابن وكيع ،التنيسي

  . 211 ، صمآخذ الأزدي على شرح ابن جني: الأزدي )2(
  . 4/299 ،الديوان ،المتنبي) 3(
  .277-3/276 ،المصدر السابق) 4(
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  : يقول ،ينال من أعدائه بالخيول والرماح ،رممدوحه حاد ماضٍ في الأمو

  وفـــارِس الأحمـــرِ المكَلِّـــلَ فـــي

  

   لَـــهبالقَنَـــا ق عشْـــرالم ء1(طَــي(
  

  

 ،يرتد عنهم حتّى يقتلهم جميعـاً ا ن تواجهت مع خيله أقسم ألّإف ،حتّى خيل عدوه تخشاه
  : يقول

  لمــــا رأَتْ وجهــــه خُيــــولُهم

  

    أتْ كَفلَـــهـــم بـــااللهِ لا ر2(أقس(
  

  

ولا يريهم دبره  ،فهو بطل مغوار يواجه الأعداء وجهاً لوجه ولا يفر أبداً من أمام عدوه
   .لا بعد فنائهم على يدهإ

  ما نُقل من الخيل وإليها

 ،غيرها من الحيوانات كالكلب إلىأثناء جريها  في نقل المتنبي قوة الخيل وشدة وطئها 
وشديدة ال ،فقد جعل قوائمه مفتولة سريعة في العدووقيـل  ، فترك آثاراً مثل صورتها، تهاطء لقو

   :يقول ،ما يكون ذلك في الخيل والإبلإنّ ،ءالكلب لا يوصف بثقل الوطْ نإ

ـــلِفُتْـــلِ الأيـــادي رجالأر بِـــذات  

  

)3(آثارهــا أمثالُهــا فــي الجنْــدلِ     
  

  

  )4("ولكن المبالغة تأتي في تأثيرها في الجندل شديد ،كلّ أثر يشبه ما أثّر فيه"

من الخيل إلى الس ونقل أيضاً معنىيقول ،صاليش والنّهام والر :  

ــي   ــلَ الملاق جالر كــهم ــارِقُ س   يف

  

ــا     ــوسِ م ــراقَ القَ ــالاف جــى الر   لاق

  

ــرارٍ   ــى قَ ــهام عل ــفُ الس ــا تَق   فَم

  

ــالا    النِّص ــب طَّليشَ يــر ــأَنّ ال )5(كَ
  

  

                                                           

  .3/388 ،المصدر السابق )1(
  .3/389، الديوان :المتنبي )2(
وهو  ،قيل اندماج في مرفق الناقة وبيون عن الجنب ،الناقةما بين المرفقين عن جنبي : فتل .3/320 ،المصدر السابق )3(

الصـخر أو  : الجنـدل . باب ربذ ،اللسان. خفة القوائم في المشي: الربذات. باب فتل ،اللسان .في الوظيف وللفرس عيب
   .باب جندل ،اللسان .الحجارة

  . 211 ص ،مآخذ الأزدي على شرح ابن جني: الأزدي )4(
   .348-3/347 ،الديوان :المتنبي) 5(
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بقوة عظيمةفيفارق الس ولا يقف عن مسـيره حتّـى    ،هم القوس منطلقاً إلى صدر العدو
الخيـل لا تتـرك   وكذلك  ،ي لا تقف أبداًهريشها يطلب نصالها ليدركها ف وكأن ،يدرك خصمه

1(.ها بل تلاحقه حتّى تدركهعدو(  

فشبه الخيل في سـيرها   ،واحفكالز ،استعار للخيل صفة الحيوان ،وفي وضع معاكس
   :وهو يصف صعوبة مراقيها في الجبال يقول ،على مزاليق الجبال بالحيات

ــإ ــا  تْذا زلِقَـ ــيتَها بِبِطُونهـ )2(كَما تَتَمشّـى فـي الصـعيد الأَراقـم            مشَّـ
  

  

 ،فهي تقوم بالمستحيل لتنيل فارسها مراده من عـدوه  ،لا يقف عائق أمام خيله وغاياتها
وذلك دليل ذكـاء الممـدوح   . صلهم إلى قمم الجبالوفإن لم تستطع المشي أو الجري زحفت لت

   :ويقول أيضاً. )3( وتدريبه الجيد لخيله لمواجهات أي عقبة تعترض هدفها ،وسعة حيلته

ــى  ــولٌ إِل ــهوص بِخَيل ــعبات  ـ        المستَص )4(ردامسِ مـاء لَـأَو  فَلَو كان قَرن الشَّ
  

  

 ،حتّى لو كان قرن الشـمس مـاء   ،فهو يبلغ أبعد الغايات ،فتبدو المبالغة واضحةً شديدةً
  .)5(وتصميمٍ وعزم شديد ،وهذا يدل على شجاعة وإقدام ،لبلغه بخيله

  : يقول ،وإعجابه بها وبأخلاقها ،لا يخفى سرور الشّاعر منها

ــا  ــولا أنَّهـ ــات لـ ــة الطَّلَبـ ــان لِ        نَيالـ ــي مك طتُعجــيلاام ــا ن ــا م )6(ه
  

  

                                                           

  : وهذا من قول ليلى الأخيلية. 348-3/347 ،المصدر السابق) 1(
  

  ولمــــا أن رأيــــت الخيــــلَ قُــــبلاً
  

  
  

ــوالي  ــبا العــ ــدود شــ ــاري بالخــ   تبــ
  

  

ــددت    ــاله وصـ ــيتَ وصـ ــهعنسـ   نـ
  

  
  

ــلال   ــن الظــ ــد الأزب عــ ــا صــ   كمــ
  

   .348-3/347، الديوان :المتنبي
  . ، باب رقماللسان .الحيات فيها سواد وبياض: الأراقم. 4/105،  الديوان :المتنبي )2(
  . 214 – 213 ، صالتصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال )3(
  .2/5، الديوان: المتنبي )4(
  .2/5المصدر السابق،  )5(
ما بين المرفقين عن جنبي الناقة، قيل اندماج في مرفق الناقة وبيون عن الجنب، وهو : فتل .3/357المصدر السابق،  )6(

الصـخر أو  : الجنـدل . ، باب ربذاللسان .خفة القوائم في المشي: الربذات. ، باب فتلاللسان. في الوظيف وللفرس عيب
   .، باب جندلاللسان .الحجارة
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  الخيل الضامرة

 ،جعلها ذلك مفخرة العـرب  ،لما كانت الخيل الضامرة هي الأقوى والأسرع بين الخيول
إلا  أو حربـه  فهو لا يصطحب في سفره ،ر عن نفسه أو عن ممدوحهفاستعان بها الشّاعر ليعب

ويطاردهم بها ،يخيف بها عدوه ،خليلته، فهي امرة من الخيلالض، ؛ ون دفاعاً عن أنفسـهم فيفر
  : يقول ،هم يرون الموت قادماً من خلالهالأنّ

ــلَّ الطَّو ــظَ ــاًع ــينِ خَلْس ــي الخَيلَ   ن ف

  

     ــارصمــا اختينَهــوتَ بالم ّكَــأَن  

  

 مهــز ــالفَلَـ ــالٍ طِّـ ــى قتـ   راد إِلـ

  

 ــرار ــه الفـ ــلاحهِم فيـ ــدّ سـ   أَحـ

  

   ـــدنَه ــب ــلُّهم بِكُـــلِّ أَقَـ   يشُـ

  

  ــار ــلِ الخي ــى الخَي ــه عل 1(لِفارِس(
  

  

يقول ،هم بحوافرهاأطلتامرة وتعدو مسرعةً تأتي خيله الض :  

ــو         دون الســهامِ ودون القُــرِّ طافحــةً   ــهِمِ المق ــى نُفوس ــزععل 2(رةُ الم(   
  

صف سرعة خيله وقوتها فو ،ماة وقبل فرارهمهجومها عليهم يكون قبل وصول سهام الر
  .)3(وقد غشيتهم

 ،فيسهر ليله خوفاً من هجوم سيف الدولة عليـه  ،العدو يخشى الممدوح فإن ،وكما سبق
بانولكن ما إن يأتي الص يقول ،جماعات ووحداناًباب الخيل عليهم صباح حتّى يتفاجأ العدو:   

وقـــد اللّيـــلَ بـــالجنود ـــكيمرو         ــهيد ــانَهم بتســ ــتَ أجفــ   رميــ

  

ــزباً   فصــــبحتُهم رِعالُهــــا شُــ

  

 ــد ــى عباديـ ــات إلـ ــين ثُبـ )4(بـ
  

  

 ،فيؤكد له المتنبي فشـل محاولاتـه   ،ظاهر بالشّجاعةيحاول الوقوف أمامه والتّ من أما
  : يقول ،ابعة للممدوحامرة التّوالخيل الحسان الضأذلك لن يرد عنه الرماح  هفوقوف

   قوفُــهبِاللُّقَــانِ و نــهع ّدــل ر هو  

  

ــا   ــةَ القُب مّطَهالمالي وــو الع ورــد 1(ص(
  

  

                                                           

  . 2/207 ،الديوان :المتنبي )1(
   .2/337 ،المصدر السابق) 2(
 ،مسـرعة : طافحـة . ، بـاب قـرر  اللسان .البرد: القر ،2/337 ،، المصدر السابقيقال لوهج الصيف وغبراته سهام )3(

  . ، باب مزعاللسان .، وقيل هو أول العدو وآخر المشيالسريعة: المزع .، باب طرمحاللسان
  388 -1/387 ،الديوان ،المتنبي) 4(
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تهم لن تصل إلى جزء صغير من قوة فمهما بلغت قو، هممنفحمل سؤال المتنبي سخرية 
  .ممدوحه وعتاده

ها لا تكلّ ولا تزال تسير فـي بـلاد   فإنّ ،هزال خيله من كثرة عدوِهامن غم رعلى الو
ليلاً لم تقم به نهاراً" فإن  ،العدو يقول ،"ل ببلد آخريبل تق، نزلت في بلد :  

  راهـا الـرخَيلٍ بو   ةلـدفـي كُـلِّ ب كض  

  

ــلُ  إِ   ــيس تَقي ــا فَلَ ــت فيه سر2(ذا ع(   
  

فكانـت   ،خيلاً محاربة قوية لا تملّ ولا تكلّ من كثرة الحروب والأسـفار برز المتنبي أ
  . بر والشّجاعةحمل والصرمز التّ

أما حصان المتنبي فواسع الصدر والجلد؛ ليكون خطوه أبعد، ومتنـه عاليـاً، ومنخـره    
بـي  وهو ضامر الخاصرة، وكلّ ذلك دليل عتق وكرم، مما يفخر المتن ،واسعاً؛ لئلا يحبس نفسه

   :بامتلاكه، يقول

  بـــانِ نَائِـــه الطَّرائِـــقلّرحـــبِ ال

  

   ــق ــلٍ لاح ــبٍ وإطْ حــرٍ ر نْخ3(ذي م(
  

  

ه الهول بدابومن جمال صور المتنبي أن شبة هزيلة لحقها الضمور فاتّسع نطاقها ولكن 
  :يقولوأجهده، أما عزيمته بقيت متوقّدة ولم تفتر، فركب الهول  ،هذا لم يقف في وجه ممدوحه

 هــر ــولِ لا يفَتِّــ ــب الهــ   وراكــ

  

   ــه ــزِم هزلَ حلِ مــو لله ــان ــو ك )4(ل
  

  

وهيجها للإقـدام بجـرأة    ،ركبها مشكولاً ،فإن أحس الفارس بتخاذل خيله لهول ما ترى
   :يقول ،شديدة

ــا   ــى فكأنَّم ــه الخُط ــرتْ مخافَتُ قَص  
  

ــكُولا     ــواده مشْ ج ــي الكَم ــب 5(رك(
  

  

حيث يشد أحدهما على يد الآخر إن أحس منـه   ،وهذه علاقة نادرة بين الفارس وفرسه
  . وإقدامه منقطع النّظير ،ويكشف عن شجاعة الممدوح ،فتور همة أو تخاذل

                                                                                                                                                                          

  . 1/189،المصدر السابق )1(
 ،اللسـان . نزول الركب آخر الليل للاسـتراحة : عرست ،باب بري اللسان،. هزلها: براها .3/222 ،المصدر السابق )2(

   .، باب قيلاللسان .تنزل وقت الهاجرة أي نصف النهار للنوم: تقيل .باب عرس
  . 3/93 ،الديوان :المتنبي )3(
   .باب حزم ،اللسان .أو شد الوسط بحبل ،حزِم بهاسم ما : المحزم .388/ 3 ،المصدر السابق) 4(
  . 357 – 3/356، الديوان: المتنبي )5(
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حين تبع سيف الدولة العدو بها إلـى أعـالي    ،لسرعتهاوقد شبه الشّاعر الخيل بالعقبان 
  : ليقو ،خيله أمهاتها ظنّت فراخ العقبان أنف ،الجبال حيث وكور الطير

  رز ـراخُ الــفُتخِ أَنَّــكف ّتَهـا تَـظُن  

  

)1( لادماقُ الــص بِـأماتها وهـي الـعتَ  
  

  

ما فعل ذلك صلادم وإنّ ،تهافأمددتها بقوك زرتها بأماتها ت الفراخ أنّلكثرة جثث القتلى ظنّ  
يثيـر الحماسـة والسـرور     ،وهذ يدلّ على خيالٍ شعريٍ رائع. )2(يله وكتائب جيشه الكثيرة خ

ولة وخيله قادرون على سحق العدووجعله خيـر وليمـة للطّيـور     ،بمعرفة أن جيش سيف الد
  . )3(مهما كلّفها الأمر ،الجائعة

  حكمة الخيل

ضمن المتنبي شعره بعض الحكم والأمثال ارتبطت بالخيل، فخيله ليست من عالم الخيال 
والأساطير، بل هي كائن حي يتغير حاله ويتبدل؛ لكثرة ما استعملها في الحـروب والغـارات،   

  : يقول

ــدا لهــا ــى مــا ب ــا تبقــى عل ألا قَلَّم  

  

)4(وحلَّ بهـا منـك القَنَـا والسـوابِقُ       
  

  

يبقى على حاله، وكلّ الكائنات مهما كانت قوية في زمن ما، لا بد أن تصل إلى لا شيء 
  .طريق الضعف والاندثار

 كان المتنبي شاعراً فارساً، خبيراً بأمور الخيل، ويعلم بخبرته أن   كرام الخيـل وصـم
  : يقول ،الرماح لا تنفع إن لم يصرفها كرام الأبطال وكرام الرجال

 ــع ــاومــا تَنْفَ ــرام ولا القَنَ الخَيــلُ الك  

  

   امــر امِ كــرفــوقَ الك كُــني 5(إذا لَــم(
  

  

                                                           

  . 4/105 ،المصدر السابق) 1(
لينة الجناح لأنها إذا انحطت : استرخاء المفاصل ولينها وعرضها، وقيل عقاب فتخاء: الفتح. 4/105 ،المصدر السابق )2(

الفـرس   ،صـلدم : الصـلادم  ،، باب أمماللسان. جمع أم، الوالدة: الأمات. ، باب فتخاللسان .كسرت جناحيها وغمزتهما
   .، باب صلدماللسان .الشديدة الصلبة

  .279 ، صشعر الحرب في أدب العرب: المحاسني، زكي )3(
  .89/  3، الديوان: المتنبي 4)(
  4/110 ،المصدر السابق )5(
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ففي البيت موعظة وحكمة، تدعو الفرد إلى امتلاك الشّجاعة والبأس إلى جانـب عـدة   
  .الحرب

  الصورة القائمة على اللون: ياًثان

 ،وله أثر متميز في صياغة التّشـبيه  ،البصر نافذة من نوافذ إدراك الأشياء وتصويرها
 ،تدرجت ما بين الأسود والأبيض والأحمر والأصفرف ،)1(ليبدع صورهلوان بالأالمتنبي فاستعان 
نظـراً   ،ورفي تلك الص اًومن الطبيعي أن نرى هذه الألوان متداخلة مع بعضها بعض ،والأصفر

   .لطبيعة الحياة الّتي عاشها المتنبي

  اللون الأبيض

  : فقال ،مييز والاختلافالأبيض دور في إظهار التّون كان للّ

ــلٍ  و ّجحم ّــر ــومٍ أَغَ ــن ي م ّــد لا ب  

  

ــوادبِ    ــده لِلنَ ــتماعي بع ــولُ اس )2(يط
  

  

وقد  ،وادب عليهميرغب الممدوح بيوم مشهور يقتل فيها الأعادي ليستمع بعده صوت النّ
كمـا   ،عن الأيام الأخرى متميزاًليجعل هذا اليوم . لليوم -الأغر المحجل -استعار صفات الخيل

  )3(حجيل ة والتّالفرس بالغر تتميز

ل الماء الأبيض الفضية بياضه إلى اللّ فقتله الأعادي حوـون الأحمر الـذّ لشد  ا هبي لم
  : يقول ،جرتْ دماؤهم فيه

  ــر ــض الأَمي ــه ركَ بابينِ حــاللُّج   وكَ

  

ــانِ     ــو كَالعقْي ــة وه ــى الأَعنَّ    )4(وثَن

  

فأخذهم عبر الماء  ،ساء حقاً لهأصبح سبي الأطفال والنّ ،لما كان النّصر حليف ممدوحهو
  : يقول ،زبد الأمواج في زوارق تشقّ

                                                           

  .2/183 ،المصدر السابق )1(
   .1/277 ،الديوان :المتنبي )2(
  .1/277 ،المصدر السابق )3(
  .4/311 ،المصدر السابق )4(
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ــارِ مقْ   ــد الّتي بــم ز ــى بِهِ ــةٌتَلق بــن         رهــا ملحافلــى جعثَــمر ه1(نَضــح(
  

  

ه الزبة واستعار لها الجحافلفقد شبه ما لصق بها من زبد الماء  ،وارق بالخيل المقروشب
ووسـيلة   ،فاستعار للسفن صفات الخيل لأنّها رمز لأدوات الحـرب  .في جحافل الخيل بياضبال

لكون المتنبي شاعراً فارساً فرفع من مكانة الخيل ونفى أن يكون للسـفن مـن    ،لكسب المعارك
ون الأبيض في هـذه الصـورة ليبـرز    وقد أحسن المتنبي عندما أظهر اللّ )2(خلق وطباع الخيل

  .معاني الانتصار والوصول إلى الديار بسلامة وأمان

فـابيض   خصرهاهدأت وجفّ عرقها على  ،فبعد معاناة الخيل في الحرب وشدة تعرقها
  : يقول ،حزام محلّى بالفضةكفأصبح 

ح وابِسلَـى ع   زح المـاء هـا يـابِسم  

  

ــاطق فَ   ــاطها كَالمن ــى أَوس ــنّ عل 3(ه(
  

  

وإنّما قام المتنبي باستعارة صـفة المـاء    ،وقد استنكر بعض النّقاد وصف الماء باليابس
  )4(العذب للعرق الذي نضحته الخيل وسال على جلودها

ولكن ولا يهدأ لكثرة غاراته الممدوح لا يستقر، حتّى ملّ  ،باحالّتي يتخير لها أوقات الص
يقول ،يل من مزاحمته إياه في المواضع الّتي يبلغهاوكذلك ملّ اللّ ،باح منهاالص :  

  ـوـلَّ ضـفَقَد م  الص ء  هـا تُغيـرمبحِ م   

  

  ــه مــا تُزاح ماللَّيــلِ م ادــو ــلَّ س م5(و(
  

  

فلم يسلم منه  )6(يل بح بياضاً وضوءها يذهب بظلمة اللّفبريق أسلحة الممدوح يزيد الص
  : ما أغارت عليهم يقولوباتوا يعرفون خيله كلّ ،بشر أو نهارأو ليل 

 ــن ــا  طَلَع ــةً يعرِفُونَه طَلْع هِمــي   علَ

  

ــولُ   جحــي و ــا تَنْقَض م رــر ــا غُ 7(له(
  

  

                                                           

وهي لـذي الحـافر كالشـفة     ،جمع جحفلة ،الجحافل، باب نضح، اللسان. الرش: نضحه .138/ 4، المصدر السابق) 1(
   .باب رثم ،اللسان .العليا أو جحفلتها الفرس أنفبياض في : الرثم ،، باب جحفلاللسان .للإنسان

  .220 ، صالتصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال )2(
  . ، باب نطقاللسان. ما يشد به الوسط: المناطق. 3/65، الديوان: المتنبي) 3(
  . 67ص . 1964دار المعارف، : ، مصرالمتنبي بين ناقديه في القديم والحديث: شعيب، محمد عبد الرحمن )4(
  . 4/55 ،الديوان: المتنبي) 5(
  .4/55 ،المصدر السابق )6(
  .3/225 ،المصدر السابق )7(
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الأبيض الذي يتميـز   اللّون فاستخدم ،فقد أصبحت خيله مشهورة كغرر الخيل وحجولها
  . ، وشهرتهافي وجه الفرس ليظهر تميز هذه الخيول عن غيرها

  اللون الأبيض والأسود

طويل  :وهي صفاته فذكر هوالأسود ليرسم صورة حصانوقد جمع المتنبي بين الأبيض 
لا هزيـل ولا  وهو  ،عالي الجسمو ،أبيض القوائمو ،متداني المرافقو ،ضخم الأطرافو ،العنق
 ـ ،ةها صفات محمودة مستحبكلّهذه و ،سمين ا لونه فأحمر يميل إلى السـزه غرتـه   أمواد وتمي

   :يقول، البيضاء الّتي تملأ وجهه بالإشراق

   منــى طَويــلِ الفَــائِقالي طلَــقبِم  

  

     ــق افرــارِبِ الم ــوى مق ــلِ الشَّ بع  

  

 ــق ــت زاهـ ــد كُميـ ــلٍ نَهـ   محجّـ

  

ــارِق ــه كالشّــ ــادخَة غُرتُــ   شــ

  
  

   ــارِق ــي ب ــه ف نلَو ــن ــا م 1(كَأَنَّه(
  

  

الذي حاب وشبه لونه بالس ،مس لانتشار أشعتها في نواحي الأفقشبه بياض وجهه بالشّ"
2("وادانتشر عليه ضوء البرق لما فيه من الحمرة المشوبة بالس(  

 ـ وفي موضع آخر شبه انتشار خبر الانتصار والظّ اس كاشـتهار  فر الذي شاع بـين النّ
  :يقول ،الفرس الأبلق بلونه المختلف حين يجول بين الخيل الأخرى

  وكَـــم لَـــك مـــن خَبـــرٍ شـــائِعٍ

  

    ــق ــيةُ الأَبلَـ ــه شـ ــلِلَـ    )3(الجائِـ

  

لَقَ ليدل على غبار خيله الأسود الذي يشقه لمعان السيقول، يوفوقد استعار الب :  

ــقُ  ــع أَبلَ ــرومِ والنَّق ــلاد ال ــقُّ بِ   يشُ

  

ــم  بِ   ــالنَّقعِ أَده ــوّ بِ الجو هــياف )4(أَس
  

  

يقول ،يح بما لا تشتهي السفنفلولا الممدوح وعزمه لجاءت الر :  

 ــر ــبها  والطّي ــابِ تَحس بقَ الحــو ــم          فَ ــا اللُّج تَخُونُه ــق ــان بلْ    )1( فُرس
  

                                                           

  .3/93 ،الديوان ،المتنبي) 1(
  . 3/93 ،المصدر السابق )2(
  . 3/162 ،المصدر السابق )3(
  . 4/211 ،المصدر السابق )4(
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 ـا تصرولم، دهابزبفهي بيضاء  ،قد جعل الأمواج بلقاًل ائر ف الموج على غير مراد الطّ
قد كبت وانقطعت ، ير بفرسان لخيل بلْقفشبه الطّ ،هرفرف على الماء ثم انغمس في، في كل وجه

  )2(.أعنتها

   

                                                                                                                                                                          

  . 4/188 ،المصدر السابق )1(
  .188/ 4، المصدر السابق )2(
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  اللون الأسود

 ،وكلاهما من هبات الممدوح عليـه  ،وقد امتلك المتنبي الفرس الدهماء والجارية بالشعر
  : يقول

ــه  ــدهماء منـ ــةَ الـ ــا قيمـ   وزنَّـ

  

)1(ووفَّينَــا القيــان بــه الصــداقا     
  

  

لأنّهـا   ،كالصـداق للحـرة   ،سمى قيمة الجارية صداقاً لأن القيمة للأمة: قال العكبري"
  . " )2(كما تستحل الحرة بالمهر ،تستحل بالثّمن

استعاره المتنبي ليدل على ممدوحه، فجعـل   ،ولما ارتبط الأدهم بصفات القوة والأصالة
والممدوح كالأدهم يسبقهم بمجده الذي يزين وجهه، فمن ينظـر وراء هـذا    ،كرام الخيل سوابق

  : الأغر يجد خُلُقاً واسعاً وخَلْقاً تام الجمال، يقول

ــد ــا ف ــرام فإنّه الك ــك ــأبي المس   ســـوابِقُ خَيـــلٍ يهتَـــدين بِـــأدهمِ        ى لِ

  

  هوراء ــن شَخَص ــد ــد ق ــر بِمج   أغ

  

ــق ــى خُلُ ــمِ إل طَهم ــق ــبٍ وخَلْ ح3(ر(
  

  

  . إنّما عنى المتنبي أن ممدوحه إمام الكرام وسابقهم إلى الخير دائماً

أما جيشه الـذي يركبهـا فشـبههم     ،وقد شبه السفينة بالخيل السود؛ لأنّها مطلية بالقار
فهـي لا   ،ولكن صفاتها تختلف عن صفات الخيل ،بالفوارس يركبون بطون خيلهم لا ظهورها

ولكنّها كالخيل توصل الجـيش   ،إنّما الملاحون هم من يصابون بالتعب ،تتعب ولا يصيبها كلال
  : يقول ،إلى العدو وتمكّنهم منهم

ـد    ها ركّــاب أبطُنهــا هــم فَوارسـ

  

  ــم ــا الألـ ــومٍ لا بهـ ــدودةٌ بِقَـ   مكْـ

  

  من الجيـاد الّتـي كـدتَ العـدو بهـا     

  

ــقٌ  ــا خلَ ــا له ــيموم ــا ولا ش )4(منه
  

  

                                                           

  ، باب صدقاللسان. مهر المرأة: الصداق أو الصداق. 3/46 ،الديوان ،المتنبي )1(
  . ، باب قيناللسان .الجارية المغنية: القيان .1/426 ،شرح التبيان على ديوان أبي الطيب المتنبي )2(
  . 267 – 4/266 ،الديوان :المتنبي )3(
  .4/138،المصدر السابق )4(
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ومن صـلبان  ، لما تمكّن منهم، صنع سفينة تعيده إلى بلده من ذوائب سباياه من نسائهم
فشبه السفن بخيل سود تعدو ولا قوائم لها، وهي عقيم  ،وهذا دليل كثرة الغنائم والسبي ،معابدهم

  : يقول ،وعادتها الإنتاج ،وبهذه الصفات أظهر أنّه يريد السفن؛ لأن الخيل لها قوائم ،لا تَلد

  ــه ــدائِرِ فوقَ ــن الغَ ــالَ م بــلَ الح   فَتَ

  

ــلبانِ    ــن الص ــه م ــفين لَ ــى الس   وبن

  

  وحشَـــاه عاديـــةً بِغَيـــرِ قـــوائِمٍ
  

قْــمالألْــوانِ   ع الِــكوطُــونِ حالب  
  

  تــب ــا س ــأتي بِم ــاتَ ــولُ كأنَّه   الخي
  

ــزلانِ الغ ابِضــر ــانِ م ســتَ الح   )1(تَح
  

  اللون الأحمر

شارك المتنبي في كثير من الغارات كشاعرٍ وفارس، وشهد الكثير مـن الانتصـارات،   
فلابد أن يكون للّون الأحمر دور في رسم صورته الحربية، وقد حاول المتنبي أن يفرغ رغبتـه  

والمشحونة بأحاسيسه، فكان اللّون الأحمر يعني الدماء والموت الذي سيزيح مـن  النّفسية المعبأة 
ولكنّها  ،فخيله تدخل الحرب عارية من السرج والجلال ،)2(أمامه كل ما يعترض أحلامه وأمانيه

  : يقول ،ولكنّها تخرج منها تلبس جلالاً من الدم الذي جفَّ عليها

ــرا لِ بِ أعــر ــي الح ــدخُلْن ف ــاد تَ   جِي

  

   ــلالِ ء ــي جِ ــن دمٍ ف م نجــر )3(ويخْ
  

  

إلا أن دخول الخيل الحرب على هـذه   ،ودليل فروسية ،ففي البيت كناية عن كثرة القتلى
   )5(واستخدمها المتنبي بصورة حسنة )4(جاء خلاف عادة العرب_ دون سروج _الهيئة 

                                                           

  . 4/311 ،الديوان ،المتنبي )1(
  . 300 ، صالتصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال )2(
، بـاب  اللسان. ما تلبسه الدابة لتصان به: جلال. ، باب عرياللسان. صار عرياناً: أعراء.3/316 ،الديوان :المتنبي )3(

  : كما قال جرير .جلل
  وتُنكـــر يـــوم الـــروع ألـــوان خيلنـــا

  

ــقرا     ــون أش ــب الج ــى تحس ــن حتّ ــن الطع   م

  

  .3/316 ،الديوان :المتنبي
   :وكأنّه ينظر إلى قول البحتري )4(

ــيهم   ــدماء علـ ــرقت الـ ــلبوا وأشـ   سـ

  

ــلبوا     ــم يســ ــأنّهم لــ ــرةً فكــ   محمــ

  

  . 454، ص المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: التنيسي، ابن وكيع
  .197 /1، يتيمة الدهر )5(
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وقد غزا سيف الدولة العدو في عقر داره، فلحقت خيله بنسـائهم، وكـان الفرسـان إذا    
  : طعنوا، تناضح الدم في نحورهن، يقول

  أتى الظُّعن حتّـى مـا تطيـر رشَاشَـةٌ    

  

      ـقاتوـور الع1(من الخيلِ إلّـا فـي نُح(  
  

يحمل إلا معنـى المـوت    فجاء اللّون الأحمر دليل انتصار ولكنّه دلّ على الدم الذي لا
حتّى إن دماء الأعداء جرتْ في الغدران فحولتْ خضرةَ الماء إلى حمرة  ،والقتل واشتداد الخطب

  .شديدة

  : حتّى خيله لا تشرب الماء إلا بعد أن تكون قد حاربت عليه واحمر لونه، يقول

ــا  ــدران إلا وماؤُهـ ــرِد الغُـ   ولا تَـ

  

 ـيحـانِ تحـت   كالر من الدمِ   )2(قائِقالشَّ
  

  

فشبه خضرة الماء وحمرة الدم بالريحان في خضرته إذا استبان تحت الشّقائق وتحـول   
  .)3(وأشار بخضرة الماء إلى صفائه وكثرته ،إلى اللّون الأحمر

  مزيج من الألوان

   مزج المتنبي بين الألوان ليخرج خيلاً كالشّرار يلمع في وجوه الأعداء، فهـي تـنقض
كالشّهب في السرعة والشّدة، ثم جعلها نجوماً تتلألأ في الظّلام كبريق الحديد، ثم تستغرق عليهم 

  : يقول ،بسيرها كاستغراق الكواكب وسيرها في السماء

     لَـةفـي كـلِّ لَي القَـذْف ـوماري نُجتُب  

  

    ــم هو أد درو نــنْه م ــه ــوم لَ 4(نُج(
  

  

حقّق صورة تنضح بالقوة والغضب العارمين فـي صـدور    ،فهذا المزج الرائع للألوان
يحمل معنى الغضب والتّوعـد، أمـا   ) الأحمر والأشقر(الخيل وفوارسها تجاه الأعداء، فالكميت 

                                                           

  . 67 – 3/66 ،الديوان :المتنبي )1(
  :وفيه نظر إلى قول جرير. 3/72 السابق،المصدر  )2(

  

  ومــا زالــت القتلــى تمــور دماؤهــا    
  

  
  

ــكلُ    ــة أشـ ــاء دجلـ ــى مـ ــة حتّـ   بدجلـ
  

  3/72 المصدر السابق،
  . 72 – 3/71 المصدر السابق، )3(
مـا بـين الكميـت    : ورد .4/71 ،الـديوان  :المتنبي .خيل الممدوح: الّتي ترمى بها الشياطين، نجوم له: نجوم القذف )4(

   .، باب ورداللسان. والأشقر
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ثم أوحى لنا بقوة الانقضاض والصـعق  . الأسود فيحمل الحقد والألم الذي سيعاني منهما الأعداء
  . وقد نجح شاعرنا في نقل هذه المشاعر إلينا دون عائق. )1(باستعارته لنجوم القذف

  : يقول ،تراه يختار الدهماء لما لها من محاسن كثيرة ،وإن خُير المتنبي بين الخيول

طَـــرنِ يـــا متَيمـــاءهتُ داخْتَـــر  

  

   ــر يــائلِ الخ ــي الفَض ــه ف ــن لَ 2(وم(
  

  

  : يقول ،وإسراعها به ،ومرةّ أخرى يسرج الكميت؛ لحسن مناقلتها

ــي    ــتْ ب ــتُ فَنَاقَلَ يالكُم تــرِج أُسو  

  

ــي    شاشــى غ ــا وعل ــى إعقاقه )3(عل
  

  

 ،فالنّظر يصدق أحياناً وقد يكذب فنخطـئ  ،ربما يكون قد أخطأ: ثم يراجع نفسه ويقول
  : يقول

 ــد ــون وقَـ ــتْ العيـ ــا قالَـ   وربمـ

  

     ــر ــذب النَّظ ــا ويكْ ــدقُ فيه )4(يص
  

  

فيعيبه الحسـاد   ،يعطي أغلى ما يملك من الخيل والرماح وغيرها ،سخي كريمفممدوحه 
  : يقول ،على ما لا عيب فيه

 ـ ــتَ الّـ ــأٍ  أن ــي ملَ ــاب ف عذي لا ي  

  

  شَـــرب إلّـــا بأنَّـــه يـــبـــا عم  

  

ارِمــو ــاءه الصـ ـــ وأَن إعطـ   والـ
  

ــ ــر ـ ــاح والعكَ ــمر الرم   )5(خَيلُ وشُ
  

حكاية يحكيها، وصورة يرسمها، وهذا يدلّ على إبـداع ومقـدرة   وهكذا كان لكل لون 
   .شعرية عظيمة

  الصورة القائمة على الحواس: اًثالث

فاستخدم ما يثيره الصـوت   ،السمع أحد وسائلنا للإدراك وتصور الأشياء والإحساس بها
ا يراه شأنه وكذلك اعتمد في تصويره على البصر لينقل لنا كل م ،من مشاعر ومواقف في النّفس

                                                           

  .166ص  ،التصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال )1(
  . 2/193 ،الديوان :المتنبي .)دهماء وكميت: خُير بين فرسين( )2(
  .2/323، المصدر السابق )3(
  .2/193، المصدر السابق )4(
  .2/193، المصدر السابق )5(
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كان لبعض الحواس عند المتنبي ظهور في صورة الخيل ف )1(،في ذلك شأن معظم شعراء الحرب
ـالخيل وهو أمر تمي  ام، فقد ألقى المتنبي الضوء علـى صـوت الخيـل    ز به عن أستاذه أبي تم

  .ونظرها وأثرهما في إظهار أصالة الخيل وقوتها

  صوت الفرس

بصهيله، لذلك شبه المتنبي الممدوح بذلك الفـرس؛  قه تالفرس الكريم عرِف ع صهلإذا 
لأن من سمفَ منه الكرم وطيب السره يدور حول العطـاء والوعـد   فكلامه كلّ ،ريرةع كلامه ع

  :قولي ،بالإحسان ومحاسن الأخلاق

ــاثلاً    م ــك ــي كَلام ــين ف تَب مــر   كَ

  

)2(ويبِين عتْـقُ الخَيـلِ فـي أصـواتها      
  

  

  .بكسن السحتكامل، مد هشمكرم الممدوح في  إبرازأحسن المتنبي في 

وتراها في قمـة نشـاطها    ،ولما تكون الخيل مع الممدوح ترفع أذنابها من شدة الجري
   :تها، يقولة نفسها وكرمها وقوعلى عز ومرحها فتصهل صهيلاً يدلّ

ــا  ـــارِبِ بالقَنَ ــوالَ العقَ ــوائِلَ تَشْ   شَ

  

ــا    ــهيلُ له صو ــه تتَح ــن م حــر 3(م(
  

  

، وقد أعجب طه حسين بهـذه  فصهيلها ينطق بشجاعة فارسها وغزواته الّتي قادها إليها
بالعقارب وقد  ،وما أظنّك إلا معجباً بتشبيهها وقد أديرت أسنة القنا نحو أعجازها: " الصورة فقال

  . )4("شالت بأذنابها 

الحمام يغني بسيادة الممدوح، يقول كما أن:  

ــام تَغَنِّيــاً    ــتْ بســؤددك الحم   نَطَقَ

  

ــهيلا     ص ــاد ــمها الجِي ــا تُجشِّ )5(وبم
  

  

                                                           

   .338 ص ،مع الرومشعر الصراع : نصرت ،عبد الرحمن )1(
 ،التنيسي .والطرف يعرب عن عتق إذا صلا فمن يدلُ على لبٍ يعارضه: قال ابن الرومي .1/355 ،الديوان: المتنبي )2(

   .584 ص ،المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: ابن وكيع
  .الصورة الحركية في جري الحيلورد البيت في . 3/221 ،نالديوا: المتنبي 3)(
  .242 ص ،مع المتنبي: طه ،حسين )4(
  .3/362 ،الديوان: المتنبي 5)(
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ن فهو الشّجاع المتمكّ. بلغت العاقل وغير العاقل الّتي أراد المتنبي إظهار شهرة الممدوح
لذلك يترك الحرية لخيله . واقتداره عليهمف عنهم قصده لقوته خْأعدائه، فإن أراد غزوهم لم ي من

  :رار من عادتها، يقولوليس الس ،لتصهل من غير سرار

  ــب كَع ــه ــثُ رأتْ ــاس حي ــراه النّ ي  

  

  تَارــت ــا اسـ ــا لِنازِلِهـ ــأرضٍ مـ   بـ

  

ــــاتتَجاوِبم لُــــهلُ خَيــــاهتَص      

 ارــر ــلِ الس ــادة الخَي ــن ع ــا م م1(و(
  

  

يضرب خيله إذا صهلت ليقطع صهيلها، وهذا ليس مما يفعله الممدوح فمن يباغت عدوه 
فـإن شـعرت بعظـم     ،وجعل الخيل مدركة لما يدور حولها من أحداث جسيمة ،)سيف الدولة(

كما يمتنـع الرجـال عـن     ،فإنّها تمتنع عن الصهيل وإصدار الأصوات ،الخطب واشتداد القتال
  : يقول ،بين جنوده أما ممدوحه فيبث رباطة الجأش ،الكلام

  وأنــتَ الفــارس القَــوالُ صــبراً   

  

   )2(وقــد فَنــي الــتَّكلُّم والصــهيلُ     

  

وهذا يكشف عـن حبـه لهـا وتقـديره      ،فرفع قيمتها وكرمها ،فميزها بالفهم والإدراك
  .لجهودها

صرير أما غيره فيوافي أعداءه ليلاً وقد أخفى تدبيره ومكره، فيأخذهم على غفلة، فيسمع 
  :جم متحركة في أحناك خيله، يقولالرماح بين ضلوعهم قبل أن يسمعوا أصوات اللّ

 مهماعــت ــان اس ــداء ك ــتَ الأَع يإِذا ب  

  

)3(صرِير العـوالي قَبـلَ قَعقَعـة اللُجـمِ      
  

  

ه أمام الممدوح صهال تأديباً له، فإنّراً ويضرب خيله على التّمن كان معجباً بنفسه متكبو
  :له، يقول ساكناً متصاغراً هيبةً) ضد الدولةع(

  هــن يضــربن علــى التَّصــهالِ   فَ

  

ــالِ   ــا مخْتَـ ــلٍ فَوقَهـ ــلُّ عليـ )4(كُـ
  

  

إلى أبعد المناطق ولا يقف في وجهها عائق، فهي ترحب بوقع حوافرها على  تصل خيله
  : يقول ،الحصى أعتى الأعداء

                                                           

  .2/214،  الديوان: المتنبي 1)(
  .3/139 المصدر السابق، 2)(
  .4/172، المصدر السابق 3)(
  .4/30 ،المصدر السابق 4)(
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ــةٌ ــيفَيةٌ ربعيــ ــةٌ ســ   وملْمومــ

  

    اللَّقـالِق الحصى فيها صـياح 1(يصيح(   

  

  .تهوت وقوقالق وهو يصيح دلالة على علو الصفقد شبه صوت الحصى بصوت اللّ

فقال ،ر عن عجزه وتقصيرهوقد استخدم المتنبي صهيل الخيل ليعب:  

ــكلِ ــاتُ الشُّ ــن محكَم ــي وإِن تَكُ   تَمنَعن

  

)2(ظُهور جـريٍ فَلـي فـيهِن تَصـهالُ      
  

  

فشبه نفسه بالخيل الّتي  )الشعر(فرده بالقول  ،فهو يعجز عن رد الجميل لممدوحه بالفعل
  .)3(ا صهل شوقاً إلى فارسهت اهعن الجري لكنّ تفعجز اأُحكم شكاله

  حاسة السمع

في صور الخيل، فقد وكان لحاسة الس صفمع نصيبمع، فإن سمعت ها المتنبي بدقة الس
ها تعودت إجابة المستغيث وإن كان يدعو غيرهـا،  لأنّ؛ آذانها لاستماعهصوت مستغيث نصبت 

يقول ،عيت استجابت من غير إبطاءومتى د :  

  وإن نَقَــع الصــريخُ إلــى مكَــانٍ   

  

ــاً     ــةً دقَاقـ ــه مؤلَّلَـ ــبن لَـ   نَصـ

  

  كَـــان الطّعـــن بينَهمـــا جوابـــاًفَ

  

   )4(وكــان اللّبــثُ بينَهمــا فُواقَــاً   

  

  )5(قد اجتهد عليها فارسها؛ لتصبح أداة حرب فتاكة ،أظهر المتنبي لنا صورة خيل مدربة

  )5(فتاكة

 ـوهذا دليل الس ،اقةق النّافما بين الدعاء والإجابة مقدار فو  ـرعة ودقّ مع وإجابـة  ة الس
   .المستغيث

                                                           

باب  ،اللسان. الكتيبة المجتمعة: ملمومة. 3/67 ،المصدر السابق .لآنه من ربيعة: ربعية. نسبة إلى سيف الدولة: سيفية 1)(
   .باب لقق ،اللسان .يأكل الحيات ،طائر أعجمي طويل العنق: اللقالق .لمم
  .3/396 ،الديوان: المتنبي 2)(
يمكنه إظهـار ذلـك   الذي كان يسر خلافاً وبغضاً لكافور، وكان شاعرنا يحبه ويميل إليه ولا ) فاتك(إن المتنبي قصد  3)(

  . 3/396 ،المصدر السابق. خوفاً من كافور
مـا بـين   : فواقـاً . باب ألل ،اللسان. المحددة: مؤللة .باب نقع ،اللسان. ارتفع الصوت: نَقَع. 3/44 ،المصدر السابق 4)(

   .باب فوق ،اللسان. الحلبتين أو الشهقة العالية للإنسان
  .40ص  ،عند المتنبيأدب الحرب : حسن محمد ،الربابعة 5)(
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ة سمعها فإنّولحدها تسمع الصن، فتنصب آذانها إوت الخفي وقـد بـالغ    ،ت بشيءأحس
المتنبي في صورته هذه مبالغة لطيفة حين جعلها تسمع مناجاة الإنسان لنفسه وجعله كالمنـاداة  

  :يقول ،آذانها سحة ما أراد حدوإنّ ،وغيرها

ــوامعاً  س ــي سِ الخَفــر للج ــب تَنْصو  

  

ــا     يير تَنَادــم ــاةَ الض نَاجم ــن    )1(يخَلْ

  

  حاسة النظر

أَبصر مـن فـرسٍ فـي    : (ظر، فكما قالواة النّمع، فقد وصفها بدقّالسكما وصفها بحدة 
  :لام دامساً، يقولوداء تريها الأشياء على حقيقتها حتّى لو كان الظّ، فعيونها الس)غلسٍ

  وتَنظُر من سود صـوادقَ فـي الـدجى   

  

)2(يرين بعيدات الشّـخُوصِ كمـا هيـا     
  

  

ت قالقتال، وحـد  م فارسها، حتّى اشتدزرفيقه الحرب، جعلها الشّاعر تلاولما كان الخيل 
  :يوف، يقوله بالسخيله ليلتحم مع عدو عن، نزل الفارس اًبعضها بعضبالأنظار 

و  ــه ــدقَتْ لِنزال نٍ حــر ــينِ ق ع ــم   كَ

  

)3(فلم تُغْضِ إلّـا والسـنان لهـا كُحـلُ      
  

  

فمـنح  . فهم يلاقون الموت دون خوف أو وجـل وفي هذه شجاعة مفرطة في الفرسان 
وقد استخدم المتنبي خيالـه المبـدع   . قلّما نجدها عند الآخرين ،المتنبي ممدوحيه صفات خارقة

فأضاء لها الشّـموع لتضـيء    ،ليبرز الخيل راكضةً في الظّلام الشّديد لكثرة ما علا من الغبار
  : يقول ،ونارها الأسنة ،أما النار فجعل الشّموع أجسام الرماح ،الدرب

ــا ــدي نواظره ــةٌ ،ته ــرب مظلم   والح

  

    ــمع ــا ش ــار والقن ــنّة ن ــن الأس    م

  

وفيه الفارس والخيل والرمح يعاون بعضها بعضاً خلف القائد  ،فنعم هذا الجيش المتكامل
  )4( .والنّيل من الأعداء ،لتحقيق النّصر

   

                                                           

  .4/422 ،الديوان: المتنبي 1)(
  .4/422 ،المصدر السابق 2)(
  . 3/304 ،المصدر السابق 3)(
   .2/336 ،المصدر السابق 4)(
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  الخيل في قصيدة الفخر

  الحركةالصورة القائمة على : أولاَ

المتنبي شاعر العظمة والكبرياء، واعتزازه بنفسه وبفروسيته جعله يشرك نفسه بالمديح 
)1(مع ممدوحيه، فجاء الفخر في شعره تعبيراً عن إحساسه الداخلي، وروحه المتعالية الطّموحة

  

هذا لم يمنع المتنبي من إبراز  ولكن ،كان لصورة الخيل في قصيدة المدح نصيب الأسد
هاية كان شاعرنا شديد الفخر بنفسه وأحياناً أخرى بممدوحـه أو  الخيل في قصيدة الفخر، ففي النّ

رة من فخر المتنبي، فهي وسيلته الّتي توصـله إلـى   فة واخيله، لذلك حصلت الخيل على حص
يقول ،من ممدوحه نواحي الأرض ليطلب الود:  

  جــر ذُؤابتــي بــأي بِــلاد لــم أ  

  

ــائِبي     ــأْه ركَ ــم تَطَ ــانٍ ل )2(وأي مك
  

  

  .وتعددت الرحلات ،مهما كثرت الأسفار ،فهي المعينة على السفر

  الفخر بالنفس

وفي اسـتباق   ،ة البادرةنفسه متفاخراً بكثر الأشعار وسرعة الخاطر وقو المتنبي يصف
   :ر، يقولعمعاني الشِّ

   مــا نَطَقْــتُ بــه ــرــديهاً أتُنكب  

  

  ـــوادقُ الجـــبنْكَـــرٍ سبم ولَـــيس  

  

ــراً  ــعرِ قَس ــات الشِّ وِصعم ــض اكأُر  

  

  ادــر ــي الطِّ ــري ف ــا وغَي 3(فأقْتُلُه(
  

  

ر فيأخذه قهراً، وما عيد، فهو يطارد العويص من الشِّر بالصعشبه نفسه بالجواد وشبه الشِّ
تداد عكشف هذه الصورة عن اتوقد  ،)4(عداه من الشّعراء فباقون في مطاردته ولم يدركوا شيئاً 

  .غوية الّتي تفوق غيره من الشّعراءعرية واللّة بالغة بقدراته الشّثقو ،فستداد كبير بالنّعا

                                                           

)
�
  .252 ص ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم )
  .1/279 ،الديوان: المتنبي 2)(
  .119-2/118 ،المصدر السابق 3)(
  .119-2/118 المصدر السابق، 4)(
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  :يقول فخره بشعرهوفي 

ــاراً  ــأربعين مهــ ــا بِــ   فَبعثْنَــ

  

ــلُّ    ــرٍ كـ ــاده مهـ ــه إنْشَـ   ميدانُـ

  

ــا  ــاً نَماهـ ــإن قَلْبـ ــا فـ   فَارتَبِطْهـ

  

   هجيــاد ــاد ــربِطٌ تَســبِقُ الجِي 1(م(
  

  

ره لا بد من إنشاده، كمـا  عف قدر شرعحتّى يوشبه الأبيات بالمهر وإنشادها بالميدان، 
 ـ عش باعتداد وفخر أن يفصل القول مث ،جريه في الميدان من يعرف المهر ره أفضل مـن شر ع

 .)2( سواه

فجعل الجياد مثلاً "هل القريب، يتعثرون بالكلام الس يسخر المتنبي من الشّعراء، ويجعلهم
  :يقول" هل والجبل مثلاً لسهل الكلام وصعبهوالس ،لفحول البلاغة

  هلــه ــاد بسـ ــرت الجِيـ   وإذا تَعثّـ

  

  الِـــهثَّـــرٍ بِجبعم تُ غَيـــرزـــر3(ب(
  

  

  :يقول ،تفاخر المتنبي بمعرفة الميادين كلها بهوي

ــي   ــداء تَعرفُن يــلُ والب ــل واللّي الخَي  

  

    والقَلَـم طَاسوالقر حمفُ والري4(والس(   

  

على  ه يدلّقه أينما ذهب قد بلغت أنحاء الدنيا، وإن دلّ ذلك على شيء، فإنّشهرته وتفوف
كما يكشف عن اعتداد زائد بالنّفس وتضخيم للـذّات  . حلّ اس أينماعظمة المتنبي الذي شغل النّ

  . )5(وإمكاناتها

ولكن لم يجتمع مثله في  ،قد سبق النّاس إلى ذكر ما جمعه في هذا البيت: "قال ابن جنّي
  .وهذا مما يحسب لعبقرية المتنبي الشعرية المبدعة )6("بيت ما علمت

                                                           

   .2/158 ، الديوان: المتنبي 1)(
  .2/158 ،المصدر السابق 2)(
  .3/183 ،المصدر السابق 3)(
  .4/85، المصدر السابق 4)(
   4/85 ،المصدر السابق 5)(
  : وقد أخذه من قول الهيثم النخعي .1/213 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي 6)(

ــد   ــة قـ ــم مهمـ ــاذلتي كـ ــهأعـ   قطعتـ

  

  

ــب  ــر هائـ ــاكناً غيـ ــوش سـ ــف وحـ   أليـ

  

  أنا ابن الفـلاة والطعـن والضـرب والسـرى    

  

  وجـــود المـــذاكي والقنـــا القواضـــب   

  

  حلـــيم وقـــور فـــي الـــبلاد وهيبتـــي

  

ــب    ــش الكتائ ــاس بط ــوب الن ــي قل ــا ف   له

  

فصورته أجـود مـن    ،إضافة إلى الإطناب والبلاغة وعذوبة البيان ،فجعل الشّاعر نفسه ابناً لها وهي علاقة أكثر ارتباطاً
  90 ص ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي .صورة المتنبي
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عةونفس المتنبي تعاف الخمول والد، عب طلباً للمجد والمراتب العليا، فر والتّبل تؤثر الس
  : يقول

  ولَــو لــم تَســر ســرنَا إلَيــك بــأنْفُسٍ

  

   )1(غَرائِب يؤثرن الجِيـاد علـى الأهـلِ     

  

يادة حتّـى لـو   عاب نحو المجد والسحثه دائماً إلى ركوب الصيقلب الشّاعر لذلك ترى 
  :يقول ،إلا عشب المراعي اأو أهلك خيله فلا زاد له عاموأصبح زاده النّ ،أهلكه ذلك

 ــة مهــلّ م ــي ك ــر ف ــي التّهجِي   يكَلّفُن

  

  هـــدبر اديزو يـــهاعرليقـــي م2(ع(
  

  

ثم عدل عن كلامه بأن جعل  ،وحيداً وذلك لشجاعته وهو في هذا التّحدي للدهر وأحداثه
   :الصبر رفيقه في المواجهة، يقول

  هرخــيلاً مــن فوارســها الــدطَــاعن أُ

  

    رـبـي الصع3(وحيداً وما قولي كذا وم(
  

  

وقد تلاحظ المرارة والألم . أراد المتنبي وصف مقاساته لشدائد الدهر وصبره على ذلك
الذي يعبر عن عواطفه وما في نفسه من  ،فكان شعره صورة للشّعر الوجداني الحقيقي ،في قوله

  . )4( كبرياء حوله الفشل إلى نقمة ومرارة

  : وقيادة الخيل، يقول ،يل من أعدائهفكير في الحرب والنّفهو دائم التّ

ــا  ــاقَرة المنايـ ــي معـ ــر فـ   أُفَكِّـ

  

ــوادي    ــرِفَةَ اله ــلِ مشْ الخَي دــو )5(وقُ
  

  

 ويعكـس  ،البيت إدمان المتنبي على خوض الحروب، فهي تسلب عقله وتفكيره يكشف  
 ،فأظهر المتنبي روعة التّصوير بقوة وحزم .عن شجاعة فائقة تميز بها شاعرنا فافتخر بها أيضاً

ولم ينس ذكر  )6(فكانت وسيلته الوحيدة هي الحرب ،ليخرج نفسه من حالة الضيق الّتي يشعر بها
  : فيقول ،هفرسألا وهي  ذكر المساند والمرافق المخلص

                                                           

  .4/10، لديوانا: المتنبي 1)(
  .2/123 ،المصدر السابق 2)(
  .2/252 ،المصدر السابق 3)(
   .357ص  ،أمراء الشعر العربي العباسي: أنيس ،المقدسي 4)(
  .2/76 ،الديوان: المتنبي 5)(
   .86 ص ،مع المتنبي: طه ،حسين 6)(
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   تْــهدمفَ إلا حجيــلُ الطَّــرمــا ي  

  

ــ   ا الأيهــد هجدــاب ــه الرق    )1(ي وذَمتْ

  

تَجول الشّاعر على فرسه في الحرب تجعله يضرب رقاب العدو فتذمه على مـا فعـل،   
   )2(.فيحمدوه على جهدهوفعله يملأ أيدي أوليائه بالغنائم، 

   :يقول وقوم الشاعر دائماً جاهزون للدفاع عن حماهم،

  إذا فَزِعــــتْ قَــــدمتْها الجِيــــاد

  

ــا    ــمر القَنَ سو وفــي الس ــيض )3(وبِ
  

  

فإن تعرضت الإبل إلى ما يفزعها تقدموها بالخيول والسيوف والرماح دفاعاً عنها، وهذا يكشف 
ما يملكون، وإن وقع ذلك رأى العدو في المتنبي وسـيفه  عد ولذّلمن استعدادهم لخوض المعارك 

  :ويحذّر الأعداء من أفعاله الجسيمة الّتي سيضعها بهم، يقول ،ورمحه وفرسه شخصاً واحداً

  )4(وانْظُرن فعلـي  نكـن واحداً يلقي الورى     ي ـي وذابِلــرفـاه وطـي وإيـوذرن     
      يقول ،وأحاطت بهم إحاطة القلائد بالأعناق ،أهلكتهم ،وإن أغارت يوماً على ديار العدو :  

وتُضحي الحاتُ في الذُّرىصخِّرشَمالم ون       قلائــد فــي أعنــاقهن 5(وخيلُــك(
  

  

ته يلقى فـي قلـب   فنشاطه وشدة قو ،دائدبر على الشّبات والصفمن أهم صفات خيله الثّ
  :فارسه الخوف، يقول

   ــقائِق ــاء والشّ ــى البوغ ــاق عل   ب

  

   قــاح ــرِ المـ ــردينِ والهجِيـ   والأبـ

  

ــق   الواث ــه ــراكضِ من ــارِسِ ال   للف

  

    ـقالعاش ـانِ فـي فُـؤادبفُ الج6(خَو(
  

  

                                                           

  .1/261 ،الديوان: المتنبي 1)(
الطرف  ،العتيق وقيل الطويل القوائم والعنقالفرس : رف تأتي على كسر الطاءوالطِّ .262-1/261 ،المصدر السابق 2)(

العين، أي أن في كل نظرة منه إحسان معطاء يحمده الآخرون أما بفتح الطاء فتكون بمعنى . باب طرف ،اللسان .الأذنين
  .1/261 ،الديوان: المتنبي. عليه

  .1/162 ،الديوان: المتنبي 3)(
  :وقد اعتمد المعنى ي قول ذي الرمة .282 – 3/281 ،المصدر السابق) �(

 ــه ــروس ادرعتُـ ــاب العـ ــلِ كجلبـ       وليـ
  

  

  بأربعـــة والشـــخص فـــي العـــين واحـــد

  

ــــمصــــارم أَح وأبــــيض يــــذافع  

  

  

ــي ــد سوأعـــ ــرِي وأزوع ماجـــ   مهـــ
  

 3/281 ،المصدر السابق

  .1/397 ،المصدر السابق 5)(
الغداة : والأبردين .باب شقق ،اللسان. لين من غلظ الأرض: الشقائق. التربة الرخوة: البوغاء. 3/94 ،المصدر السابق 6)(

  . باب محق ،اللسان .النقصان وذهاب البركة: الماحق، باب هجر ،اللسان .الحرشدة : الهجير، باب برد ،اللسان .والعشى
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وأرى أن تها، في حين أهان الفارس وألقي في قلبه خوف المتنبي كان فخوراً بخيله وشد
عيف الشّالجبان ذي القلب الضقيق الحساسبيه بقلب العاشق الر.  

ها وفية لفارسها، تقف إلى جانبه في أحلك المواقـف، فـإن   ومن جميل صفات الخيل، أنّ
يصيدها  ،قوتاً للوحوش الّتي كانت قوتاً لهواجه الفارس طائفة من الفرسان تركهم بمعونة خيله 

  :ثم يأكلها، يقول

  ومقانـــبٍ بمقانـــبٍ غادرتُهـــا  

  

ــا   هــن أقْواتم ــشٍ كُــنحاتَ و1(أقْــو(
  

  

وفي البيت من  وثقه بقدرته وقدرة خيله على مواجهة الأعداء، ،فسوهذا تفاخر بالغ بالنّ
  .)2(حسن التّخلّص والخروج ما يحسب له 

  الفخر بالممدوح

أو مهـري رهـان    ،بشبلي أسد )أبا الفوارس وأبا دلف(شبه المتنبي ولدي عضد الدولة 
  : يقول ،تسابقا إلى غاية الكرم

ــرٍ  ــبلَي هزبـ ــه شـ ــم أر قبلَـ   ولـ

  

  لَيــب ــركَشـ ــانِه ولا مهـ )3(ي رِهـ
  

  

 فكما يقـال  ،وتشبيه له بالأسد أو خيل الرهان السابقة ،ويحمل البيت مدحاً لعضد الدولة
  . وحسن تربيته لأبنائه ،وهذا دليل كرمه ،)هذا الشّبل من ذاك الأسد(

روع والحديد الّتي تقيها ضربات العدو، قد أتى الممدوح بفرسانه وخيولهم محصنة بالدو
ما لمقابلة شر الأعداء بمثلـه،  إنّ ذلك ليس خوفاً من الموت، فهم شجعان لا يبالون بالقتل، ولكن

يوف والرماح، لا يستحق سوى ضرب الس قكان أخر ،متسلحفمن شهد الحرب غير مستعد ولا 
  :يقول

  لها في الـوغى زِي الفَـوارِسِ فَوقَهـا   

  

ــثِّمفَ   ــانٍ دارِع متَلَــ ــلُّ حصــ   كُــ

  

                                                           

  .1/350، الديوان: المتنبي 1)(
   .192 /1 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي 2)(
  .4/394 الديوان: المتنبي 3)(
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  وما ذاك بخـلاً بِـالنُّفُوسِ علـى القَنـا    

  

ـــدمص ـــنلَكالشَّـــ ور م1(أَحـــز(  
  

  الخيل السابقة

سيفاً يقتلهم به وهو  مله ما زال يتوعد المتنبي أعداءه الذين حاولوا سرقة خيله، بأن أعد
يف أولهم، يقوللا يستطيع أن يخلف وعده للس:  

ــيافَا ــادرِين أســ ــددتُ للغَــ   أعــ

  

ــا     ــن آنَافَـ ــنْهم بِهِـ ــدع مـ   أجـ

  

ــل   تُ ذا النّصــد عو ــه ضرتَع ــن م  

  

ــا   ــتَ إخلاف ضتَرــا اع ــتُ لم       )2(وخفْ
  :لسيفه الذي يقطر دماً، يقول مكترثة، غير ة للوصول إلى أعدائهابقسالالفرس  وتعينه

ـــقفَاســـلُ ذو السالنَّصلُنـــي وحمي  

  

   ــائِق ــى البنَ ــي عل ــي كُم ــر ف      )3(يقطُ
فهي أهلٌ لأن تـورد   ،لأنّها توردها دماء خيل العدووترى الرماح راضية عن فرسانها؛ 

   :يقول ،فكلاهما راضٍ عن صاحبه ،وفرسانها أهلٌ لأن يوردوها إياها ،الدماء

ــاه وارِداً  ــرين تَرض ــمر ذي عش   وأس

  

)4(ويرضاك في إيـراده الخيـلَ سـاقيا     
  

  

  . ومواجهة العدو وجهاً لوجه ،وهذا دليل الشّجاعة والإقدام

  : يقول ،تسبق قوائمها طرفها ،قاد إليها فرساً سابحةً ،فإن حدد وجهةً

ي ةــابِح ــلِّ سـ ــه كُـ ــبِلُهم وجـ )5(ربعهـــا قبـــلَ طَرفهـــا تَصـــلُأَ        قْـ
  

  

لأن القوائم إذا وصـلت قبـل    ،وخرج إلى ما يستحيل وقوعه ،فقد أسرف في المبالغة"
  تصل هدفها دون معيقات ،إنّما قصد المتنبي أنّها سريعة. )6(" وصف النّظر بالضعف ،الطرف

                                                           

  .4/78 ،الديوان: المتنبي 1)(
   37-36 /3 المصدر السابق، 2)(
بـاب   ،اللسان. جمع بنيقة، لبنة القميص: البنائق ،باب سفق ،اللسان. طرائق السيف: سفاسق. 3/98 ،المصدر السابق 3)(

   .بنق
   :والبيت منقول من قول عبد االله بن طاهر في السيف 4)(

ــاحبا   ــروع ص ــي ال ــاه ف ــة أرض ــو ثق   أخ

  

  

 هبــاح ــا صـ ــي أنـ ــاه أنَّنـ ــوق رِضـ   ً وفـ

  

   .4/430 ،الديوان: المتنبي
   .3/330 ،السابقالمصدر  5)(
  .488ص  ،المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: ابن وكيع ،التنيسي .3/330 ،المصدر السابق 6)(
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  .واستعان بالفرس السابحة لسرعتها في الجري وانسيابها أكثر من غيرها

ريعة تجلب المجد لصاحبها وتزيد من عطايا الممدوح له، فكانت أهم عطايـا  فالخيل الس
  :فيقولسيف الدولة للمتنبي فرس طيار، 

  وإِنِّى لَتَعدو بي عطايـاك فـي الـوغى   

  

    مــاد ــتَ ن ــذموم ولا أَن ــا م ــلا أَن   فَ

  

   ــه ــا بِرِجل ــارٍ إليه ــلِّ طَي ــى كُ   عل

  

ــاغمإ ــي مســمعيه الغَم ــتْ ف قَع1(ذا و(
  

  

كناية عن شدة سرعته فـي   ،ير يطير إلى الحرب برجله عوض الجناحشبه الفرس بالطّ
 فلا يندم الممـدوح علـى هبتـه؛ لأن    ،فإن المتنبي يشكر الممدوح على تلك الهبةالعدو، وعليه 

فاع عن بلاد المسلمين، فكانت تلك الهدية مبعث فخر المتنبي بصفاتها الشّاعر يقوم بواجبه في الد
  .)2(ومعاونتها له لنيل رضا الممدوح 

صـادت آخـر    ،يد فإن ظهر أمامها قطيع من حمر الوحشوهي سريعة أيضاً في الص
  :يقول ،حمر الوحش توصف بسرعة الجري مع العلم أن ،الخيل أول القطيع

ــا  ــةٌ رعينَاهـ ــبتْ روضـ   إن أعشَـ

  

ــا   ــةٌ غَزونَاهــ ــرتْ حلّــ   أو ذُكــ

  

   أو عرضــــتْ عانــــةٌ مقَزعــــةٌ

  

ــا   لاهأَو ــاد ــأُخْرى الجِي ــدنَا ب 3(ص(   
  

ق ما قيل في وصف البراق، فجريها كالبراق، وإن نظر مكذب الرسل إلى سرعتها صد
  :يقول

  مـــا رآهـــا مكَـــذِّب الرســـلِ إلاّ

  

      ـراقالب ـفاتلَ فـي صقَ القَـود4(ص(
  

  

                                                           

  108-4/107 ،الديوان: المتنبي 1)(
  :ولعل المتنبي ينظر إلى قول بن المعتز .4/108 ،المصدر السابق 2)(

  وليــلٍ ككحــلِ العــينِ خضــتُ ظلامــه    

  

    ــيض ــاعٍ وأبــ ــأزرقَ لمــ ــارمِبــ   صــ

  

ــا    ــاً كأنهـ ــلِ خوفـ ــارةٍ  بالرحـ   وطيـ

  

ــاجمِ  ــى بالجمـ ــراض الحصـ ــافح رضـ   تصـ

  

   .4/108 ،المصدر السابق
: وللفـرس  ،السحاب المتفـرق : مقزعة، باب عون ،اللسان .قطيع من حمر الوحش: عانة. 4/408 ،المصدر السابق 3)(

   .باب قزع ،اللسان .السريع الخفيف
  .3/105 ،الديوان: المتنبي 4)(
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 ـأما مكذّ، فقد شبه المتنبي خيله بالبراق لشدة سرعتها ، ولكـي  ابه فليحكم بعد رؤيته له
على سرعتها، وإن اعتلاها المتنبي أصبح ها تسبح وذلك دليل يزيدها جمالاً جعلها في جريها كأنّ

  :هد، يقولمطاعاً ممن حوله وأحاط به رجال يستعذبون طعم الموت ويرونه كالشّ

  إِذا شئتُ حفَّتْ بـي علـى كُـلِّ سـابِحٍ    

  

     هـا شَـهدوتَ فـي فَمالم 1(رِجالٌ كَأَن(
  

  

ثم جـاء بلفظـة    ).في فمها(تنبي لفظ الواحد في موقع الجمع عندما قال موقد استخدم ال
وفي ذلك  ،على أن العسل وردت في القرآن أحسن من الشّهد ،الشّهد الّتي كانت أحلى من العسل

بل  ،إلا أنّه لا يحسن استعمال هذه في موضع تستعمل فيه هذه ،لفظين يدلان على معنى واحد" 
   )2(." وهذا لا يدركه إلا من دقّ فهمه ،يفرق بينهما

الشّـاعر وممدوحـة    ولكـن  ،يركبون إلا كل فرس سريعة في جريهاوحتّى أعداءه لا 
هم أو لأنّ ،كض في الغاراتهم يهلكونها بكثرة الرولا يلبثوا أن يقتلوا الخيل أيضاً؛ لأنّ ،يغنمونها

  : يقول ،ينحرونها للأضياف

  ولا اةَمــــا الكُهــــيعجِبهــــا قَتْلُ

  

  نْيظــرها الــدهر 3(قتلاهــا بعــد(
  

  

فالمتنبي فارس يعشق خيله ويفخر بامتلاكه، فذكر صفاته الّتي تجعله في نظره أفضـل  
سريع الجري، وإن حـاول الفـارس   وواسع الخطوات، والإهاب، و درالخيول، فهو رحب الص

  :يقول ،، جذب الفرس لجامه ووثب وطغى حتّى يرخيهخفف سرعتهجذبه لي

      ابِـهفـي إه هـمجِس ـنـلَةٌ عفَض لَـه  

  

  بتــذهحيــبٍ ورٍ رــدعلــى ص تَجــيء  

  

 ــه ــي عنَانَ ــاء أُدن ــه الظّلْم ــقَقْتُ ب   شَ

  

 ــب لْعــراراً في ــه م ــى وأُرخي )4(فيطْغَ
  

  

والجلد الواسع كنايـة عـن شـدة     اغية،شاط والمرح والقوة الطّكناية عن شدة النّ هوهذ
  . )5(الجري؛ لأن سعة الخطوة على قدر سعة الإهاب 

                                                           

) (
  .2/92 ،الديوان: المتنبي1
  .247 ص ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي 2)(
  .4/409 ،نالديوا :المتنبي 3)(
  .1/303 ،المصدر السابق 4)(
   .165 ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم 5)(
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  الطويلةالخيل 

ن فارسها من تمكّف ،ا يزيدها رهبة وعلواًفخور بخيله الّتي تملك قوائم طويلة مم المتنبي
  :يقول ،مات العدا للوصول إلى المجد والفخاراضرب ه

     ـرـامِ فـي الغُبـارِ ومـا ياله ضارِب  

  

ــو ســاقي    ــذي ه ــب أن يشــرب ال ه  

  

ــالٌ  ــقِّ مجـ ــقّاء للأشَـ ــوقَ شَـ   فَـ

  

 ــين ب ــفَاق الص ــين ها وبــاغ )1(أرس
  

  

فخيـل   ،كانت دائماً دلالة على العتق والكرم ،فصفة طول قوائم الخيل أو طول أعناقها
ق حتّى لـو أراد  لعند أعلى الح ةدقيق ،العنق ةوكذلك طويل ،المتنبي كريمة من جهة أبيها وأمها

   :يقول ،بأصابعه لأمكنه ذلك اتطويق عنقه

  ــاء ــى شَ ــك أنّ حي ــق الباش ــك ح  

  

     ــق ــة وآفـ ــن آفقَـ ــلَ مـ   قُوبِـ

  

تـــائِقـــلِ والعالخَي تـــاقع ـــينب  

  

ـــقواسبـــي علـــى البري نْقُـــهفع  

  

ــانق  ــر الخـ ــن فتْـ ــه يمكـ   وحلْقُـ

  

للطّعـــنِ فـــي الفَيـــالِق هـــد2(أُع(
  

  

 أراد المتنبي أنما أي موضع في جسمه، إنّ قد شبه فرسه بالباشق الذي يستطيع أن يحكف
ه جعله أقرب وأرى أنّ ،)3(والالطّ ن المعاطف ثم جعل طول عنق فرسه يزيد على النخلّليه فرس

أقرب إلى الزال رافة منه إلى الخيل، ولكنوتشتمل على بعض المبالغةورة جميلة ص.   

  : يقول ،لأنّه على قدر طول عنقها ،وقد يبدو العنان محلولاً إذا رفعت رأسها

  ســوالفُها إذا استَحضــرتَها تَنْــدى 

  

ــا      ــا محلولَ ــد عنانه ــن عق )4(ويظَ
  

  

  : وقد تجاذب الفرسان أعنّتها، يقول

                                                           

  .3/104 ،الديوان: المتنبي 1)(
. الكـريم الطـرفين  : الآفق من الخيل ،باب بشق ،اللسان. أعجمي معربطائر  اسم: الباشق .3/97 ،المصدر السابق 2)(

 .بـاب فتـر   ،اللسان. ما بين السبابة والإبهام: فتر ،باب بستق ،اللسان. عاليةباسقة، النخلة ال: البواسق. باب أفق ،اللسان
  أعناق الخيلوقال قائل في طول  ،باب فلق ،اللسان. الجيش من الكتائب: الفيالق

   .وهاديها كأن جذع سحوقُ                           
   .3/97 ،الديوان :المتنبي

  .3/97، المصدر السابق 3)(
   .3/358 ،المصدر السابق 4)(
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ــةً    ــباحِ أعنَّ الص ــان سفُر بــاذ   تُج

  

)1(كــأن علــى الأعنــاق منهــا أفاعيــا  
  

  

  .فقد شبه الأعنة لطولها بالحيات

ولم  الفارس بعد استراحة تلت طراد شديد لوحش كاسر، وجد فرسه كما تركها، إن عادو
  : يقول ،شيء اومرحه اولم ينقص نشاطه ،تعب ايدركه

  ــه ــه بِ ــوحشِ قفّيتُ ــرع أي ال   وأص

  

   ــب ــين أركَ ــه ح ــه مثْلَ ــزِلُ عنْ )2(وأنْ
  

  

 ،مشـرابها الـد  فشاعرنا مستميتٌ في طلب الأعداء حتّى أصبح هو وفرسه ضـوامراً  
  :وطعامها لحم العدا، يقول

 ــه ــاوٍ كأنَّ ــتَ طَ ــاوٍ تَح ــلِّ طَ ــى كُ   عل

  

  قَى أو مـن اللّ مسمِ يالد ن  ـمطْع3(حـمِ ي(
  

  

وذلك رمز لسعيهما معـاً نحـو    ،كشف البيت عن علاقة تلازمية بين الفارس والفرس
يفخر بشجاعته ونصـره المتكـرر علـى    وإن كان المتنبي . )4(والغايات النّبيلة  ،معالي الأمور

فقد جعل لحوم الأعداء ودمـاءهم غـذاء    ،غير مستحبةفإنني أرى في الصورة مبالغة  ،أعدائه
ي لنا حليووما يشفع له أنّه جاء بها  ،فجعل نفسه مهوساً بالحرب والقتل بشكل جنوني ،يعيش به

وكان ذلـك عنـدها    ،هدمته ماً سوريو هفإن واجه ،ني تستطيع مواجهة أقوى البلادالخيله  ةبقو
  :هين، يقول

ــةً    حمــبِ ز ناكــا بِالم ــو زحمته   ولَ

  

    مـدهيفُ المـعا الضهيسور تْ أَير5(د(
  

  

سور ف ،ا مع البلدة وجمعها في المزاحمةهه ذكرة الخيل سوراً لأنّفقد استعار المتنبي لقو
  .ولا يحمي سكانها ،الدولة عنهاالبلدة ضعيف لا يقوى على دفع خيل سيف 

   

                                                           

فصـار   ،أغفل ما يكـون النـاس   ،وذلك لأن الغارة تقع عادة وقت الصبح ،قصد بها فرسان الغارة : "فرسان الصباح 1)(
   .423 – 4/422 ،الديوان: المتنبي. "الصباح اسماً للغارة 

  .303/ 1، المصدر السابق 2)(
  .4/77، المصدر السابق 3)(
   .166 – 165ص  ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم 4)(
  .4/77 ،الديوان :المتنبي 5)(
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  الخيل ومظاهر الطبيعة

حرباً، ركب خيله السريعة وانطلق بها يسابق الصبح إليهم فيأتيهم قبـل أن   المتنبي أراد
  :هم لا يشعرون بها إلا وقد دهمتهم، يقولقاء منها لأنّفلا يستطيعون الاتّ ،ضوءالينبثق 

  ئهإِذا ارتَقَبــوا صــبحا رأَوا قَبــلَ ضــو

  

  تائِــب لا يــرد الصــباح كَمــا تَــرديكَ  

  

ــــةبثوثَــــةً لا تُتَّقــــى بِطَليعمو  

  

لا نَجــدــورٍ و )1(ولا يحتَمــى منهــا بِغَ
  

  

  .أظهر الشّاعر سرعة خيله الخيالية الّتي مكّنته من أعدائه

حتّى في الأرض الواسعة الّتي يتلاشى فيها  ،كالبحر الهائج ،فسيف الدولة لا يبالي بشيء
   :يقول ،يظهر بارزاً شامخاً بهيبته المعتادة ،وتملأ ما بين قوائم الخيل عدواً ،السير لطولها

 ـ   فوف معبـــآتٌعرفتـــك والصــ

  

  وأنـــتَ بغيـــر ســـيفك لا تَعـــيج  

  

  ــد ــن بعي ــرفُ م عــرِ ي ــه البح    ووج
  

  ــوج ــف إذا يمـ ــجو فكيـ   إذا يسـ

  

   تَهلـــك الأشـــواط فيهـــابـــأرضٍ 

  

 ــر ــن ال ــتْ م ــروجإذا ملئَ )2(كض الفُ
  

  

ها تعينه على توارد الغمرات، تميـل مـع   فهي مصدر سعادته عندما يخوض حرباً لأنّ
  :جهت للين مفاصلها، يقولالرماح كيفما اتّ

و ةــر ــد غَم ــرة بع ــي غَم   تُســعدني ف

  

   دــواه ــا شَ ــا عليه ــا منه ــبوح لَه   س

  

ــا   ــانِ كَأَنَّم ــدرِ الطِّع ــى قَ ــى عل   تَثَنّ

  

ــتَ الر ــلُها تَح فاصمــراوِد ــاح م )3(م
  

  

 ،"شبه مفاصلها في سرعة استعداداتها بمسمار المرود يدور في حلقته، كيفمـا أديـرت  "
لاعتمـادهم فـي   " ويعد تكرارها من أساليب المتصوفة؛ ) لها منها عليها(الضمائر وكرر المتني

أما ألفاظه فشديدة الصلة  ،)4(" أشعارهم على فكرة الحلول وما يتفرع عنها من الملابسة والتجريد
  . )5(كالتّثني ولين المفاصل والمراود ،الصلة بأوصاف الغزل

                                                           

) (
  .2/169 ، الديوان: المتنبي1
   .361-1/360 المصدر السابق، 2)(
  .1/393 ،المصدر السابق 3)(
   .318ص  ،الفن ومذاهبه في الشعر العربي: شوقي ،ضيف 4)(
   .220 ص ،لغة الحب في شعر المتنبي: عبد الفتاح ،نافع 5)(
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مرةً بآثار الحلي إذا وفي تأكيد المتنبي على سرعة خيله، جعلها تترك آثاراً قوية شبهها 
  :قُلع من المناطق ومرةً ثانيةً بالخنادق، يقول

شــارِقمــن الم قَ الشّــمسســاب لــو  

  

  ــابِق الس جــيءبِ مــر ــى الغَ   جــاء إل

  

يــارِق ــارة الأبـ ــي حجـ ــرك فـ   تْـ

  

  قــاط ــي المن ــيِ ف ــعِ الحلْ ــار قَلْ   آثَ

  
  

قــاد ــد فكالخَنــ ــياً وإن يعــ   مشْــ

  
  

 ــو ــادق لَ ــحابٍ ص س ــب تْ غأُورِد  

  

   قــان ــوامس الأيـ ــبتْ خَـ   )1(لأحسـ
  

وهي تعدو، فلو نزل مطر مـن   هاوعظم آثارالحوافر ثم أكمل الصورة ليدل على عمق 
  .)2(سحاب صادق لكان فيها من الماء ما يكفي نياقاً عطاشاً ترد الخمس، وفي ذلك مبالغة شديدة

فألفاظه مستقاة من البيئة الصـحراوية البدويـة    ،الصخروقد نحت المتنبي صورته من 
  .)3(الجافّة

هإهلاك ه الذي لم يكن له هدف سوىفالمتنبي فخور بامتلاك فرس مكنته من إدارك عدو ،
فلما ركب فرسه كان آمناً لم يستطع أحد اللحاق به أو حتّى الدمنه، حتّى أهلك هو مطـارده،   نو

  :يقول

ــةهجمتــي وهجــن مم ــمبِها هصــاح  

  

ــا   ــواد أَدركْتُه بِج هــر ــرم ظَه 4(ح(
  

  

  : فيقول ،ومن جهة أخرى يفخر بعظم جسم فرسه

   ةــرفجــزامِ مالح ــلْءم داءــرج  

  

  تكــون مثْلَــي عســيبِها الخُصــلُ     

  

  إن أدبـــرتْ قُلـــتَ لا تَليـــلَ لهـــا

  

ــلُ   ــا كَفَ ــا له ــتَ م ــتْ قل )5(أو أقبلَ
  

  

                                                           

جمع منطقـة،  : المناطق ،باب برق ،اللسان. غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة: الأبارق .3/94 ،الديوان: المتنبي 1)(
الإبل الّتي ترد الخمـس وهـو أن   . الخوامس، باب حسب ،اللسان .كَفَت: أحسبت، باب نطق ،اللسان .ما يشد به الوسط

  . باب خمس ،اللسان .أيام وترد في اليوم الرابع ةي ثلاثرعت
  . 95-3/94 ،الديوان: المتنبي 2)(
   .172ص  ،شعر المتنبيالتصوير البياني في : الوصيف هلال ،إبراهيم 3)(
  .4/85 ،الديوان: المتنبي 4)(
   .3/330 ،المصدر السابق 5)(
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وكل  ،)1(عريضة الصدر ،مشرفة الكفل ،عظيمة الذّنب ،واسعة الجبين ،قليلة الشَّعرفهي 
وما زالت العرب تبحث عن خيل تمتلـك  . وكل هذه الصفات تزيدها رهبة وهيبة تخيف الأعداء

  .هذه الصفات من خلال مسابقات جمال الخيول الأصيلة

  حكمة الخيل

فر أضر بث والقعود عن السإن أطال اللّو عليهما،أحب المتنبي الفروسية والسفر واعتاد 
د أن يخـرج مـن   فقد تعو ،ذلك بجسمه، كالفرس الجواد يضر بجسمه طول القيام في المرابطـ

  :يقول ،حرب ليدخل إلى أخرى

ــيئاً   ــتَ شَ ــب أكَلْ ــي الطّبي ــولُ ل   يقُ

  

ــامِ    ــرابِك والطّعـ ــي شَـ   وداؤك فـ

  

    ادــوأنّــي ج ــهبــا فــي طوم   

  

  أضـــر بجِســـمه طُـــولُ الجِمـــامِ

  

  عـــود أن يغَبـــر فـــي الســـراياتَ

  

  ويــدخُلَ مــن قَتَــامٍ فــي قَتَــامِ    

  

  فأُمســـك لا يطـــالُ لَـــه فيرعـــى

  

ــامِ    لا اللِّجو ــق ــي العلي ــو ف لا ه2(و(
  

  

ه نفسه بجواد مقيولا هـو فـي    ،ف من المخلاةلولا يعت ،لا يرخى حبله فيرعى ،دفشب
لعلّه أفاد من قـول ابـن    )3( .ه حليف الفراش ممنوع من الحركة بسبب مرضهوذلك لأنّ؛ جاماللّ

  :الرومي

  عـــدوك مـــن صـــديقك مســـتفاد

  

  فـــلا تســـتكثرن مـــن الصـــحاب  

  

  فــإن الـــداء أكثــر مـــا تـــراه  

  

ــراب    ــام أو الشّ ــن الطّع ــون م   يك
  

  .الحساد عليه، فالكثرة تماثل النّقصان وتعلّقه هذا قد تسبب له بمشاكل عدة وزاد من حقد

فهناك طريـق   ،إلى ما يريد ، فمن أراد الوصول)من طلب العلا سهر الليالي(: قد قيلو
على خيل عربية أصيلة ،لاحواحد لدى المتنبي وهو الس يلفـت   فهكـذا  ،والخروج لملاقاة العدو

   :يقول ،ويهتك الحجاب بينه وبينهم ،نظر الملوك إليه

                                                           

  .3/330 ،الديوان: المتنبي 1)(
  .4/279 ،المصدر السابق 2)(
   .4/279 ،المصدر السابق 3)(
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إنـ و    ارِمِ القرضـــاباحـــد الصــ

  

  والـــذّابِلات الســـمر والعرابـــا    

  
  

ـــايابجنَنـــا الحيـــا بفيم فَـــع1(ر(
  

  

وما يعتمل فـي   )2( ا يكشف عن طموح المتنبي وأماله الكبار في نيل منزلة متميزةوهن
  )3(.قلبه من المرارة والضغينة تجاه من يحاولون الإفساد بينه وبين ممدوحه

 للفرس مركوب الفارس"أكد الشّاعر أن ـ ةابحالس  متطـى لطلـب   ه يهو أعز مكان لأنّ
المعالي أو محاربة الأعداء لدفع شريم واحتمال الذل، وكذلك الكتاب هـو  هم، أو للهرب من الض

  : ، يقول"ه مأمون الجانب فلا أذى ولا شرخير جليس لأنّ

  أعز مكانٍ فـي الـدنَى سـرج سـابحٍ    

  

       تـابمـانِ كلـيسٍ فـي الزج خَيـر4(و(
  

  

دلـيلاً علـى المكانـة     ،فعدل الشّاعر بين العلم والفروسية ووضعهما في موضع واحد
وقد كشف المتنبي عن ثقافته الواسعة باستخدامه لأحد الجمـوع الغريبـة   . )5(العظيمة لكل منهما

   )6()الدنى(

  الصورة القائمة على اللون: ثانياً

كرمهـا عـن   وز خيله يأثر قوي في صورة الخيل عند المتنبي، أظهر فيها تم ونكان للّ
ولما كان المتنبي فارساً محارباً، برز في صوره اللّون الأبيض والأسود والأحمر أكثـر  غيرها، 

  .من غيرها، لارتباط هذه الألوان بالحرب والقتال

  اللّونان الأبيض والأسود

الموفق للأعداء بمساعدة خيله الّتي أهلكت خيل العدو، كثيراً ما تفاخر المتنبي بوصوله 
  :ل غرر الجياد الّتي أوصلتهم إلى الأعداء وشفت صدورهم منها، يقولقبتها وجعلتها تُحتّى ذلّ

                                                           

   .باب قرضب ،اللسان .القطّاع: القرضاب .1/233 ،الديوان: المتنبي 1)(
  .1/233 ،الديوان: المتنبي 2)(
   .92 ص ،مع المتنبي: طه ،حسين 3)(
  .1/319 ،الديوان: المتنبي 4)(
   .150ص ، مطالعات في الكتب والحياة: عباس محمود ،العقاد 5)(
  .369 ص ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي: ينظر .1/175 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي 6)(
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ــا ــاد كأنَّمـ ــرر الجِيـ ــا غُـ   أقْبلْتُهـ

  

    ي بنـي عـدــا  أيههاتبفـي ج 1(مـران(
  

  

 ،اًزعمة توصف بالبياض مجـا النّ فيد ،هموأيديالممدوحين  فشبه بياض غرر الجياد بنعم
وإن كان من بـاب تشـبيه    ،وإن كان أراد بالأيادي النّعم فهو مدح. )2(وفي البيت حسن تخلص

جياد اسم جنس تعم الخيلين فال ،ثم خيل الممدوحين ،وقد أراد الشّاعر خيله )3(" العرض بالجوهر
  . )4(الخيلين جميعاً

فتحيط ببلاد العدو حتّى ابيضتْ الـبلاد مـن    ،دائماً في الحربوهكذا فإن الخيل معينة 
  : يقول ،الأسرى الذين ساقهم فارسها من الجواري والغلمان

  عصــفن بهــم يــوم اللُّقَــانِ وســقْنَهم

  

      ـدي آمـببالس ض5(بِهِنْريطَ حتّـى ابـي(
  

  

  .وسبي وفير ،وغنائم كثيرة ،وهذا كناية عن تحقيق فوز ساحق

ة البيضاء في وجهه بكوكـب  يل والغرصورة قريبة، شبه سواد خيله بقطعة من اللّ وفي
  : يقول ،يل قد بقي بين عينيهمن كواكب اللّ

   ــه ــر كَأنّ ــي أغَ ــى أُذْنَ ــي إل   وعين

  

      كـبكو ـهنَييع ـينب لِ بـاقاللّي 6(من(
  

  

 ،أذني فرسه ففي الظّلام لا يستطيع أن يرى شيئاً إلا ،فجعل أذن الفرس تقوم مقام العين
 ،)7(وهذا معنى لطيف رشيق ،فاحتاط الفارس وتأهب للمواجهة ،الذي إن توجس بشيء رفع أذنيه

وقـد تـداخلت   . فكانت القدرة السمعية لخيله خير سلاح عنده في مثل ذلك الموقـف  ،)7(رشيق
  . ل متكامل وجميلالصورة اللّونية مع الصورة القائمة على الحواس بشك

                                                           

  .1/350 ،الديوان: المتنبي 1)(
  .1/350 ،المصدر السابق 2)(
   .331 ص ،سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: جمال الدين ،ابن نباتة 3)(
   .332 ص ،المصدر السابق 4)(
   .1/397 ،الديوان: المتنبي 5)(
  :وهذا من قول أبي داود .1/303 المصدر السابق، 6)(

  ىولهـــا جبهـــةٌ تـــلألأ كالشـــعرا   
  

  

ــوم  أ ــا النجــ ــم منهــ ــاءتْ وغُــ   ضــ
  

  .1/303 ،المصدر السابق
  . 234 – 1/232 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي 7)(
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  ة الخيلحكم

عاد وأكّد على قوله ذلك  ،)1() وأعز مكان في الدنى سرج سابح(وكما قال المتنبي سابقاً 
  :ذلك بأن قال

ــةٌ   ــديق قَليلَ ــلُ إلاّ كالص ــا الخَي   وم

  

      بـرجـن لا يـينِ متْ فـي عكَثُر إنو  

  

  إذا لــم تُشــاهد غَيــر حســنِ شــياتها

  

ــائِها  ضأعوــب غَيم نــكع ــن س2(فالح(
  

  

وكثرتها في عين من لم يجرب،  ،جربةتها عند التّلقلّ الوفي ديقبالص الأصيلة فشبه الخيل
مزايا الخيل لا تكمن  فمن لا يرى سوى الألوان وجمالها ليحكم على عتق الخيل فهو مخطئ، فإن

ويكنـي   ،معاناة الشّاعر النّفسية" التّشبيه وقد يعكس هذا . ما تبرز في جريها وطبعهافي لون إنّ
  . )3("وخيبة أمله في أصدقائه  ،عن توتره الحاد من خلال فقده للصديق الأمثل الذي ينشده

  اللون الأصفر

  :أكد المتنبي استجابته لدعوة ممدوحه يوم الحرب بسيفه وفرسه الأشقر، يقول

ــولُ ــاني رســ ــتَعجِلاًأتَــ   ك مســ

  

   ــاه ــر فَلَبـ ــذي أذْخَـ ــعرِي الـ   شـ

  

 ـ   ــوم وغًـ ي ــان ــو ك ــاًولَ   ى قاتم

  

 ــقَر ــيفي والأشْــ ــاه ســ )4(لَلَبــ
  

  

وهو يتوعد أعداءه بتغير ألوان وجوه خيلهم ويتركها ساهمة ويشعل الحـرب ويتركهـا   
قائمة كانتصاب السـاق على القدم لشد   ـ ،ارتها، والطعن يعمل في الخيل عمل النّ ه يحرقهـا  كأنّ

ـلما يلحقها من الآلام والخوف فلا تستقر على و بها جنوناً؛ لاضطرابها  ويحركها كأن  ال ولا ح
  : يقول ،تثبت في موضع

ــركَن وجــوه الخَيــلِ ســاهمةً      لأت

  

  مِ    وعلـى قَـد ـن سـاقم مأقو بالحر  

  

                                                           

  .1/319 ،الديوان: المتنبي 1)(
  1/304، المصدر السابق 2)(
   .164ص  ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم 3)(
  :وهذا البيت مأخوذ من قول البحتري. 2/196 ،الديوان: المتنبي 4)(

  جعلـــتُ لســـاني دونهـــم ولـــو أنهـــم

  

  

ــي    ــن طَرف م عــر ــان أس ــيف ك ــابوا بس   أه
  

  2/196 ،المصدر السابق
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الزــا و ــن يحرِقُه ــوالطّع ــاج   ر يقلقُه

  

 ــنباً مــربهــا ض ــمِحتّــى كــأناللَّم  

  

ــةٌ  كالح ــي ــوالي فَه ــا الع ــد كَلّمتْه   قَ

  

)1(كأنّما الصاب معصـوب علـى اللُّجـمِ   
  

  

وهذا تهديد لا يصدر إلا عن فارس واثق بقدرته على تنفيذه، فيترك خيلهم عابسة فاتحة 
  .)2( أفواهها لشدة ما أصابها من الجراح، فشبهها بمن شعر بمرار الصاب في فمه

فلكثرة أسفار ممدوحـه وبعـد   " ،ويتأثّر بما يصيبه ،، لا يتركههوالمتنبي ملازم لممدوح
فتختلف ألوان غباره حتّـى  . بأمكنة مختلف ترابها، فيثير بخيله نقع كل مكان ه يمرغزواته، فإنّ

، "تلون خيله كخطوط البرد، منها الأسود، ومنها الأحمر والأبيض والأصفر، وهذا معنى حسـن 
  :يقول

ــارِه ــةً فــي غُب بضٍ تُرــتْ كــلُّ أر   حثَ

  

)3(هــن علَيــه كــالطّرائِق فــي البــردفَ  
  

  

  .فالصورة غنية بالألوان الّتي تزيدها جمالاً وتناسقاً يغذي الخيال بلوحة فنية رائعة

  الصورة القائمة على الحواس: ثالثاً

ظـر  مع أو النّالّتي تتمتع بقدرة الساستخدم المتنبي الحواس وعملها ليفخر بنفسه أو خيله 
ان أصلها وكرمهأو ذات الصوت الذي يبي .  

  صوت الخيل

تباهى المتنبي بشعره وعده أفضل من شعر غيره، وسخر من الشّعراء بصـورة زادت  
  :قول مادحاً أبا العشائري ،من عدد خصومه

                                                           

شجر اذا اعتصر خرج منـه  : الصاب .باب كلم ،اللسـان  .جرحتها: كلمتها. الجنون: اللمم. 4/158 ،الديوان: المتنبي 1)(
ومثله قول البحتري في  .باب صوب ،اللسان .البصركهيئة اللبن وقطرة منه تقع في معين كأنها شهاب نار، وربما أضعف 

فجمع البحتي أوصاف متقاربة لـم تحصـل لأبـي     .من نشوة أو جنّة أو أفكل وتطن ريعان الشباب يروعه :وصف فرس
 235 ص ،المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: ابن وكيع ،التنيسي .فكلام البحتري أجود ،الطيب غير صفة واحدة

– 236.   
  .4/158 ،الديوان: المتنبي 2)(
. الخطـوط : الطرائـق  ،باب حثث ،اللسان. إذا جاءها جري بعد جري: فرس محثّة :حثت. 2/170 ،المصدر السابق 3)(

   .باب برد ،اللسان .الثوب المخطط: البرد ،باب طرق ،اللسان
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  ــديح ــمع المـ ــزلْ تَسـ ــم تَـ   لـ

  

      غَيـر ـهيلَ الجِيـادص نولك 1(النَّهـاق(
  

  

شبه ما يقوله من الشِّعر بصهيل الجياد، وما يقوله الشُّعراء بنهيق الحمار، وهذه صورة 
تثير ضحك المتلقّي، غضب الشّعراء المقصودين، ولا يخفى ما في البيت من غـرور المتنبـي   

  .الفخر بنفسه، وهجاء غيره: وإعجابه الزائد بنفسه، فاحتمل البيت وجهان

  :حم، يقولاهق الواسع العاري من اللّيتفاخر بفرسه ذي النّثم تراه 

ــارِق ــاءه لطــ ــام جــ   إذا اللّجــ

  

   قــاع ــرابِ النّ ــحو الغُ ــه شَ ــحا لَ   شَ

  

قــاه ــد لعـــريِ النّـ ــا الجِلْـ   كأنّمـ

  

م   ــقلاهج تيــي س ــن ع رــد 2(نْح(
  

  

كناية  ها لا تمنع اللجاموقصد أنّ ،عيقشبه الخيل عند فتح فمها بالغراب الذي يفتح فمه للنّ
تي يمشدود على س اجلدهم نأحم باديتان كوجعل العظمتان العاريتان من اللّ. عن طاعتها لفارسها

وذلك مـن   ،أراد رقّة الخد وملاسته وخلوه من اللّحم"ويرى الأزدي أن المتنبي . )3(قوس البندق
   )4("علامات العتق

  حاسة السمع

أحسن المتنبي في اختيار فرسه، فهي شجاعة تواجه الموت بجد وإسراع وقـد جعلهـا   
  :ن الإسراع نحو الموت في أرض الوغى، يقولعالشّاعر صماً لا تسمع شيئاً يشغلها 

                                                           

  :ولعل ينظر إلى قول خداش بن زهير .3/110 ،الديوان: المتنبي 1)(
  

 أَلْقَـــى رِحالَتُـــه ـــنكم أَكُـــون ولَـــن  

  

    

  علـــى الحمـــارِ وخَلَّـــى منســـج الفَـــرسِ

  

  . 110 /3، المصدر السابق
  :فقال ،وقيل اخذه من قول أبي القاسم الزعفراني ولطّفه جداً

  
  

 ــور ــداء طيــ ــي النــ ــك فــ   وتُغَنِّيــ

  

    
  

ــزار    ــنهن الهـ ــا بيـ ــدي مـ ــا وحـ   أنـ
  

  . 1/148 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي
 ،بـاب جهلـق   ،اللسـان  .الطين المدور المدملَق: الجلاهق. سواباب  ،اللسان .جانبا: سيتاً. 3/95 ،الديوان :المتنبي 2)(

   .باب نهق ،اللسان .)الصوت(ويخرج منهما النهاق  ،عظمان شاخصان في وجه الفرس أسفل من عينيه: الناهق
  :وصف فرسولعله ينظر في قول النابغة الجعدي في 

  

ــاري ــق بعـ ــلْت ، النواهـ ــينِ صـ   الجبـ
  

  
  

 ــتَن ــبِ  يســ ــي الحلــ ــالّتيسِ فــ   كــ
  

   3/95 ،الديوان: المتنبي 
   .96-3/95 ،المصدر السابق 3)(
  .140ص  ،لى شرح ابن جنيعمآخذ الأزدي : الأزدي 4)(
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ــيحةً  شــا م نَايــيها الم اصــى نَو   وتَلْق

  

     دفـي وِر نحتَشَـاي ـمقَطاً ص ودر1(و(
  

  

إسراعها نحو الموت في الحرب بالقطا الّتي ترد المـاء مسـرعة فـي    شبه الخيل في 
  )2(.الورود

ه يتفـاخر بنفسـه   وكأنّ ،بع شجاعة الفرس من الفارسوبالطّ ،فخيله لا تبالي أبداً بالموت
   .وشجاعته

 ـ ته في الجريان جعله يسابق صوت الصارخ إلـى الأذن  وليدل على سرعة خيله وحد
  : فيسبقه، يقول

ــي  ــه ف ــاهق   كأنّ ــود ش ــد طَ ير  

  

  شأَي   تَ النّـاطقـوعِ صسـم3(ى إلى الم(
  

  

مه كأن فارسه على جبل عالٍ، وهذه صورة ظَعلِو ،وتر الصدمص إلى ه يسبقوقصد أنّ
  .متقنة جميلة بتشبيهاتها وألفاظها القوية الّتي خدمت الصورة، فخرجت كما أرادها المتنبي

ة الجري أخرجت صوتاً أشدوحد ـ ،واعقمن صوت الص  ا أذنيه فتميزتا بحدة السمع، أم
 ه أذني الفرس بأذني الأرنب بل جعلهما تزيدان فـي الدبشيء انتصبت أذناه، وشب ـفإن أحس  ة قّ

  :يقول ،والانتصاب على آذان الأرنب

 قــواع ــى الص ــعِ عل ــي الوقْ   وزاد ف

  

    ــقفــي الأُذْنِ علــى الخَران 4(وزاد(
  

  

وأذُن الأرانب علـى   ،وتُشبه بطَرف القلم ،يستحب فيها الدقّة والانتصابوأذن الفرس "
  .)5("الضد من هذا الوصف 

   

                                                           

   .باب ورد ،اللسان .إتيان الماء: ورود ،باب شيح ،اللسان .الحذر الجاد: مشيحة .2/167 ،الديوان: المتنبي 1)(
  .2/167، الديوان: المتنبي 2)(
   .باب شأي ،اللسان .يسبق: يشأى، باب ريد ،اللسان .الجبل من حروفحرف : ريد. 3/94 ،المصدر السابق 3)(
  . باب خرنق ،اللسان. ولد الأرنب: جمع خرنق: الخرانق .3/96 ،الديوان: المتنبي 4)(
   .187/ 1 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي 5)(
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  حاسة النظر

شـاعرنا   خيله، ولكـن  في بهاوتفاخر  ،ظر الّتي وصفها المتنبيحاسة النّب اهتم المتنبي
فسيصيبهم خوف لا يرون  ،ر عدوه إن امتلأ نظرهم من منظره فويلٌ لهميفخر بنفسه أولاً، ويحذّ

ذة أو الاسترخاء في نومهم، يقوليجدون اللّ لااحة والأمن في اليقظة، وبعده الر:  

ــي   ــلِ منّ الخَي ــون يــتَلأتْ ع   إذا ام

  

)1(فَويـــلٌ فـــي الّتـــيقُّظ والمنَـــامِ  
  

  

ولما كانت العين مرآة النفس، استخدمها المتنبي وسيلة يكشف بها عـن طبيعـة خيلـه    
فس، وبنفس الطريقة استخدمها ليكشف عن حالة الجيش الـذي يغلـي مـن    عزيزة النّ، شيطةالنّ

  :الغضب، يقول

و رــز ــانهِم خَـ ــي أعيـ ــوم فـ   القَـ

  

  ـــلُوـــا قَبهـــلُ فـــي أعيان2(الخَي(
  

  

وفي محاولة المتنبي وضع الفرس في رتبة الإنسان جعلها تفهم مـراد صـاحبها مـن    
فهي عربية أصـيلة   ،كلامه وأ بفعلها دون حاجة إلى سماع صوته ظر فتستجيب لهالإشارة والنّ

  :مؤدبة بآداب الحرب والقتال، يقول

ــعارها  ــا وشـ ــها راياتُهـ   كَأجنَاسـ

  

     مــم سالم ــلاح السو ــتْه ــا لَبِس مو  

  

تـــالِ فَطَرفُـــهـــا طُـــولُ القهبأدو  

  

ي   مــتَفْه ــد فَ ــن بعي ــا م هإلَي ــير   ش

  

ــا  ــلاً وم عف ــه ــرِفُتُجاوِب ح تَعــو   يال

  

   ــتَكَلّمظــاً ومــا يها لَحعــمسي3(و(
  

  

 ،وهي لغة العشّاق ،وحديث العيون بين الفرس والفارس ،فاستخدم الشّاعر لغة الإشارات
   )4(شعر شعراء الغزل  وهذا مما درج في

   

                                                           

  .4/163 ،الديوان: المتنبي .أصحاب الخيلقصد بها عيون : عيون الخيل 1)(
بـاب   ،اللسان .وقيل أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخر عينيه،وصغرها ضيق العين: خزر. 4/23 ،الديوان: المتنبي 2)(

 .وإنما تفعل ذلـك لعـزة نفسـها   . أن تقبل إحدى العينين على الأخرى: قبل، باب عين ،اللسان .جمع عين: أعيان ،خزر
   .باب قبل ،اللسان

  .4/76 ،الديوان: المتنبي 3)(
   .220 ص ،لغة الحب في شعر المتنبي: عبد الفتاح ،نافع 4)(
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  لخيل في قصيدة الرثاءا

  الصورة القائمة على الحركة: أولاً

 ،ليس بين الرثاء والمدح فرق؛ إلا أنّه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت"
  )1("مخلوطاً بالتّلهف والأسف والاستعظام ،بين الحسرة ،وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التّفجع

أداء للواجـب  " وعـده   ،في حين نفى بعض النّقاد هذه المشاعر في رثاء أبي الطيـب 
فقد لجأ فيه إلى فنه وعقله أكثـر   ،ولا إعراباً عن الضمير ،لا استجابة للعاطفة ،ونهوضاً بالحقّ

)2( "مما صدر فيه عن قلبه وشعوره
 

  حزن الخيل ومظاهر الطبيعة

 ـالبصدق  الذي تميز المتنبيوقد يكون في ذلك بعض الظّلم لرثاء  فـي بعـض    ةعاطف
بلغ الحزن مبلغه في قلبه على فقد الممدوح أو شـعوره بالأسـى وإحساسـه مـع     فقد  ،الأحيان

يقول معزياَ سيف الدولة علـى   ،وقد شاركته الخيل هذا الإحساس ،الممدوح لفقد غالٍ على قلبه
  : موت عبده يماك التركي

ــةٌ    كآب ــه لَيــا ع ــرتْ فينَ ظَه ــئِن   لَ

  

  لقَــد ظَهــرتْ فــي حــد كُــلّ قَضــيبِ  

  

  وفــي كُــلِّ قَــوسٍ كــلَّ يــومِ تَنَاضــلٍ

  

)3(وفي كـلِّ طـرف كـلَّ يـومِ ركـوبِ     
  

  

ـ   ،عانارة والطّغكوب للفقد كان فارساً حسن الر  يوف فلا عجب أن تحـزن عليـه الس
وفي صورة قريبة، ترى الخيل والسحاب تشتاق لفقيد سيف الدولة  ،والرماح والخيول والفرسان

  :يقول ،وتزوره معه

  فزار الّتـي زارت بـك الخَيـلُ قَبرهـا    

  

   ــم ــذي تَتَجشّ ــوقُ ال ــمه الشّ )4(وجشّ
  

  

                                                           

   .2/147 ،العمدة: ابن رشيق 1)(
   .204 ص ،مع المتنبي: طه ،حسين 2)(
  .1/176 ،الديوان: المتنبي 3)(
  .4/74 ،المصدر السابق 4)(



189 

تحتضـن   )فارقينميا( أن مها تعللما كان المتنبي يجعل خيله تفهم دون حاجة لكلام، فإنّو
  : يقول ،ها سارت بجانبهاأن تدوسها بحوافرها لو أنّ ةفمالت عنها خشي ،سيف الدولة ةقبر والد

ــا   ــينِ كَأَنَّه ــن ذات اليم ــانَفُ ع ــرحم          تَج ــارِقين وتَـ ــرِقُّ لِميافـ )1(تَـ
  

  

ومراعاتهـا   ،وفهمها لقدسية هذا المكان عند فارسها ،ة لخيلهطة المفرالقو يذكر الشّاعر
  .لإحساسه

  المرثي الفارس

وضـرب  نكر موته على غير سروج الخيل، بعد أن نالت منه الرماح ي فارساًفمن كان 
  :فيرثي أبا وائل تغلب بن حمدان، ابن عم سيف الدولة قائلاً ،بسيفه رؤوس الأبطال

ــى  ــاتَ علـ ــر الممـ ــه أنْكَـ   مثْلُـ

  

     ــوابِحِ القُــودوجِ الســرغَيــرِ س  

  

   ـــهتثَـــارِ القَنَـــا بلَبع ـــدعب  

  

 ــــنَاديدالص ؤُسأر بِهــــرض2(و(   

  

وينقطـع   ،فيقترب أجلـه على ظهر خيله، ، خرج له في مطاردة عدو المرثي إن خرج
  : ، يقول في رثاء محمد بن اسحاق التنوخيفكان المرثي ذا إرادة وعزيمة لا ترد ،عمره

 هِملــي ــةُ خَ ــبٍ أعنّ ــي طَلَ ــثْن ف ــم ت   ل

  

   ــور ــدها مبتُـ ــر طَريـ )3(إلاّ وعمـ
  

  

لول الّتي ابة الذّانقياد الد ملك الآباء الكرام مفاتيح الأرض، وانقادت لهم ،وبهذه العزيمة 
  : تمشي بغير مهماز، يقول يرثي آباء أبي بكر الروذياني الكاتب

ــي  ــرامِ التَأَسّــ ــك الكــ   وبِآبائِــ

  

ــى والتَّ    ــن مض ّمــلّي ع التَســازيو   ع

  

ــا تَ ــدما ذَلّلُوهـ ــوا الأرض بعـ    ركـ

  

)4(ومشَــتْ تحــتهم بــلا مهمــازِ   
  

  

                                                           

  . 4/76 ،الديوان: المتنبي 1)(
  .1/384 ،السابقالمصدر  2)(

ليس في جسدي موضع بر إلا دفيه طعنه أو ضربة أو رمية وهـا أنـا ذا   "ولعله تأثر بقول خالد بن الوليد عند احتضاره 
   .1/384 ،المصدر السابق " .فلا نامت أعين الجبناء ،أموت موت البعير

  .237-2/236 ،المصدر السابق 3)(
   .290 – 289/ 2 ،المصدر السابق 4)(
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وصلوا إليه من أمجاد يهون علينا فقد من بعدهم، فتذكر بعض احلين وما ر الآباء الرفتذكّ
ما جاء بعدهم لم ولن يصل إلى ما وصـلوا   ه يريد أن يقول أنالمصائب يخفف ما بعدها، وكأنّ
ولكن الشّاعر يقلّل من قيمة إنجازات من يقدم لهم التّعازي بقوله  ،إليه من المجد والمراتب العالية

  . ذلك

  الخيل الفقيدة

خرورالطّ(ه الذي قتل مهره والمتنبي لا يغفر لعدو (هوأم )رجفهو قاسٍ لا يعـرف   ،)الح
ملن يبكي عليه هد أنّحمة ويتوعد من قتلهما، ويؤكّالريوف دماً من أعدائه عليهما، ا بل ستبكي الس

  :يقول

ــري  ــي ومه ــجوها فَرس ــتَبكي شَ   س

  

ــومِ    سالج ــاء ــا م ـــفائح دمعه 1(ص(
  

  

  : فتذكّره وقد تعذر عليه المرعى فقال

ــق         كأنّمـــا الطُّخـــرور بـــاغي آبـــق ــير لاص ــت قص ــن نب ــلُ م   يأك

  

   ــارِقهعــن الم ــربالح كقَشْــرِك     قــوذان ــه بكَالشُّـــ   )2(أروده منـــ
  

وقد شبهه في ذلـك   ،وكأنّه صقر يلاحق هارباً لخفّته ،كان يلتمس العشب في كل مكان
  .)3(بمن يقشر الحبر عن الصحائف 

وهذا تهديد يقطر حقداً وقسوة وألماً امتلأ بهما قلب الشّاعر، فمكانة الفرس عنده عاليـة  
 . )4("أثر الفجيعة ليس بالنفجار حزناً، إنّما قسماً على الثأر"إلّا أن . فلا بد أن يحزن على فقدهما

 حكمة الموت

ه لا مفر من المـوت،  ارتبط الموت بالحكمة، فالموت يجعل الإنسان يدرك أنّوكثيراً ما 
وكثيراً ما يعد المحاربون الأسلحة  فإن حضرت المنية فلا راد لها، لا خيل ولا سيوف ولا رماح

  : يقول ،ولكن أمام الموت لا ينفع أي من ذلك ،أنفسهم عن ودفاعاً ،لبعضهم
                                                           

  .4/245 ،الديوان: المتنبي 1)(
  .93- 3/92 ،المصدر السابق 2)(
  .3/92 ،المصدر السابق 3)(
)

�
  . 107ص ،1992 ،دار الفكر العربي: بيروت، 1ط ،المتنبي والثورة: إنعام ،الجندي)



191 

ــرفيّةَ وا ــالِ        لعــــوالينعــــدّ المشــ ــلا قتـ ــون بِـ ــا المنـ   وتَقتُلُنـ
  

  بـــاتقرـــوابِقَ منَـــرتَبِطُ الســبِ اللَّ     و ــن خَب م ــين ــا ينج ــاليوم   )1(ي
  

يـالي  وقصد المتنبـي باللّ  ،يالي بالخيل الّتي تخب وراء عدوها حتّى تدركه فتقتلهشبه اللّ
عد ليلةً سيكبر الإنسان ولا بـد أن  ب وليلةً ،يوماًفيوماً بعد  ،الهرب منه ناالعمر الذي يحاول بعض

وقد شاع جو من الفلسفة واليأس الشّديد الذي يترافـق والتّفكيـر    ،جاةتأتيه المنية مهما حاول النّ
فارساً من أسرع  الذي كان مرثيلل فضرب الشّاعر مثلاً. )2(بالموت وعدم القدرة على النّجاة منه

  : يقول ،المنية كانت أسرع منه فأدركتهولكن  ،عانأسرع الفرسان في الطّ

      نَــةفَـارِسٍ فـي طَع كـان أسـرع قَـد          عــرــةَ أسينالم ســاً ولكــن3(فَر(   
  

تحم لاقو ،لو كان الموت طعناً وقتالاً ومنازلة لواجهه المتنبي بشجاعته وبخيله وسلاحهف  
ولة بوفاة أخته ،وشموخ الموت بعزفيقول ،فيعزي سيف الد:  

  ـلــو يكــون الــذي وردتَ مــن الفَجــ

  

ــبلا عةـــ     )4(طَعنــاً أوردتَــه الخَيــلَ قُ
  

ضمن المتنبـي رثـاءه   . ويكشف المتنبي عن شجاعة كبيرة وامتلاكه قلب فارس مغوار
  . )5(بمدح للأمير، لعلّه ينال رضاه، إلّا أن ذلك يفسد الرثاء؛ لأنّه خالٍ من الحزن والألم

نعاه بعض القوم في مجلسه، فناداهم المتنبي بصوت  ةولالمتنبي سيف الدوبعد أن فارق 
الموت حق على الجميع الحكمة مرةَ أخرى مذكراً إياهم أن، فـلا  ، بالموت نكل أمر مرته وأن

  : يقول ،يفرح أحد بنعي أحد

    ـهسجلبِم عـدلـى بـن نُعيـتُ عيـا م          النـاعون ـمعكُـلٌّ بِـما ز نـرتَه6(م(  
  

  

                                                           

  . 3/140 ،الديوان: المتنبي 1)(
   .205ص  ،مع المتنبي: طه ،حسين 2)(
   .3/21 ،الديوان: المتنبي 3)(
  3/248 ،المصدر السابق 4)(
   .205ص  ،مع المتنبي: طه ،حسين 5)(
   .366- 4/365 ،الديوان: المتنبي 6)(
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  محاسن المرثي

سيف  ةالرثاء غرض يذكر فيه محاسن الميت، فذكر محاسن والد لم يغب عن المتنبي أن
الدولة الّتي كانت معطاءةَ سخيةَ، ثم دعا له بسحاب يسقي قبرها بمطر غزير يقشر الأرض لشدة 

  : يقول ،بابهصان

ــوادي  ــي الغَ ــاد ف ــواك غَ ــقى مث س   

  

   ــر ــوالِ  نَظي ــي النَ ــك ف ّــوالِ كَف   نَ
  

ــشٌ    ــداث حف ــى الأَج ــاحيه عل ــالي        لس ــرت المخ ــلِ أَبص ــدي الخَي   )1(كَأَي
  

 ـ  ،عيرشبه حفر المطر للأرض بالخيل الّتي تحفر الأرض بقوائمها إذا أرادت مخالي الشّ
بمطر يحفر وليس هذا من مختار الكلام ولا من المستحسن أن يسأل السقي لقبر : قال الواحدي"

اس إلى عاء للقبور بالغيث الإنبات وما يدعو النّالغرض من الد: وقال ابن جني. حفر أيدي الخيل
أمـا   )2( "لنباته وأمـرح لـه   المطر كان أجم ما اشتدوكلّ.. .الحلول والإقامة وهو مذهب العرب
ر فيه الغريب الوحشياحي(والشّاذ البدوي كقوله  ،ألفاظه فتخيوربمـا زاد فـي    ،)وحفـش  ،الس

 . )3(فتعرض لاعتراض الطّاعنين  ،كلامه عن المتقدمين

 ،ه تركها تتحسر على موتـه ، ولكنّ؛ لأنّها انتظرته ليركبهابخيبة أمل قوية الخيل أصيبت
  : يقول ،كما تركهم قبلها

ــاقُ عيونَهــا ــلُ العتَ الخَي تّــد م ــد    وقَ

  

  )4(مـن النَّعـلِ  إلى وقْت تَبديلِ الرِّكَـابِ    
  

ومن الملاحظ صدق العاطفة والحزن الحقيقي على فقد المرثي، وهذا ما يدل على مكانته 
العالية وقيمته في القلوب، وصفاته الحسنة، ومعاملته الجيدة لكل من كان حوله مـن إنسـان أو   

   .حيوان

                                                           

الجـري بعـده   : للفرس: جفش ،باب سحح ،اللسان .سال من فوق واشتد انصبابه: ساحي .3/145 ، الديوان: المتنبي 1)(
   .باب حفش ،اللسان .فلم يزده إلا جودة ،جري

  . 3/146 ،الديوان: المتنبي 2)(
ص  ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي: ينظر .174 – 1/173 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي 3)(

367.  
   .3/176 ،الديوان :المتنبي 4)(
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ويرد عليهم قول ابن " إذ كانت الخيل لها عيون في الحقيقة " وقد عاب بعض النّقاد قوله 
ز المرثي بالعطاء والكرم، قد تميو ،)1("وإلا فهي حقيقة  ،الاستعارة لا تكون إلا للمبالغة: " جني

على المحتاجين هقفما كان يجمعه من الأموال كان يفر، ا مات لم يكن عنده سـوى المكـارم   فلم
  : والأسلحة والخيل القوية، يقول في أبي شجاع فاتك

ّــن ــا نَظُـ ــوءةً كُنّـ ــاره مملـ   ديـ

  

  لقَـــعكُـــلُّ دارٍ بـــا فَمـــاتَ وبذَه  

  

   وإِذا المكـــارِم والصـــوارِم والقَنـــا
  

ــعجمي كُــلُّ شَــيء جنــاتُ أَعــوب2(و(  
  

ه كان يضرب بهـا  لأنّ؛ ياطفقد تصالحت الخيل مع الس ،الأحوال توبرحيل مرثيه تغير
خيله ليشتد عدها ها وودها من ثم عادت إليها سيقانها وأذرعها؛ لأنّ ،أو استجابة لمستغيثخلف ع

  : كانت ترميها بعيداً عنها، يقول وكأنَّها شدة الجري وكثرته

ــو الس رتْ ثَـــمتَـــصالَحــه    ياط وخَيلُ

  

   عالأَذْرا وـــوقُه ـــها س   )3(وأَوت إِلَـي
  

 ،)4(جعل فيها صلحاً يسود بين الخيل والسياط التي كانت تعـذّبها  ،وهذه استعارة حسنة
  .فما عادت هناك حماسه ولا نشاط ولا همة ،وهذا أمر محزن

  الصورة القائمة على اللون: ثانيا

  اللون الأحمر

ون الأحمر، فالمتنبي يعزي ثاء وهو اللّللموت والر رافقون المونية اللّحملت الصورة اللّ
ماء فيدعو المتنبي وقد بلّ نحور الخيل بالد ،الذي مات وهو يفتك بعدوه )يماك(سيف الدولة بعبده 

  :واب من االله العلي القدير، يقوللهما بجزيل الثّ

ــه ــر إنَّ الأج ــة ــيفُ الدولَ س ضــو فَع  

  

ــبِ      ــلِّ مثي أج ــن ــابٍ م ــلَّ مثَ أج  

  

  الخَيلِ قَـد بـلّ النّجيـع نحورهـا    فَتى 

  

  )5(يطاعن فـي ضـنْك المقـامِ عصـيبِ    
  

                                                           

  .1/270 ،العمدة: ابن رشيق 1)(
  . 3/14 ،الديوان: المتنبي 2)(
  . 3/20 ،المصدر السابق 3)(
   .118 ص ،على شرح ابن جني مآخذ الأزدي: الأزدي 4)(
   .179-1/178 ،الديوان: المتنبي 5)(
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  الخيل في قصيدة الهجاء

  الصورة القائمة على الحركة: أولاً

واستطاع أن يحقّـق موقعـاً    ،حقق المتنبي لنفسه مكانةً مرموقةً في فني المديح والفخر
وانتشر بـين كلماتـه الحـدة     ،فقد اتّسم شعره الهجائي بالقبح والبشاعة ،مشابهاً في فن الهجاء

رافضـاً   ،فقد عرفنا المتنبي رجلاً معتداً بنفسه ،فكان المتنبي قاسياً في ضرباته لمهجوه ،والبذاءة
  . )1(للذّل

  السرعة والفرار

المعركة، وفي خاذل والهروب من أرض ل الهجاء عند المتنبي على هيئة لوم على التّتمثّ
فلما غادر المتنبي سيف الدولة  ،بالشّجاعة لّوالذّ ،مدح قومه الذين قابلوا الفر بالكر ىهجائه أخف

  :لقا ،إلى كافور، ثم اختلف مع كافور وهجاه

  لَولا العلى لَم تَجب بي مـا أَجـوب بِهـا   

  

  ودــد قَي ــرداء لا جفٌ وــر ح ــاء   )2(وجن
  

فلولا طلب العلا والمجد لم يغادر المتنبي أحبته ولم يكلف ناقته أو فرسه قطع الفلـوات  
كون نفسه لا تحب إلا الوصول إلى أعلـى المراتـب   بوهو أيضاً يتفاخر  .صل إلى كافوريلكي 

  .)3(وهو ما حاول الحصول عليه عند كافور

الموجـودة عنـدها والّتـي    فة وتفاخر بهذه الص ،وفي حين مدح المتنبي خيله لسرعتها
سرع فـي  الأها فأجودها حينئذ أردؤها لأنّ ،فةها لنفس الصمقها وكرمها، تراه الآن يذتأظهرت ع

  : يقول ،إبعاده عن ممدوحه

هِــيِّ نَقَلنَنــا   وأَبــا الب إِذا الجِيــاد   
  

   دــو ــتُ الأَج ــا ركب ــأَردأُ م ــنكُم فَ 4(ع(
  

  

                                                           

  .157ص  ،القصيدة العباسية قضايا واتجاهات: عبد االله ،التطاوي 1)(
 ،اللسان. القيدود، طويلة العنق في انحناء ،باب وجن ،اللسان. الناقة الشديد الصلية: وجناء ،2/140 ،الديوان: المتنبي 2)(

   .باب قود
   .333ص  ،مع المتنبي: طه ،حسين: ينظر. 2/140 ،الديوان :المتنبي 3)(
  .2/103 ،الديوان :المتنبي 4)(
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 دائماً خائفٌكثيراً ما كان الهجاء في العدو لا يشعر بالأمان  ،وحالهم في الحرب، فالعدو
  : يقول ،حتّى لو كان نده بعيداً

   وإن بعـــــــدنَا قَلـــــــيلاً 
  

    ــه ــاً وحربــ ــتَ رمحــ   حملْــ

  

ــي و ــتَ بكَفِّـــ ــتَ لَيـــ ــطْبه       قُلْـــ ــرداء شَــ ــان جــ   )1(عنَــ
  

ه يستحق أو أنّ ،رجةالخصم قوي جداً حتّى يخافه إلى هذه الد أن فلا بد ،هذا أمر عجيبو
 ،وعدو آخر يهرب من أمام ممـدوح المتنبـي  . ديد الذي لا يليق بالرجاله وخوفه الشّذلّلالهجاء 

  : يقول ،هبنلضعفه وج ؛لّفهجاه الشّاعر لما أصابه من الذّ

وجٍ وــر ــلا س ــحان ب حصــاؤوا الص   ج

  

  ــقَطَ  وس قَــد مــارالخامــةُ ومالع  

  

  ــات ــذارى مردفـ ــت العـ   وأُرهقَـ

  

ــغار ــيبِيةُ الصـ ــت الأُصـ   )2(وأُوطئَـ
  

وسقطت عمائم الرجال وخمـر   ،فلإسراعهم وإشاحتهم في الهرب، انحلّت سروج خيلهم
يبلثـوا إلا أن  أما الصبية الصغار فلم  ،ارى مشقة لا يطقنها خلف الفرسانذفت العلِّساء، وقد كُالنّ

فلم يستطيعوا حمل شيء لشدة هربهم، وتمسكوا بالعذارى طلباً  ،بحوافرها سقطوا فوطأتهم الخيل
  .)3( جاة وحفظاً لهمللنّ

 ـا، وضـاع  رسم المتنبي مشهداً مخزياً للعدو، ذهبت فيه الكرامة بـلا عـودة    ،رفلشّ
نفسه وقومه  ذلّ هذه الًورة لعدوسم فأبدع المتنبي في ر ،جولة الّتي تحتمي بالعذارىالرانحطّت و

  .فاستحق الهجاء

حتّى لا تطأهـا  ؛ ويكمل المتنبي الصورة بأن جعل الأرض تخاف أن تعترف بقربه منها
 ـوهذا من شدة إمعانه في الهـرب وتوار  ،ه رآهد أنّحخيل الممدوح، فكل موضع ينكره ويج ؛ هي

  :يقول ،حتّى لا يهتدي أحد إلى مكانه

                                                           

   .باب شطب ،اللسان. الطويلة: شطبه .1/334 ، الديوان: المتنبي 1)(
  . 2/209 ،الديوان: المتنبي 2)(
  . 206ص  ص ،شعر المتنبيالتصوير البياني في : الوصيف هلال ،إبراهيم: ينظر .2/209 ،المصدر السابق 3)(
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ــتَوحشُ  ــهتَسـ ــر بـ   الأرض أن تُقـ

  

   ــد ــه جاحـ ــر لَـ ــا منكـ   )1(فكُلّهـ
  

حتّـى   ،ويا للوصمة الّتي لصقت به حتّى آخر عمره وربما بعد ذلك ،فيا لخزيه وعاره
عامة بعد أن كان ملكاً عظيماً، وذلـك  شبهه بالنّف !الأرض تنكره لذلّه، فأي نوع من الرجال هو؟

ة النّعامة توصف عند العرب النّ لأنرود، يقولفور والشّبشد :  

   ــك لم ــن ــلاعِ ع ــلَ الق ــألُ أه   )2(قـــد مســـخَتْه نَعامـــةً شَـــارِد        تَس
  

؛ فهذا الضعيف بهربه وسبقه للخيل في نظر المتنبي أحقر الخلق، فالأسير أعظم منه قدراً
  :يقوله قاتل حتّى قتل، ه قاتل حتّى أُسر، والقتيل كذلك أشجع منه؛ لأنّلأنّ

ــفٌ   نكَتــاسِ م ــد الفُقَّ ــن ول ــلُّ م أج   

  

  ــرع نْصــه م ــى من ضوأم نــاتَه   )3(إذْ ف
  

فكما ترى فإن وخـزي   وكرامة على الهرب بـذلّ  العرب تفضل الأسر أو الموت بعز
  .وعار

فعدو ممدوحه يفر منه، خوفاً وانكساراً، ويسخر مـنهم المتنبـي إن بقـوا فـي أرض     
فشبه  ،ر بالمطعون وذلك إشارة إلى ضعفهمإن طعنهم لا يؤثّ ،الممدوح وقاتلوه ونوطاع ،المعركة

   :، يقولنبت ضعيفطعنهم بمن يطعن ب

 ــلٍ مــا يــوخَيخ ــينلهــا طَع ز         ـــها ثُمـــامقَنـــا فَوارِس ّ4(كَـــأَن(  
  

جاؤوا مدججين  ،وإن تمالكوا أنفسهم واستجمعوا ما تبقى من شجاعتهم وجاؤوا للمواجهة
جافيف فهي محجوبة لا تـرى ها لا قوائم لها من كثرة ما عليها من التّلاح وعلى خيول كأنّبالس، 
  :يقول

 ـ   ك يجـــرون الحديــد كَـــأَنَّهم وأَتَـ

  

ــوائِم     ــنّ قَ ــا لَه ــاد م ــروا بِجِي 5(س(  
  

)6("من أحسن ما قيل في الجيوش الكثيرة "  وقد قيل أن هذا البيت
 

                                                           

  .2/180 ،الديوان :المتنبي 1)(
  . 180-2/179 ،الديوان :المتنبي .الهاء في مسخته تعني الخيل 2)(
  . 2/337 ،المصدر السابق .الفقاس، جد الدمستق، وقبل هو الدمستق، وكأنه لقيه 3)(
  .ثمم، باب اللسان. نبت معروف في البادية: ثمام .4/191 ،المصدر السابق 4)(
  . 4/99 ،المصدر السابق 5)(
  .83ص  ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي 6)(
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والأحـداث   ،جرس الكلمات ونغمة المفردات مـن جهـة  " يخفى ما في البيت من ولا 
)1( )يجرون الحديد(فهم ،المصورة من خلال سلسلة الأصوات الّتي انبعثت من المعنى

 

 عبـه ه الذي يظهر رخرية الواضحة في قول المتنبي من عدولاحظ الإهانة والسلعلّك تو
لاحمن كثرة ما يحمل من الس، ـ ،روعويحتمي بالد  لشـجاعته   هوفي الوقت نفسه يمدح ممدوح

وقوخيلهملهم ولابق غارقين بكرمه وإحسانه وحمايته ته الّتي ترهب أعداءه الذين كانوا في الس، 
سروا جوا ولم ينولو لم يكونوا كذلك لجب ،بهذا الخضوع ههم اجترؤوا عليولكنّ هوكانوا خاضعين ل

  : يقول ،هعلى لقائ

ــب ــدموا  كَتائِ ــعين فَأَق ــاؤوا خاض   ولَــو لَــم يكونــوا خاضــعين لَخــاموا        ج

  

  مــولُه ــي ذَراك خُي ــديما ف ــزّت قَ عوا        وـامعو ت فـي نَـداكعاموا وزع2(و(  
  

والجرأة على الأسياد المانحين بعد أن  ،المتنبي طبعهم في نكران الجميل والإحسان يهجو
: وقد أحسن المتنبي في اختيار ألفاظه الّتي دلّت على شدة الكرم كقولـه  ،مبجوده نكانوا ينعمو

)ثم يتساءل المتنبي مستنكراً موبخاً ) ك، عامواات، ذرعزوأي عاقل ينال الكرامـة ثـم    :العدو
  : يقول! ؟يركب حصانه لعصيان من أكرمه

ــلٍ    عاق ــد ي ــه ــا أَولَيتَ ــك م أَتُمس   
  

   ـــهفـــي كُفران ـــكتُمسنَـــانِوبِع  

  

  ــة ــن كَرام م ــه ــا أَركَبتَ ــب م    ويركَ
  

ــانِ  ــر حص ــيانِ ظَه ــب لِلعص   )3(ويركَ
  

فلا يمكن أن يجتمع إكرام ومعصية وكان عليهم أن  ،ة العقلبالجنون وقلّ المتنبي همهميتّ
أحسنت  إذا كفر نعمتك من: "ويقول ابن جني ،در على الإنعام قادر على الانتقامن قَيعلموا أن م

تمركز هجاء المتنبي في ذم الأعداء علـى  وقد  )4(" لم يقبض يده على عنانه تخاذلاً وحيرة ،إليه
فرسـم   ،لا القليلإلم يبق منهم أحد  ،فلما أباد الممدوح قبيلة تميم ،ام الممدوحموهربهم من أ همذلّ

  : يقول ،المتنبي لهم صورة تمعن إذلالهم وتذكرهم به

                                                           

   .206ص  ،لغة الحب في شعر المتنبي: عبد الفتاح ،نافع 1)(
  .4/112 ،الديوان: المتنبي 2)(
  .377-4/376 ،المصدر السابق 3)(
  .4/377 المصدر السابق، 4)(
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 ــه ــا رأَت ــةٌ لَم ــر مقبِلَ ــلُ النّص   أَسـلَموا الحلَـلا   والحرب غَيـر عـوانٍ          وخَي

  

ــتْ كَضــو ر ــومِ لَ ــى ذا الي   )1(بِالخَيلِ في لَهوات الطّفـلِ مـا سـعلا         فَبعــده وإِل
  

وقد  ،لقلتهم وذلّتهم ،فلو ركضت خيلهم في لهوات صبي صغير لما شعر بهم حتّى يسعل"
)3(.فقد بالغ بشكل كبير في رسم هذه الصورة. )2("بالغ المتنبي في هذا حتّى أحال

 

 ،عنيف الـنّفس  ،فهو قوي الحس حاد المزاج ،طبيعة المتنبي نفسه" ولعلّ ذلك يعود إلى 
  )4(" مندفع بحكم هذا كلّه إلى الغلو والإسراف 

 التوعد والسخرية

ر أن هم وجهلهم فقرهم لا يستحقون المدح لشحلأنّفهجاهم هم يوماً حدم الشّاعر على مدن
  : يقول ،يستبدل القصائد بالخيل

    ـتُ لهـمشْـنَا نَظَمإن عتُ قومـاً وحمد   
  

  قَصائداً مـن إِنـاث الخيـل والحصـنِ      
  

ــمّرةً  تَ ضــا م ــاجِ قَوافيه ــتَ العج ــي أُذُنِ       ح خُلْن فــد ي ــم ــدن لَ 5(إِذَا تُنُوش(   
  

 ـ ،فقد شبه الخيل بالقصائد، وشبه قوافي القصائد بالخيل المضمرة تحت العجـاج  داً مؤكّ
على أن وهذا مذهب أبي الطيب في أكثـر شـعره   ،ا ينشد فيدخل الآذانهذه القوافي ليست مم، 

فهو يمدح كافوراً الذي في نظر المتنبي كان عبداً أسود خصياً بعـد   ،يطوي المديح على الهجاء
" وقال العكبـري . )6(وهدفه الزيادة فوقع في النّقص ،أن ترك سيف الدولة مثال الشذرف والكرم

                                                           

  :قيل أنه مأخوذ من قول الشّاعر .288-3/287،  الديوان: المتنبي )1(
ــى    ــاد عل ــرد الجي الج كــر ــه ح ــو أنّ   ل

  

  

ــا   ــه فرقـ ــم ينتبـ ــم لـ ــان ذي حلـ   أجفـ

  

  : وكذلك قول البحتري وهو أجود
ــادت   ــبي فعـ ــمك الصـ ــوا باسـ   فزعـ

  

  

ــكوناً   ــه ســ ــاء منــ ــات البكــ   حركــ

  

  . 3/288 ،المصدر السابق
   .1/180 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي .288 – 3/287 ،المصدر السابق 2)(
  .204ص  ،الصنعة الفنية في شعر المتنبي: صلاح ،عبد الحافظ 3)(
  .51ص  ،مع المتنبي ،طه ،حسين 4)(
   .4/345 ،الديوان: المتنبي 5)(
  .53ص  ،مآخذ الأزدي على شرح ابن جني ،لأزديا 6)(
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وقال ابـن   .عرالشّ دت جادعر إذا جاضمير وهو مدح للخيل، وكذلك القوافي في الشّوصفها بالتّ
   )1( "عرها حوافر الشّالقوافي فإنّاستخيروا : الأعرابي

 ،هم بسـيفه هوجـو  يالذين انكروا نعمته عليهم وسرقوا جياده بأن يشق هفهو يتوعد عبيد
  : يقول

ــادي   ـــأَيديهِم جِي ـــقيتْ بِ ــإن ش    ف
  

ــوه    ــلي الوج نْصتَ بِميـــق ــد ش   )2(لَق
  

المتنبـي مـن   ثم سـخر  من و. فالمتنبي شجاع قادر على تنفيذ توعده ومعاقبة الخائنين
عى النّ الخارجيولة ويبرر للنّالذي ادبوة، وقد كان يخشى مواجهة سيف الداالله لم يـأمره   اس أن

  :بالقتال، فقال

ــم   ــه االله لا تَلْقَهــ ــالَ لــ    أقــ

  

)3(بمـــاضٍ علـــى فـــرسٍ حائـــلٍ  
  

  

المواجهة مع سيف الدولة لن تنتهي إلا بذّله  ه يعلم أنما يحاول الخائف إنقاذ نفسه؛ لأنّإنّ
يوف والرماح ولا يتخذ من الخيل الكرام مركبـاً  ليل فليترك السفمن يرضى بالعيش الذّ. أو قتله

   :يقول ،لّما تتخذ لنفي الذّهذه الأشياء إنّ لأن؛ له

ــة   ــيشَ بِذلَّ ــى أَن تَع ــتَ تَرض    إِذا كُن

  

     ســامالح ّنّديــافَــلا تَســتَعمانالي  

  

والر ّــتَطيلَن ــارة لا تَسـ ــاح لِغـ    مـ

  

  )4(ولا تَســتَجيدنّ العتــاقَ المــذاكيا  
  

م والعدو عـن  للأنها تدفع الظّ؛ ة والكرامةز العزويوف والرماح والخيول رمالسشكّلت 
يدفع بالقـارئ  فهذا الكلام . أن يكون على قدرها فارساً مغوراً حبأفمن امتلكها  ،البلاد والعباد

أوالحجج  ،ولا يختبئ خلف الدروع والأسوار ،إلى أن يصبح من الفرسان الشّجعان ويواجه الظّلم
   .الباهتة

لا يبالي ولا يدافع حتّى عن نسائه وشرفه ولكن هذا العدو،   ويثقل المتنبي هجاءه ويـذم
فيقول ،ساء والبلاداكتين وقد استباحت خيله النّأعدائه الس :  

                                                           

  .4/345 ،الديوان: المتنبي 1)(
   4/404 المصدر السابق، 2)(
  . باب حول ،اللسان .كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات حتّى تحمل: الحائل .3/160 ،المصدر السابق 3)(
  .418-4/417، الديوان ،المتنبي) 4(
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ــأ  ـ ا م ــي النّخـ ــلَ ف ــرى الخَي    ـتَ

  

ــلِ    ــربه  ــ ــد سـ ــربةً بعـ   سـ

  

ــو ــائِك تَجلـــ ــى نســـ    علـــ

  

فَع  هــــنبنــــذُ س1(ولَهــــا م(   

  

  الصورة القائمة على اللون: ثانياً

أن ظن فأصبح يلبس  ،ها كانت حياة ذلّ وانكسارولكنّ ،في ذلك حياة له فبعد هرب العدو
 ـ،العكاز علىبان هوأصبح يمشي في دير الر ،الدروعر بعد أن كان يلبس عثياب الشَّ اً مـن  تائب

راعالحرب بعد أن كان لا يرضى مشي الخيل الس، ورمد  ،وكل ذلك بعد أن يئس ونال منه الهم
   :يقول ،غبار الجيش عينيه وأصيب بالجراح الكثيرة

ــةً   ــوح مخافَ سالم ــاب ــبح يجت   فَأَص

  

      لاصّالـد جتـابي قَد كـانا ودّـرسالم  

  

  ويمشي بِـه العكّـاز فـي الـديرِ تائِبـا     

  

  وما كان يرضى مشـي أَشـقَر أَجـردا   

  

     ـهجهو ّالكَـر رحتّـى غـاد ما تـابو  

  

  )2(جريحا وخَلّـى جفنَـه النَقـع أَرمـدا    
  

لا شك أن قهقهة الجمـاهير  : " فتظهر السخرية واضحة من قائد الروم حتّى قال بعضهم
 . )3(لما قالها " قد ارتفعت 

  الصورة القائمة على الحواس: ثالثاً

امتداداً للصـورة القائمـة علـى     وجاءت ،كانت الصورة القائمة على الحواس شحيحة
ياح صهيل خيل الممدوح تتبعهم هم يظنون صوت الرفعدوه خائف فزع ولشدة حالهم فإنّ. الحركة

  : يقول ،جريهم فيشتد ،وخفق راياتهم

ــذُّ ــن ال م ونــر ــاحِي ــوتَ الري عرِ ص         ــود ــقَ البن ــاد وخَف ــهيلَ الجِي 4(ص(  
  

                                                           

   .باب سنب ،اللسان. الدهر أو البرهة: سنبه ،باب سرب ،اللسان. جماعة من الخيل: سربة .1/333 ،الديوان: المتنبي) 1(

  7-2/6 ،الديوان: المتنبي) 2(
   .275ص  ،شعر الحرب في أدب العرب: زكي ،المحاسني .306ص  ،شعر الصراع مع الروم: نصرت ،عبد الرحمن 3)(

  : وهذا من قول جرير .2/66 ،الديوان: المتنبي) 4(
ــدهم    ــيء بع ــل ش ــب ك ــت تحس ــا زِلْ   م

  

  خــــيلاً تكــــر علــــيكم ورِجــــالا     
  

: ابـن وكيـع   ،التنيسـي  .لأنه جعل كل شيء يخيفهم أما المتنبي فخص الرياحوقول جرير أبلغ . 2/66 ،المصدر السابق
   288ص  ،المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي
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وعبر عن الموقف النّفسي للأعداء وهم هاربون وقد صـور   ،اتّصل التّشبيه بالإحساس
)1(.وصارت الطّبيعة خصماً لهم تترصدهم وتتبعهم، لهم الخيال كل شيء حولهم أداةً لقتلهم

 

، ريعة الّتي تبعده عـن محبوبـه  للخيل الس انقسم هجاء المتنبي إلى جانبين، الأول هجاء
 ،الممـدوح  مفهو كسير ذليل أما ،جولة أو الفروسيةبالر لعدو المتخاذل الذي لا يتصفل والثّاني

  . جالدوح بشجاعته وفروسيته الّتي ترهب أقوى الرمفكان هجاؤه متضمن معنى المدح للم

 الخيل في قصيدة الغزل

  الصورة القائمة على الحركة: أولاً

فعشقه للحرب وتحمسه لها جعله يدخل ألفاظ الغزل إلـى   ،مزج المتنبي الحب بالحماسة
وخفـق   ،وهز الرماح ،فالقارئ لمواقفه الغزلية يستطيع سماع صليل السيوف ،أبياته في وصفها

مما يعطي فكرة واضحة عن الاتجاه الـذي صـمم أن يسـلكه خـلال      ،واندفاع الخيول ،البنود
  . )2(حياته

  :ويظهر ذلك من خلال الآتي

  لمحبوبفراق ا

لغزله يرى معظمه في  تتبعفالم ،لكونه شاعراً مادحاً متفاخراً قلّ شعر المتنبي في الغزل؛
وأنضـى   ،فهو المحبوب الذي أسر قلبه ولوعه من الفراق، فاشتاق لرؤيته ،ممدوحه والبعد عنه

  : يقول ،ويطفئ شوق قلبه المعذّب ،راحلته بطول سيره ليقرب المسافة بينهما

  أنــا مــن وِدادك مضــمروبــدونِ مــا 

  

   ــتار سالم بــر ــي ويقْ طــى الم نض3(ي(  
  

   !؟وفاضت من قلبه ،فكيف تصبح حاله إن زادت مودته ،وحاله تلك وهو يضمر حباً قليلاً  

                                                           

   .327ص  ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم 1)(
   .214ص  ،المصدر السابق 2)(
  .2/192 ،الديوان: المتنبي 3)(
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وإن أوصلته راحلته إلى أطلال المحبوب وقف كئيباً، وقد خشيته العواذل وحذرته مـن  
  : يقول ،يض جماح الخيل وضربهكما يحذر حازم الر ،إبائه عليهن

  بليتُ بِلى الأطْـلالِ إن لـم أقـفْ بهـا    

  

    ـهبِ خاتمفي التُّـر قوفَ شَحيحٍ ضاعو  
  

  كَئيبــاً تَوقّــاني العــواذلُ فــي الهــوى
  

    ـهـض الخَيـلِ حازِميقّى رتَـوا ي1(كم(   
  

فشبه  ،ولكن إن ضايقه أحد هاج وماج ،والعاطفةه مسلوب العقل وكأنّ ،هادئ حزين هو
بأملح شيء وأوفـاه مـن   " ويرى ابن رشيق أنّه جاء  .ل والانكسارتأبى الذّ حنفسه بفرس جمو

وأكد أن المتنبي فاجأ السامعين بصورة جميلة بألفـاظ   ،ووافقه طه حسين )2("الظّرافة والغرابة 
وكأنّه يعطي للآخرين صورة عن نفسـه حتّـى    ،فهو عاشق عنيف ،غريبة لا تخلو من التّحدي
  . )3(فينال منهم ما لم ينله أحد غيره من المنزلة الرفيعة  ،يعرفوا كيفية التّعامل معه

  الفخر بالنفس في الغزل

رقيقاً  اًمكثيراً ما كان غزل المتنبي ملون ببعض الفخر، فحديثه مع محبوبته لا يحمل كلا
وحيداً لا رفيـق لـه    ،والهوتجلده في الأ ،يخبرها من وقائعه وشجاعتهما جمالها، إنّفيه  يصف

  : فهي الشاهد الوحيد على ما يقول ،سوى فرسه ورمحه وسيفه وناقته

  سـلي عـن سـيرتي فَرسـي وســيفي    

  

ــدفَاقَا    ــةَ الـ ــي والهملَّعـ    )4(ورمحـ
  

أن  عاشـقها المرأة العربية تريد من  لكن ،ذا كلام بعيد عن الحب والغزل في ظاهرهوه
بتـه  حبوالمتنبي م يفيرض ،فترضى حينئذ عنه ويزداد حبها له ،يكون مقدأما شجاعاً في الحرب

  : يقول ،ظير في أرض الوغىبعشقه العفيف وشجاعته منقطعة النّ

  وما كـلُّ مـن يهـوى يعـفُّ إذا خَـلا     
  

  )5(قـي عفَافي ويرضي الحب والخَيلُ تلت  
  

                                                           

  .47-4/46، الديوان: المتنبي 1)(
   .120 – 119/ 2 ،العمدة: ابن رشيق 2)(
   .192 ص ،مع المتنبي: طه ،حسين 3)(
   .باب دفق ،اللسان. المتدفقة في السير: الدفاقا ،باب هملع ،اللسان. الناقة السريعة: الهملّعة. 3/41 ،الديوان: المتنبي 4)(
  .3/50 ،الديوان: المتنبي 5)(
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ما لسنا نمنع محبة ائتلاف الأرواح، إنّ: قال الحكيم ،هذا البيت من الحكمة: "قال العكبري
  )1(" ما ذلك من طبائع البهائمفإنّ ،نمنع محبة اجتماع الأجسام

  التغزل بالممدوح

ل الممدوح ضفْفهو ي، انية أمام ممدوحهوالمتنبي في غزله يضع المحبوبة في المرتبة الثّ
وجاءت هذه  ،إلى من لا يوجد له نظير تهويشكو هوى محبوب ،بالكمال على المعشوق في الجمال

  : يقول ،كوى لطلب المال الذي يتوصل به إليهاالشّ

  شَـابِه مأُحب الّتـي فـي البـدرِ منهـا     

  

 ـ   وأشكو إلى ملـه شَـكْلُ    ن صـابلا ي  

  

 ـ     ذيإلى القـابضِ الأرواحِ والضـيغَمِ الّ

  

  )2(تُحدثُ عن وقفاتـه الخيـلُ والرجـلُ   
  

  . دليل كثرة غزواته وحروبه وقتله الأعداء ذلكو

  التغزل بالخيل

فإن أتـاه   ،وعز عليها أن تُفارقه ،فأحبها وأحبته ،نالت الخيل نصيبها من غزل المتنبي
   :يقول ،فهي لا تريد مفارقته ،زائر أعرضت عنه خوفاً من أن يهبها له

   لــهنَــاق خيارِ أَعوللــز ضــرتَع   

  

     دالطَّـر ـنم شٍ خَائِفـاتحو ضر3(تَع(  
  

فيظهـر   ،بين حـروف الكلمـات   ،وتنساب مشاعر الألفة والمودة والخوف من الفراق
ولعلّ البيت يعكس المشـاعر النّفسـية    ،لماحة ذكية ،مرهفة الحس ،نقية الوجدان" الشّاعر خيلاً 

فقد أعطت قلبها لرجل ولا تريـد   ،المضطربة في نفوس الخيل كأنّها رأت وحشاً جاء يطاردها
  . )4( غيره

                                                           

  . 1/429 ،المتنبيالتبيان في شرح ديوان  1)(
   .303-3/300 ،المصدر السابق. الفرسان والمشاة: قصد بالخيل والرجل 2)(
  .2/167 ،الديوان: المتنبي 3)(
  .173ص  ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم 4)(
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من جهة أبيهورثهما لذين له اقتوعمهر البجمال  المتنبي لتغز، ا أمه فهي أقل نسـباً  أم
  : يقول ،ين المهر بقبحها بينما هو يزينها بحسنهها مصابة بالعين، فجعلها تشوأقبح منظراً وكأنّ

  ــه ــه دون عمـ ــق خالُـ   وأُم عتيـ

  

ــا     فعانَه ــه ــن أعجبتْ ــا م أى خَلْقَهر  

  

  إذا ســــايرتْه باينَتْــــه وبانَهــــا

  

   )1(وشانَتْه في عـينِ البصـيرِ وزانَهـا   
  

بب ه، وقد يرجع الستقبيح كل ما حوله حتّى أممن خلال قام المتنبي بإبراز جمال المهر 
تلك هه في سنّفي ملازمة المهر لأم، فأسـاء   ،رد المتنبي لجمال الأم أن يخفي جمال المهرفلم ي
  . ولا يدريأإليها من حيث يدري 

  حكمة الخيل

رج فكان الجسم وهو مقيم على الس" ،فهو يريد الوصول إلى المحبوب دون أن يثنيه شيء
  : يقول" لقوة العزم في السير ،ن القلب وهو مقيم في الجسم يسبقهاوك ،يسبقه

ــياً       بِعزمٍ يسير الجِسم فـي السـرجِ راكبـاً     ــي الجِســمِ ماش ــب ف   ويســير القَل

  

   ــرِهغي ارِككَــافُورٍ تَــو ــدا         قواصياقـوـتَقَل الساس ـرحالب دقَص ن2(وم(  
  

تعبيراً عن خيبة أمله  ،هجاء لسيف الدولة بأن جعله ساقية وجعل كافور بحراًوفي ذلك 
 ،فقد عبر البيت عن الغيظ والألم الذي ينهش قلب المتنبي. وألمه الشديد لتخلّي سيف الدولة عنه

والصـبابة   ،فأخذ يتسلى بـاللّهو العـارض   ،الذي أخرجه الهجر عن طوره" فهو أشبه بالعاشق 
وهو يعلم " يزعم للتي ملكت قلبه أن من تمنحه اللّذة والعزاء أروع منها جمالاً وحسناً و ،الكاذبة

  .)3(ألّا لذة في حبها أو عزاء

فأرسل مثلاً في الشطر الثاني من البيت ببراعة وعـرِفَ بهـا، زادت القـول جمـالاً      
  .)4(وقوة

                                                           

  .4/304،  التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم 1)(
  باب سقي  ،اللسان. النهير الصغير: وقيل ،موضع السقيمفردها ساقية وهي : السواقي .4/423 ،الديوان ،المتنبي) 2(
  .299ص  ،مع المتنبي ،طه ،حسين 3)(
)

�
  . ���/� يتيمة الدهر،: الثعالبي، أبو منصور )
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  الصورة القائمة على اللون: ثانيا

  اللون الأسود

شـاركته  ف ،وق الّتي عاناها في بعـد محبوبتـه  شاعرنا حالة الوجد والشّ شاركت الخيل
  :فيقول ،الإحساس والوقوف على الأطلال

  وما تُنكر الـدهماء مـن رسـمِ منـزِلٍ    

  

     لائِـدالو لِ فيـهالشَّـو ريبقَتها ض1(س(  
  

 ،ياق حتّى ألفتـه النّسقى من لبن هي كفارسها لا ننسى أقامتها في ديار المحبوبة وهي تُف
ون الأسود يحمل معنى الألم والحزن والعذاب وهي حالـة  اللّ وداء، لأنه اختار الفرس السولعلّ

  الشّاعر في ذلك الموقف

الأشجع بـلاء فـي    ،هو الأفصح نطقاًف ،ثم شكا جفاءها وهجرها له مذكراً إياها بصفاته
ماء وجفافهـا  ون الأسود لتلطخها بالـد اللّ هب إلىفإقدامه في الحرب قد حول الخيل الشّ ،الحرب

  :يقول ،وكل هذا حتّى ترغب فيه محبوبته وترضى عنه ،عليه

ــقَ قَومهــا ــأنّي لَســتُ أنْطَ   جفَتْنــي ك

  

      )2(وأطعنَهم والشُّهب في صـورة الـدهمِ    
  .عليهتعوده جفاء الآخرين من غم رعلى ال ،فعتابه لها موشحاً بالفخر والاعتداد بالنفس

                                                           

النياق : الشول ،باب ضرب ،اللسان. في إناء واحد يحلب من عدة لقاح ذياللبن ال: الضريب.1/392 ،الديوان: المتنبي 1)(
  . باب ولد ،اللسان. أو الأمةالجارية : الوليدة ،باب شول ،اللسان. الّتي بعد عهدها بالنتاج فيجف لبنها

ويشبه قول العنبري لما رأته ، باب شهب ،اللسان. لون بياض قد غلب على السواد :الشهب. 4/169 ،الديوان: المتنبي2)(
   :امرأته يطحن فازدرته

ــا  ــا بيمينهـــ ــكَّتْ وجههـــ   وصـــ

  

  هــــذا بــــالرحى المتقــــاعس ــــيأبعل  

  

  فقلـــتُ لهـــا لا تعجلـــي وتبينـــي   

  

  تْ علـــي الفـــوارس فَّـــبلائـــي إذا الت  

  

  :ومن قول النابغة الجعدي
  وتُنْكـــر يـــوم الـــروع ألـــوان خَيلنـــا

  

ــقرا     ــون أش الج ــب ســى تَح ــنِ حتّ ــن الطَّع   م

  

   :ومن قول أبو المهاجر البجلي .4/169 ،الديوان .المتنبي
  وخاضت عتـاق الخيـل فـي حومـة الـوغى     

  

  دمـــاء فصـــارت شـــهب ألوانهـــا دهمـــا  
  

  . 234 ص ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي
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فكيف يصبح حزنه إن جد به المسير،  ،وهو لم يسر مبتعداً بعد ،فحزنه شديد على الفراق
  :يقول

ــا    طَايــى الم ــقّ عل ــاذر أن يشُ   أُح

  

ــواكَا    ــا إلاّ سـ ــي بِنَـ ــلا تَمشـ   فَـ

  

ــديداً    ــرنا شَ ــا س مــفي و ى أسأر  

  

ــا   ــير بتراكَ ــدا الس ــفَ إذا غَ    )1(فكَي
  

  .ادق للمحبوبديد والحب الصعلق الشّوهذا دليل على التّ

  اللون الأبيض

اعر ليبرز جمال خيله بما أضـفته  ملهمةً للشّ ،بيعة بجمالهاوفي صورة أخرى، تبدو الطّ
الجمـان المتـألق،    بحوالّتي شبهها بِ ،دىس وقطرات النّمجر عليها من بريق الشّأغصان الشّ

  : يقول ،فانطلق لسانه متغزلاً

ــدونَا  ــا  غَ فيه ــان الأغْص ــنْفُض   تَ

  

  علـــى أعرافهـــا مثْـــلَ الجمـــانِ  

  

  مس عنِّــيفســرتُ وقَــد حجــبن الشَّــ

  

ــاني  ــا كَفَ بم اءــي الض ــن ــئْن م   وجِ

  

ــاني  ــى عنَ ــقَ ثَن ــتْ دمشْ ــو كانَ   ولَ

  

   )2(لَبِيــقُ الثّــرد صــيني الجِفَــانِ   

  

  الصورة القائمة على الحواس: ثالثا

تجلّى الحزن والألم لفراق المحبوب في غزل المتنبي، وكما ذكرنا فقد شـاركت الخيـل   
  .فارسها بإحساسها المرهف

  صوت الخيل

هـا  حمحمت جواده حنينـاً لـه؛ لأنّ   ،على الأطلال مستذكراً المحبوب المتنبي لما وقف
  :يقول ،فاستغرب المتنبي من شجو خيله الملازم لحزنه وغصته ،عرفت دياره

  تْمــررتُ علــى دارِ الحبيــبِ فحمحمــ

  

    المعاهـد و الجيـادوادي وهل تَشْج3(ج(   

  

                                                           

مشي الدواب : سواك ،باب ،اللسان. سرعة السير وأصله السقوط في الركب: تراكا. 127-3/126 ،الديوان: المتنبي 1)(
   .باب سهك ،اللسان. الهزيل الضعيف

  .387-4/386 ،الديوان: المتنبي 2)(
 ،باب شـجا  ،اللسان. يحزن: تشجو ،باب حمم ،اللسان. دون الصهيبل كالتنحنح: الحمحمة. 1/392 ،الديوان: المتنبي 3)(

   .باب عهد ،اللسان .الموضع الذي كنت عهدته أو عهدت هوى لك أو كنت تعهد به شيئاً والجمع معاهد: المعاهد
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  حاسة النطق والنظر

  : ويقول ،طق معاتباً محبوبهظر والنّالنّ تيجمع المتنبي بين حاس

  أُســــارِقُك اللّحــــظَ مســــتَحيياً

  

  )1(وأزجر فـي الخَيـلِ مهـري سـراراً      
  

 ـ ،يزجر مهره بصوت خفي حياء منهو ،ظرات إلى محبوبهالنّفالشّاعر يسترق  ه لا وكأنّ
فخاف أن تنكشف إن واجهـه  ، أن ينتبه إلى المشاعر الجياشة الّتي فاض بها قلب الشّاعر هيريد

  .مباشرة

  )2(وقد استخدم المتنبي ظاهرة الطّباق الّتي تخدم عتابه ويخرجه بشكل مجيد 

   

                                                           

  .2/197 ،الديوان: المتنبي 1)(
  .212 ،الشعر العباسي قضايا وظواهر: عبد الفتاح ،نافع 2)(
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  لثانيالمبحث ا
  المبتكرة في شعر المتنبيصور الخيل 

ولكن عديداً مـن الدارسـين ردوا    ،نال أدب المتنبي حظّاً وافراً من الدراسة والتّمحيص
إنّه أفنى عمـره فـي   : حتّى أن بعضهم يقول ،عليه الكثير من أشعاره واتّهموه بالسرقة الشّعرية

وبعضهم الآخـر  . ابتكارها نسخ أشعار أسلافه والتّغني بها دون أن يكون له حظ في نشأتها أو
. )1(ولا يرى فيه إلا سارقاً ينهب أفكار غيره ومعانيه ،يجرده من كل قدرة على الخلق والابتكار

لم يضف إلى الشِّعر لوناً لم يسبقه إليه غيره من الشّعراء الذين تقدموه لا مـن  : " وقال آخر إنّه
  )2("ولا الأساليب  ،ولا المعاني ،حيث الألفاظ

وقد يرد على قولهم قول علي رضي االله . ذلك تحامل شديد على هذا الشّاعر العظيموفي 
وإنّما السبق والشّـرف فـي    ،فليس أحدنا أحق بالكلام من أحد" لولا أن الكلام يعاد لنفد : " عنه

  . )3(المعنى

دؤه تحديد معالم الشّـعر الحربـي ومبـا    ،ومما تميز به المتنبي عن غيره من الشّعراء
ولولا إضافته لبعض  ،فقد ظهرت عنده قصائد طوال موقوفة على حروب الحمدانيين ،وخواتمه

بما فيها من سمو الديباجـة وروعـة    ،لكانت مثالاً فنياً رائعاً لشعر الحرب ،الغزل والحكمة فيها
أبي : هومن أبطال ،على أن ذكر الحرب والوقائع كان موجوداً في شعر العرب منذ القدم ،المعاني

تمام والبحتري من بعده وبخاصة في وصف معارك العرب مع الروم في حروب أبـي سـعيد   
اخـتَص  : " ففيه قال ابن الأثير. )4(إلا أن المتنبي كان متميزاً في هذا النوع من الشّعر ،الثغري

 ،صالهاوذلك إنّه إذا خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من ن ،بالإبداع في مواقف القتال
والسلاحين  ،حتّى تظن الفريقين قد تقابلا ،وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها ،وأشجع من أبطالها

                                                           

   .195ص  ،المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث: محمد عبد الرحمن ،شعيب 1)(
  .41ص  ،لغة الحب في الشعر المتنبي: عبد الفتاح ،نافع 2)(
   .1/91 ،العمدة :ابن رشيق 3)(
   .297 – 295ص  ،شعر الحرب في أدب العرب: زكي ،المحاسني 4)(
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فيصف لسانه مـا أدى إليـه    ،ولا شك في أنّه كان يشهد الحروب مع سيف الدولة ،قد تواصلا
)2("القدماءوقد حوت أشعاره غرابة المحدثين إلى فصاحة  : "وقال أيضاً." )1(عيانه

 

ومغايراً لمذهبهم؛ وذلك لقدرتـه واتّسـاعه فـي     ،أما ابن رشيق فيراه مخالفاً للشّعراء
أطلق الشّعر من القيود الّتي قيده بهـا أبـو تمـام    " أن المتنبي  ويرى بعضهم )3(المعاني كثيراً 

فـي الشّـعر   فهو إمـام الطريقـة الابتداعيـة     ،وخرج به عن أساليب العرب التّقليدية ،وشيعته
  )4("العربي

 ،والخروج بها عن المـألوف  ،وتفنّنه بالابتكار في الصور ،فمن خلال ولعه بالاستعارة
  . )5(إنّما كان يسعى إلى خلق إطار فنّي طموح متمرد متجدد يتناسب مع عبقريته

وذلك يستحيل تطبيق كلمة السرقة على أبي الطّيب؛ : " ويدافع عنه أحد المستشرقين قائلاً
 ،ولا تعد من المعايب لمجرد إكسائها ألفاظاً جديدة ،لأن المعاني المتداولة تعد مخترعة في نظره
والحقيقـة أن المتنبـي كـان     ،.)6(" بألفاظ مختلفة ،فقد حقّق المتنبي معجزة إعادة ما قاله النّاس

ويكسـوها   ،من روحهوينفخ فيها  ،ثم يصوغها بطريقته الخاصة ،يستعين بكلام العرب وأمثالهم
  )7(والحقيقة أنّها أفكار شائعة  ،فتصبح أفكاراً جديدة تنسب إليه ،حلّة جديدة

وقد اعتمد المتنبي كثيراً على صور الأقدمين إلا أنّه مزجها باندفاعه النّفسي وبموسـيقاه  
)8(مما أخرجها في شكل جديد مميز بطابعه الخاص

 

                                                           

   .1/15: المثل السائر 1)(
   .1/15 ،المصدر السابق 2)(
  .2/102 ،العمدة: ابن رشيق 3)(
   .42ص  ،الشعر المتنبيلغة الحب في : عبد الفتاح ،نافع 4)(
 ،دار المعرفة الجامعية: الاسكندرية،)ط. د( ،قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: أيمن محمد زكي ،لعشماويا 5)(

  .189ص  ،1999
   .78ص  ،أبو الطيب المتنبي: ريجيس: بلاشير 6)(
القصـيدة العباسـية قضـايا    : عبـد االله  ،التطـاوي : ينظر .43ص  ،لغة الحب في الشعر المتنبي: عبد الفتاح ،نافع 7)(

   .108ص  ،واتجاهات
   .618 ،تاريخ الأدب العربي: حنا ،الفاخوري 8)(
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 ،ل الابتكار والخروج عن المفهوم الجمالي السـائد فقد أراد أن يحقق لفنه التّفرد من خلا
ليبني شكلاً وعلاقات وتراكيب جديدة نابعة  ،وتحطيم العلاقات والتّراكيب الّتي فُرِضت على اللّغة

  . )1(من التّجربة الحية 

  الخيل في قصيدة المديح

  الصورة القائمة على الحركة :أولاً

  باب العطاء والجود

الجواد المعطاء، كيـف حفـظ   ) أبي أيوب أحمد بن عمران(من ممدوحه يعجب المتنبي 
عنان الخيل بأنامله وما من عادتها حفظ الأشياء؛ لأنّه يبذل أمواله بعطائه، وهو شـجاع لكثـرة   

  :ركوب الخيل في الحروب، يقول

 ــه ــب مالِ اهوــن م م ــب جالتَّع ســي ــا          لَ ــى أوقاته ــلامتها إل ــن س ــل م ب  
  

ــلٍ   بِأنْم ــان ــظَ العن فح ــه ــاً لَ    عجب

  

)2(ما حفْظُهـا الأشـياء مـن عاداتهـا    
  

  

يدلّ البيت على شجاعة الممدوح وكثرة ركوب الخيل في الحرب، وقد أطلق أبو الطيب 
وهو يريد بعضها وهذا  ،)الأشياء(على ما يقْتَنى من الذّهب والمال والنّفائس والخيل والعبيد لفظ 

 . )3( }وأوتيت من كل شيء{ : كقوله تعالى ،كثير الاستعمال

 ،ومثـل مضـروب   ،فيه مدح: " وقد عده الثعالبي أحد إبداعات المتنبي في المدح فيقول
  )4("وتشبيه نادر

   

                                                           

   .195 ص ،قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: أيمن محمد زكي ،العشماوي 1)(
  .1/353، الديوان :المتنبي 2)(
  .23سورة النمل أية *  .29ص  ،مآخذ الأزدي على شرح ابن جني: الأزدي 3)(
  .1/203 ،يتيمة الدهر 4)(
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 خيل الحرب

كان احة ومن أراده في الر ،ار خيلهبفي الحرب كان أقرب ستر له غ الممدوح من أراد
وهذا أشـبه بطريقـة    ،عمةغاية المنعة وغاية النّ" فكان الممدوح في  ،آخر ستر له دخان العود
  : يقول ،" المتنبي في إيثار المبالغة

    ـتورِهالخَيـلِ أَدنـى س ضحي غُبـاريو  
  

 ــه لازِمالم ــاء ــر الكب ــا نَش   )1(وآخره
  

 فهم المشغوفون بالجمال ،بقولهوقد حاول المتنبي إرضاء أهل البادية وأصحاب الحرب 
أما الخيل فيرمى بها خيل العدو فـلا يبقـى    ،خيلٌ وطير: أما عساكر ممدوحه فاثنين ،)2(والبأس

وقد اعتادت الطيـر   ،وأما الطير فتأكل لحوم القتلى فلا يبقى منهم شيء ،منهم إلا عظام الجماجم
  : يقول ،ها من عديد جيشهعلى صحبته لكثرة وقائعه فأصبحت كأنّ

ــى  مــرٍ إِذا ر طَيــلٍ و ســكَرا خَيع ــه   لَ

  

      ـهاجِممـقَ إِلّـا جبسكَراً لَـم ي3(بِها ع(
  

  

وقد تجمعت عناصر الصورة من الخيل والطّير والجماجم والرمي في إطار فني محكـم  
والبلاغة وهذا معنى قديم عرفته العرب في الشّعر . )4(لتدل على قوة سيف الدولة وسعة سلطانه

ولكن طور المتنبي الفكـرة   ،فتعرف الطّيور الأبطال فتتبعهم لتضمن غذاءها ،والبلاغة الشّعبية
: فكان للأميـر جيشـان   ،فهي تتبعه محاربة لا متطفّلة ،بأن جعل الطّير جنداً من جنود الممدوح

ولم يحصل أحد مـن قبـل مـن     ،والآخر في السماء من الطّير ،أحدهما في الأرض من الخيل
والصورة الّتي تثيرها هذه  ،فالفكرة نفسها جديدة"  ،وك والأمراء على جيوش تطير في الجوالمل

وقد ذكر : " وأيده البديعي فقال )5("والعظمة الّتي يخرج بها الممدوح منها رائعة  ،الفكرة طريفة
سـلك هـذه    ،فإنّه لما انتهى الأمر إليـه  ،وكذلك فعل أبو الطّيب ،ذكر هذا المعنى قديماً وحديثاً

                                                           

  باب كبا  ،اللسان .العود الذي يتبخر به: الكباء 50-4/49 ،الديوان :المتنبي) 1(
   .194ص  ،مع المتنبي: طه ،حسين 2)(
  4/54 ،الديوان :المتنبي) 3(
  .89 ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم 4)(
  .315ص  ،شعر الصراع مع الروم: عبد الرحمن ،نصرت. 197ص  ،مع المتنبي: طه ،حسين 5)(
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 ،فأغرب وأبـدع ،إلا أنّه خرج فيها إلى غير المقصد الذي قصدوه ،الطريقة الّتي سلكها من تقدمه
)1(" فصار كأنّه المبتدع لهذا المعنى دون غيره  ،وحاز الإحسان بجملته

 

  الخيل والطبيعة

فهـو   ،موكب الخيل الذي جاء به الممدوح إلى أرض المعركةأبدع المتنبي في وصف 
أما الخيول الّتـي  . فشبهها بالبحر العظيم ،جافيفبزينة بريق الأسلحة ولمعان التّ ،موكب مهيب

هها بجبل عظيم لا ييقول ،هتدى فيه وهو تخيل بديعتسير بهذه الأسلحة والتجافيف فشب :  

   مــائِج لِلتَّجــافيف حــرب والَيــهح  

  

  ي     ـمهالخَيـلِ أَي ـنم طَـرد بِـه 2(سير(  
  

فهذا موكب يخيف أعتى الخصوم وأقواهم فمن يراه يسلب عقله من عظمة هذا الموكب 
  . الذي ينضح قوةً ورهبة

تـه  ناهيك عن قو ،فلا بد من أن يتمكن من عدوه ،فإن ملَك ممدوحه موكباً وجيشاً كهذا
  .وشجاعته الّتي تدعم جيشه

فكان لهذه الصـورة نصـيب مـن     ،وقد تناول الشّاعر كثرة الخيول ومنظرها المهيب
 ،أما مطرهـا فحديـد   ،حاب ببريق الأسلحة وصياح الأبطالفشبه خيله كالس ،بيهات الجميلةشالتّ
  :يقول ،ها تغسل الأرض منهميوف والرماح فكأنّها تنصب عليهم بالسلأنّ

ــيهم   ــد عل ــرن الحدي طمي ائِبــح س  

  

ــيلُ  فَ   غَس وفــي ــانٍ بالس ــلُّ مكَ )3(كُ
  

  

ودلّ علـى   ،على ذلـك  يصف خيله بالكثرة وقد أحسن عندما استخدم جمع الكثرة ليدلّ
وفي تشبيه ضرباتهم بالمطر دليل على عدم القدرة  ،صمودها وثباتها واستمراريتها مع فرسانها

  .)4(على دفعها أو ردها

                                                           

   .76ص  ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي 1)(
  4/74 ،المصدر السابق )2(
  3/223 ،الديوان :المتنبي )3(
   .227 ص ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم 4)(
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رة، أما وهذه صورة شبه جديدة، فقد اعتاد العرب على تشبيه الجيش بالسحاب دليل الكث
  )1(.وجه الشبه الجديد فهو الحمل، فالسحاب يحمل المطر والجيش يحمل السلاح، وكلاهما لا يرد

  )1(.يرد
  الخيل الشرسة

وجعلها أجلّة  ،)ومالر(العدو  ملوكغاة من أخذ ثياب الطّ ،انتصاره سيف الدولة قلما حقّ
  : يقول ،ثم وطئ بحوافرها وجوههم ،لخيله

ــلِّ    ــن كُ ــا م ــه أَجِلَّتُه يابــاغٍ ث   ط

  

)2(وموطئُهــا مــن كُــلِّ بــاغٍ ملاغمــه  
  

  

ولا تتم هذه الصفة إلا بعد الإمعان في قتلهم وبلوغ الغايـة   ،وهذا مبالغة": ريبقال العك
عان حتّى أصـبحت  دت الجراح والطّها تعوفإنّ تهاوغلظهذه الخيل ولشدة  ،)3("من الظهور عليهم
  :كسر فيها، يقولتأصبحت الرماح ت

  نُصــرفُه للطّعــنِ فَــوقَ حــوادرٍ   

  

  ــاب عك ــه ــيهِن من ــفَتْ ف انْقَص ــد )4(قَ
  

  

  : وإن كان يلاحظ بيت أبي تمام )5(وقد زاد كأنّه اخترع المعنى 

ــه  ــاد منـ ــا الأكبـ ــتْ ثارهـ   ونالـ

  

ــه   ــدوعاً فأولَتْـ ــدقاقاً أو صـ )6("انـ
  

  

  الممدوح وخيله

 إليهمويسير  فلا يهتم ،وتعجز عن حمله إلى أعدائه ،قد تأتي فترة تخذل الخيل الممدوحو
  :يقول ،بنفسه بهمة لا مثيل لها

                                                           

)�(
 .���صشعر الصراع مع الروم، : عبد الرحمن، نصرت 

  4/55 ،الديوان: المتنبي )2(
 ،اللسـان  .ما حول الفم مما يبلغه اللسان ويصل إليه: الملاغم .2/238 ،شرح التبيان على ديوان أبي الطيب المتنبي )3(

   .باب لغم
عقدة ما بين الأنبـوبين مـن   : الكعاب ،باب حدر ،اللسان .الخيل الغلاظ السمان: الحوادر. 1/318 ،الديوان: المتنبي 4)(

   .باب كعب ،اللسان. القضيب والقنا
  .329 ،الوساطة :الجرجاني 5)(
   .3/205، الديوان: أبو تمام 6)(
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 ــه ــى لا تَحمّلُ ــلُ حتّ الخَي ــت ــو كَلّ   لَ

  

     ــمالهِم دائِــهإلــى أع لَتْــهم1(تح(  
  

وعنى  ،فقاسها بمقياس كمي وكيفي ،فقد جعل همة الممدوح وعزيمته أقوى من كلّ الهمم
لم تسمع  ،بل أخرج صورة مبتكرة ،ولم يقدمها في صورة تقريرية ،الشّاعر شجاعته وقوة تحمله
  . )2(الأذن بها أو تر العين مثلها

فمن ناداه مسـتغيثاً أسـرع    ،إغاثة الملهوف: منها ،ممدوحه بعدة صفاتوصف المتنبي 
اً لهم تمنعهم من الوقوع إذا زمححتّى صارت أفخاذهم  ،ل لإسراجهاهلركوب الخيل عرياً ولا يتم

  : يقول ،رج والراكب أن يقعهاكما يمنع الحزام الس ،أجروها

ــوا أو بكــلَ ر الخَي ــر ــرجة غَي   مس

  

  ــإن ــاذَهم فـ ــا أفْخـ ــزم لهـ   )3(حـ
  

فهذا بيت  ،وفي ذلك دليل الفروسية وأن الفرسان قادرون على الثّبات عليها إن اضطروا
  .)5(إبداع المتنبي في المدحوهو من  )4(جيد

فكيـف   ،وقد أبدع المتنبي في وصف هذا الجيش الذي تضيق به الأرض قبل انتشـاره 
  : يصبح الحال إذا تفرق للحرب والغارة

     ـن قَبـلِ نَشـرِهم ـداءيالب تَضيقُ بِـه  

  

  و  ــام ــه خت ــداء عن ــضّ بِالبي ــا فُ   م

  

ــةٌ  ــه ثَلاثَ ــاسِ في ــاء الن ــروفُ هج ح  
  

   ســامحذابِــلٌ و مــحرو ــواد6(ج(  
  

وهو تخيـل   ،لما جعل الجيش مثلهما ،فقد استعار الفض والختم وهما للكتاب والجواب"
دليل اقتدار واتسـاع   )7("  جعل حروف هجائه هذه الأشياء ،ا جعل الجيش جواباًلمو ،بديع رائع

  )8(في الصنعة 

                                                           

  4/130 ،الديوان ،المتنبي) 1(
   .192 ص ،قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: أيمن محمد زكي ،العشماوي 2)(
  4/187 ،الديوان ،المتنبي) 3(
) (

  .454 ص ،المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: ابن وكيع ،التنيسي4
) (

   .1/205 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي5
  4/113 ،الديوان ،المتنبي) 6(
  4/113 ،المصدر السابق )7(
   .1/213 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي 8)(
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 عدو الخيل

  : يقول ،ن منه بسرعتها في العدومكّوالتّ ،بالعدو حاقوقد ساعدته الخيل في اللّ

ــرجةً  ــدوِّ مس ــام ال ــنّ نَع ــرِي لَه   تَب

  

ــاللُّ تُ   ــاةَ بِ ــدلَ المرخ الج ــارِض )1(مِجع
  

  

جعل الخيل تنبري "ثم  ،)مسرجة: (ودلّ عليها بقوله ،عام في سرعة عدوهاشبه الخيل بالنّ
الإبل تباري الخيل  ما أراد أننّإو، يرأي تباريها في الس ،وأعنتهاتها بلجمها وتعارض أزم ،للعيس

ه حتّى صار أكمـل   ،ماموتعارض أعنتها بالزه في المشبفقلب الكلام تفنناً ومبالغة في وجه الشب
  )2( " فيه من المشبه به

  : ويقول في حسن مشيها وركضها

لَرِجفـي الر اهدلٌ واليكضِ رِجـدانِ ي       مالـكَـفُّ والـقَـد ما تُـريـد لُهع3(وف(  

وصف المتنبي جا مهي الخيل بالمناقلة حيث ترفع الخيل رجليها معاً وتضعهما معاً كأنّر
 ـ    روهذا الج ،وكذلك يداه ،رجل واجدة وط ورجلـه  ي يغني يـد ممدوحـه مـن تحريـك الس
  )4(بالاستحثاث

الّتي تطيع صاحبها دون أن يحتاج إلى حثّها وهـذا دليـل    ،أظهر الشّاعر خيله الكريمة
ولو أنْصف لعلِّـق   ،وأفصح عن الغرض وأعرب ،فقد أبدع المتنبي ما شاء وأغرب" . الفروسية

)5("شعره كالسبع المعلّقات من الكعبة 
 

                                                           

حبل من أدم لو شعر في عنق : الجدل ،باب دوا ،اللسان. صحراء الّتي لا نبات فيهاال: الدو .4/287 ،الديوان ،المتنبي) 1(
   .باب جدل ،اللسان. البعير

  4/287 ،الديوان ،المتنبي) 2(
  4/85 ،المصدر السابق )3(
  4/85 ،المصدر السابق )4(
   .183ص  ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي 5)(
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ق ولكن المتنبي يطل ،فكانت رؤيته أمنية العديدين ،ورفع المتنبي ممدوحه إلى مكانة عالية
ة خالصة من أذى يشوبهامن لذّ ما صوت الحكمة مذكراً أن، ـ  فهذا حال الز  اس مـان يقهـر النّ

  : يقول ،تهاص لذّفمن يريد رؤية الممدوح فهذه أمنية محفوفة بالخوف والهيبة الّتي تنغّ ،ويغلبهم

 ــالِص ــذٌ خ ــلا لَذي ــان فَ ــح الزم مج  

  

ــا يشُــوب ولا ســرور كامــلُ      مم  

  

  الفضــلِ بــن عبــد االلهَ رؤحتّــى أبــو 

  

ائــلُياله قــامالم نــى وهــيالم 1(تُــه(  
  

ه الزهذا خروج : " وقال ابن جني ،مان بالفرس الجموح الّتي تقهر خصمها بغلبتهافقد شب
   )2( "ما روي أغرب منه -مخلص–

  الصورة القائمة على الحواس: ثانياً

  حاسة السمع والنظر

رغـم   ،جيش الممدوح الذي أثارت خيله الغبار حتّى ستر العيونيكمل المتنبي في مدح 
 ،فكأنّها تبصر بآذانهـا  ،ها إذا أحست بشيء نصبت آذانهاولكنّ ،هوصدق نظرها تميز خيله بحدة

   :يقول

 هــار ــون غب يالع ــتَر ــلٍ س ــي جحفَ   ف

  

  )3(فكأنّمـــا يبصـــرن بـــالآذانِ     
  

وهذا يدل علـى حنكـة    ،فقد نقل عمل حاسة إلى حاسة أخرى ،)4(وهذا من بديع التخيل
وفيه قال أبو عباس النّامي وهو أحد خصومه . قدراتهابالخيل وحسن اختيار الممدوح لها وثقته 

وكنت أشتهي أن أكـون   ،كان قد بقي في الشّعر زاوية دخلها المتنبي: " في مجلس سيف الدولة
  : وأحدهما ،هماسبقته إلى معنيين قالهما ما سبق إلي

                                                           

   .371 – 3/370 ،الديوان :المتنبي) 1(
  . 1/166 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي .3/371 ،المصدر السابق )2(
  : ولعله نظر إلى قول البحتري .4/310 ،الديوان :المتنبي) 3(

  ومقــــدمِ الأذنــــينِ تحســــب أنــــه

  

  

ــذي لِ   ــخص الـ ــا رأى الشـ ــهبهمـ   أمامـ
  

  . 311 ص ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم: ينظر .4/310 ،المصدر السابق
   .4/310 ،الديوان: المتنبي )4(
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ــاره  ــون غب يالع ــتَر ــلٍ س ــي جحفَ   ف

  

  )1("فكأنّمـــا يبصـــرن بـــالآذانِ    
  

   

                                                           

  .81ص  ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي 1)(
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  الخيل في قصيدة الهجاء 

  الصورة القائمة على الحركة

 فلما قابله الممدوح بخيله تأكـدت أن  ،ه على حقّه يظن أنّيسخر المتنبي من عدوه؛ لأنّ
  : يقول ،مام المبطلينإ) الخارجي(مامهم إ

  ــة ــى ناقَـ ــامٍ علـ ــيشَ أمـ   وجـ

  

  صـــحيحِ الأمامـــة فـــي الباطـــلِ  
  

   )1(". مامة في الباطلوإنها لكلمة بارعة قوله قوله صحيح الإ"

وقد  ،بأفخم أسلوب وأعذب بيان ،فهذا هو المتنبي الذي كتب أكبر ملاحم العرب والإسلام
  .)2(سيف الدولة ،طَبعه بميسم الخلود الذي كان عنوان البطولة ورمز الفروسية العربية

  الخيل في قصيدة الغزل

  الصورة القائمة على الحركة

 ،استعماله ألفاظ الغزل والنّسيب في أوصاف الحرب والجـد " مما ينسب لإبداع المتنبي 
وأعـرب عـن جـودة     ،وأظهر فيه الحذق بحسن النّقل ،وهو أيضاً مما لم يسبق إليه وتفرد به

)3(" التّصرف والتّلعب بالكلام 
 

فلم يعطه النّقـاد   ،إلا أنّه ضاع في خضم النّقد القديم،ومع أن المتنبي كان صانع مذهب"
إن  ،ولشدة حبها وعشـقها لـه   ،فهو يقتل ولا يقتل ،فشجاعة الممدوح جعلت الحرب له ،)4("حقه

  :يقول ،بل جعلتهم فداء له ،فرسانالجاءها استبقته وأفنت من سواه من الخيل و

 ــه ــقَةٌ لَ عاش ــرب الح ّــأَن ــجاع كَ   شُ

  

ــلِ   جالرــلِ و ــه بِالخَي ــا فَدّت   )5(إِذا زاره
  

                                                           

  3/157 ،الديوان :المتنبي) 1(
   .288 ص ،شعر الحرب في أدب العرب: زكي ،المحاسني 2)(
شعيب،  .431 ص ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي. 209 /1 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي 3)(

   .99ص  ،المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث: محمد عبد الرحمن
   .46ص  ،لغة الحب في الشعر المتنبي: عبد الفتاح ،نافع 4)(
  4/14 ،الديوان ،المتنبي) 5(
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) إذا(وزيارته لها أمر كثير ومتكرر فاسـتخدم   ،لا بد أن يزور عشيقته ،لشدة عشقه لها
   )2( ."وهذا تخيل مبتكر بديع" )1( .ليدلّ على ذلك

فالأرض القفاز قـد امـتلأت بجيـوش     ،شبه الخيل وفرسانها بسهول تحولت إلى جبال
وهذا  ،بارتفاع الجبال فشبههاوما تحمله من فرسان وأسلحة ورماح  ،أما الخيل العالية ،الممدوح

  :يقول ،يل الكثرة والشّجاعةدل

  والخَيــلُ تَبكــي جلودهــا عرقًــا   

  

ــلُ     ــحّها مقَـ ــا تَسـ ــأَدمعٍ مـ   بِـ

  

ــا ــه رسـ ــي مواكبِـ ــر فـ   ولا قَفْـ

  

ــلُ  ــبٍ جبـ ــلُّ سبسـ ــا كُـ   )3(كَأَنَّمـ
  

موع المنهمـرة دون  شبه عرق الخيل بالدو ،راد في أهوال الحرب جعلها تعرقشدة الطّ
فاستخدم الدموع الغزيرة  .وهذا يدل على الغزارة وشدة الموقف ،ما من الجلودإنّ، عيون أو جفون

  .الّتي تكون عادة ملازمة للعاشق المحب الذي يعاني لوعة الفراق

 ،بعضهم يعد استخدام ألفاظ الغزل في وقت الشدة دليل ثقافة المتنبي واقتداره في الكـلام 
إلا أن ذلك يحد من حرية الشّاعر ويلزمه ألفاظاً معينـة   ،وبعضهم الآخر يعده تكلّفاً يؤذي الذّوق

 . )4(وهذا لا يخدم إبداع الشّاعر أو تجديده ،لكل حالة

   

                                                           

  .129ص  ،في شعر المتنبيالتصوير البياني : الوصيف هلال ،إبراهيم 1)(
  4/14 ،الديوان ،المتنبي) 2(
  . باب سبسب ،اللسان .الأرض القفرة البعيدة ،المفازة: سبسب .3/331 ،المصدر السابق )3(
   .217 ص ،لغة الحب في شعر المتنبي: عبد الفتاح ،نافع 4)(
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  الفصل الثالث

  السمات الفنية عند الشّاعرين
   



221 

  المبحث الأول
  اللغة والموسيقى والصورة الفنية في شعر الشّاعرين

صورة الخيل عند الشّاعرين، فإن أهم ما يمكن ومن خلال دراستي للنّماذج الشّعرية في 
   :استنتاجه حول لغة الشّاعرين وصورهما الفنية وموسيقا الشعر لديهما هو

  اللغة عند أبي تمام

 ،اللغة أداة تعبير عن الوجود ورمز له في آن، باعتبار أنّهـا إدراك حسـي للأشـياء   "
الفكرة يجب ألّا تبقى صورة ذهنية  -فالكلمة  ،تصور وترمز ،وهي محاكاة للطّبيعة ،وتجريد لها

لذلك ارتبطـت اللّغـة الشّـعرية     ،ولكن يجب أن تحمل بزخم إنساني ناتج عن تجربة ،مجردة
  )1(" بالمعاناة الشّعورية

فهناك  ،وتلعب طبيعة الشّعر دوراً مهماً في طريقة اختيار الشّاعر لكلمة ما دون غيرها
فالشّعر تعبير عن الحيـاة  "  ،نقل الإحساس من الشّاعر إلى المتلقي ألفاظ ذات إيحاء وقدرة على

 ،"وجمالها وقبحها ،ورذائلها ،وتصوير للنّفس الإنسانية بفضائلها ،بآمالها وآلامها ،بخيرها وشرها
  .)2( ولا ينعكس ذلك إلا بالألفاظ المنتقاة

ومنهـا   ،عر ورديئهوقد حاول بعض النّقاد وضع قواعد للحكم من خلالها على جيد الشّ
وجوب اجتماع صحة المعنى وعذوبة اللّفظ وصحة وزن الشّعر لقبوله، ويتم إنكاره على قـدر  

  )3(. نقص هذه الأجزاء

إضافةً إلى عـدم   ،وصدق العبارة من الأمور المهمة الّتي يجب أن يشتمل عليها الشّعر
  .)4( وما خالف ذلك فليس بشعر في نظر النقاد ،عريه من معنى بديع وحسن الديباجة

                                                           

  .15     -14ص،1982 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: بيروت ،1ط ،الصورة الشعرية: ساسين ،عساف )1(
  . 155-154ص ،1977 ،دار الفكر العربي ،رحلة مع النقد الأدبي: فخري ،الخضراوي) 2(
 المكتبة التجارية: القاهرة ،)ط.د( ،طه الحاجري و محمد زغلول سلام: تح ،عيار الشعر: محمد بن أحمد ،ابن طباطبا) 3(

  . 15ص ،1956 ،الكبرى
  . 17-16ص ،عيار الشعر: ابن طباطبا )4(
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   :إلا أن أبا تمام شاعر عشق الإغراب، وطلبه في فنه، مزخرفاً ومزيناً شعره بِه، يقول

  ربهــا ،خُــذها مثقَّفــةَ القــوافي  

  

  مـــاء غيـــر كَنُـــودلســـوابغ النَّع  

  

ــةً ــل أذنٍ حكمـ ــلأ كـ ــذَّاء تمـ   حـ

  

ــد   ــل وريـ ــدر كـ ــةً وتُـ   وبلاغـ

  

  والمرجــان ألّــفَ نظمــه  كالــدر 

  

ــ ــر بالشّ ــاة ال ــق الفت ــي عن   ودذر ف

  

   المــنمن وشْــيه ــردكشــقيقة الب  

  

ــد    ــلاد تَزي ــرةَ أو ب هــي أرضِ م )1(ف
  

  

جعل أبو تمام من أشعاره قلائد تُصاغ فيها الدرر والمرجان، وشذور الـذّهب، وهـي   
 .)2(كالبرود الموشية والمنمقة بالنّقوش الجميلة 

إن أبا تمام : أعلام النقد إلى قصده للغريب في قوله، وتكلّفه له، فقال ابن رشيقوقد أشار 
يذهب إلى حزونة اللفظ، وما يملأ الأسماع منه مع التصنيع المحكم طوعاً ذكرها، يأتي للأشياء "

ديء أكثر ما له جيد والر" ، في حين يذكر ابن المعتز أن )3("من بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها بقوة 
ديء الذي له إنّما هو شيء يستغلق لفظه فقط، فأما أن يكون في شعره شـيء يخلـو مـن    والر

وذكر الجرجاني في حديثه عن تخيـر أبـي   . )4("المعاني اللّطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة، فلا 
وقصـد الأغـراض    ،ولم يرض بهاتين حتّى اجتلب المعاني الغامضة: " تمام للإغراب والبديع

فصار هذا الجنس من شـعره إذا   ،تمل فيهما كلّ غثّ، وأرصد لها الأفكار بكل سبيلالخفية، فاح
فقارئ شعره يقـف حـائراً   ". )5(قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر وكد الخاطر

أمام طلاسمه وغموضه، لكن التفكير والكد في تحليل الصور والمعاني يوصله إلـى روعتهـا،   
ة التّصوير فيها، وهذا يتطلب منا الصبر والمثابرة حتّى نصل إلى الإبداع والجزالة وجمالها، ودقّ

  : ، ومن الأمثلة على غريبه في الشّعر)6(في شعر أبي تمام

  يقولــون إن الليــثَ ليــث خفيــة   

  

    نواجـــذه مطـــرودةٌ ومخالبـــه  

  

                                                           

  .398 – 397/  1، الديوان: أبو تمام )1(
  .227، ص الفن ومذهبه في الشعر العربي: ضيف، شوقي )2(
  .130/  1، العمدة: ابن رشيق )3(
  .119 – 118، ص تاريخ النقد الأدبي: عباس إحسان. 286، ص طبقات الشعراء) 4(
  . 19ص ،الوساطة) 5(
  .207، ص أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: المقدسي، أنيس) 6(
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  يـث كـلّ ليـث إلا ابـن عثّـرٍ     وما اللّ

  

ــه ــة وهــو راهب   )1(يعــيش فــوقَ ناق
  

ليس الأسد سبع الغاب، ولكن الأسد الحقيقي هو الذي يحتمـل  : ويحلّ هذا الطّلسم بقولنا"
  : ، ومن إغرابه أيضاً)2( )فوق ناقة(بأس الممدوح ولو قليلاً 

  وقــد كانــت الأرمــاح أبصــرن قلبــه

  

   ــد ــاء المم ــتر القض ــدها س   )3(دفأرم
  

، ولكن قضـاء االله  )بابك الخرمي(يتخيل الشّاعر أن للرماح عيوناً أبصرت المقتل من "
الذي لم يكن قد حان بعد، مد بين عيون الرماح وبين عيون قلب بابك ستراً أمرضها، فأضـلّت  

وفيما أرى أن هذه الصورة غاية في الجمال، بعيدة عن التّعقيد الشـديد  ، )4( )ونجا بابك(الطّريق
  . الذي توصف به

في أسلوبه وألفاظه، نجده يعود إلى تعمقـه فـي   وإذا ما بحثنا عن أسباب هذا الغموض 
مذاهب المتكلمين، وفي الفلسفة والمنطق، مما جعله يكثر من الأدلّة المنطقيـة المسـتمدة مـن    

  .)5(مما أشاع الغموض في كثير من أبياته ،إحساسه العميق بتشابك الكون

س الوقت، لأنّه يدلّ على أما طه حسين، فيرى أن هذا التّعمق من المزايا والعيوب في نف
قوة العقل، والقدرة على فهم الأشياء دون لُبس، ولكنّه في الوقت نفسه عيباً؛ لأنّه يضطره إلـى  

، وبسبب إطلاع أبي تمام على التّراث الشّعري )6(الإغراب في المعاني مما لم يتعود النّاس عليه
دب العربي، فأخذ الألفـاظ الغريبـة   الشّعري القديم، تراه مغرماً بالألفاظ البدوية الواردة في الأ

   :الحوشية، ورددها في شعره، يقول

  وقد قلت لمـا اطلخـم الأمـر وانبعثـت    

  

ــاً دها    ــةٌ غُبس ــواء تالي ــارعش   )7(يس
  

                                                           

  .230 – 229/  1، الديوان: أبو تمام )1(
  .209، ص أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: المقدسي، أنيس )2(
  .26/  2، الديوان: أبو تمام )3(
  .26/  2المصدر السابق،  )4(
   .278، ص العباسي الأولالعصر : ضيف، شوقي )5(
  .97، ص من حديث الشعر والنثر )6(
  .256/  2، الديوان: أبو تمام )7(
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شبه الإنسان الحائر بالنّاقة التي خانها بصرها، فتبعت ذئاباً ضارية، وكذلك الإنسان في 
، فلفظة اطلخم من الألفاظ )1(في التّهلكة دون أن يدريالمصائب، يشتبه عليه الأمر فيلقي بنفسه 

  :، وقوله)2("الألفاظ المنكرة الّتي جمعت بين الغرابة والغلظة، وكذلك دهاريس 

ــهيل تحسـ ـ  ــي الص ــلقٌ ف هصصهب  

  

ــرسِ     ــى ج ــه عل لْقُومح ــرِج )3(أُشْ
  

  

مادامـت   لم يخش أبو تمام استخدام المفردات الغريبة الصلبة الجزلة ذات الجرس القوي
في نظره ملائمةً ومعبرةً عن الإحساس الذي أوجدها، وكأنه بأسـلوبه جعـل الغريـب مألوفـاً     

  .)4()صهصلق(كاستخدامه كلمة 

  : ، كما قال)5(أضف إلى ذلك تكراره القبيح للكلمة الواحدة في البيت الواحد

  المجــد لا يرضــى بــأن ترضــى بــأن

  

ــك إلا بالرضــا   ــل من ؤم6(يرضــى الم(
  

  

  )7(" لقد شققت على نفسك، إن الشّعر لأقرب مما تظن: " وروي أن الموصلي قال له

وقد تحامل عليه بعض النّقاد لإغرابه في الشعر، واتهمه آخرون بإفساد الشّعر، وعـدم  
ولعلّ ذلك يعود إلى عداوتهم معه وتحالفهم .)8(مناسبته لجماليات اللّغة العربية في الإبداع الشّعري

  .في كثير من الأحيانوتحالفهم ضده 

                                                           

  .78 – 77، ص أبو تمام شاعر الخليفة: فروخ، عمر )1(
  .235/  1، المثل السائر: ابن الأثير )2(

 (
3
  239 -2/234، الديوان: أبو تمام(
وقد أخذ أبو تمام وصفه لصوت فرسه من قول غيلان بن سلمة . 302ص، الصورة الفنية في شعر أبي تمام :يالرباع 4)(

  :الثقفي يصف فرساً
ــدل   ــب معتــ ــيس أقــ ــد كتــ   نَهــ

  

  

  مــــا فــــي صــــهيله جــــرس   كأنَّ
  

  . 106 / 1، الموازنة: الآمدي
  .فكلاهما جعل الصوت كالجرس لشدته

 –164، ص أبو تمام عصره حياته شعره: مروة، محمد :ينظر. 78 – 77، ص أبو تمام شاعر الخليفة: فروخ،عمر )5(
165.  

  .307/  2، الديوان: أبو تمام )6(
  .72، صالوساطة: الجرجاني )7(
  .295، صالشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية: أبو الأنوار، محمد )8(
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إلّا أن ذلك لا يمنع القول إن أبا تمام هيأ للشّعر الازدهار والتّجدد والإبداع مستنداً إلـى  
، وقد يعود السبب في إنكار )1(ثقافة فلسفية واسعة، ومعرفة أوسع بالشّعر العربي القديم والحديث

اني القريبة فـي الشّـعر وإيجـاد    إنكار النّاس هذا الإغراب، واعتباره عيباً، لتعودهم على المع
ويصدون عما  ،، فالنّاس بطبيعتهم يميلون إلى ما ألفوا)2(الصعوبة والحرج في فهم الألفاظ الغريبة

  .)3(عما لم يألفوا

تميز أبو تمام، ولعلّه أحد أسباب إغرابه وغموضه، بالشّغف بالبديع، فهو حامل لواء هذا 
، فأدخلوا التّجديد على الشّعر العربي، وعكسوا الرقي العقلي )4(الاتجاه بعد معلمه مسلم بن الوليد

، )5(العقلي الذي شهدته الحضارة العربية العباسية، وأبرزوا الأصول التّراثيـة، وأفـادوا منهـا    
فأصبحت القصائد تجمع بين ألوان البديع من طباق، وجناس، وتصـوير، واسـتخراج لـدقائق    

ويعمـلُ فيهـا    ،يغوص على المعاني العقلية غوصاً"م كان ، حيث أن أبا تما)6(المعاني وخفاياها
خياله البعيد، ويختار لها الألفاظ، ويعنى ببديعها وجناسها، فتم له من معانيه العميقة إلى القـاع،  

". )7(وخياله المرتفع إلى السماء، وألفاظه المتجانسة المزوقة، نوع جديد من الشّعر لم يسبق إليـه 
بكثرة البديع والجناس،  ،وبشّار ،وأبو نواس ،بمن سبقوه كمسلم بن الوليد وإن كان متأثّراً". )7(إليه

  .)8(والجناس، وكثرة المعاني وغزارتها

إلا أن استخدام أبي تمام للبديع تجاوز المعلم، فتراه يكثر من هذا الوشي وألوانه، فيقول 
  : مادحاً خالد بن يزيد الشيباني

  يــا موضــع الشّــدنية الوجنــاء   

  

  ــارع ــراء ومصــ   الإدلاج والإســ

  

                                                           

  .278، ص العصر العباسي الأول: ضيف، شوقي) 1(
  .97، ص من حديث الشعر والنثر: حسين، طه) 2(
  .161 – 160، ص أبو تمام عصره حياته شعره: مروة، محمد) 3(
  .161 – 160المصدر السابق، ص  )4(
  .109، ص القضايا العباسية قضايا واتجاهات: التطاوي، عبد االله )5(
  .138ص  ،2005دار جهينة، : ، الأردن1ط،التمرد في العصر العباسي الأول: غوادرة، فيصل )6(
  .، ص أأهـتمامأخبار أبي : الصولي )7(
  .139، ص التمرد في العصر العباسي الأول :غوادرة، فيصل: ينظر. المصدر السابق، ص أأهـ )8(
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  ــد ــذُده ذائ ــم ي ــو ل ــى ل لٌ طمــي س  

  

 ــاء ــت أولاه بالبطحـــ   لتبطّحـــ

  

  وغَدتْ بطون منًـى منًـى مـن سـيبِه    

  

    اءـرح ى منـه ظهـور1(وغدتْ حـر(
  

  

) يذده وذائد، تبطحت والبطحاء، منى ومنى، حرى وحـراء (فهو يبالغ في الجناس بين 
، ومما يلفت النّظـر  )2(فائقة في استغلال الأماكن في الجناسوهذا في رأي شوقي ضيف، مهارة 

  :تصويره أنّه يلتفّ على هذا الجناس فيميزه، ومن ذلك النّظر في

ِ  الحـي ذاهـلُ       متى أنتَ عـن ذُهليـة

  

ــلُ     رِ آههــد ــدةَ  ال ــا م ــك منه قَلْبو  

  

    ـفقوع فـي كُـل مملُّ الطُّلُولُ الـدتُط  

  

ــلُ بالصـ ـ ــلُ برِ وتمثُ المواث يارــد   ال

  

ــفُ الر ــم يج ــادوارس ل ــع ربوعه   بي

  

ــلُ  غَاف ــو ــا وه ــي أغفَالِه ــر ف ولا م  

  

ذَي ــحائِبتْ فيهــا الســحبس ــافَقَــدله  

  

)3(وقَد أُخملَـتْ بـالنَّور فيهـا الْخَمائِـلُ      
  

  

الطّلـول  " فالجمال ليس بالجناس وحده، إنّما في الصورة الّتي وضع فيها، حيث تـرى  
تطلّ الدمع، والربيع لا يجفو الربوع ولا يمر بها غافلاً، ثم تلك السحائب الّتي تجر أذيالها، وتلك 

  )4(" الخمائل الّتي أُخملتْ بالنّور

والبيض والسود، في رسـمه للصـورة    كما طابق بين السيف والكتب، والجد واللّعب،
  : فيقول ،المشرقة يوم فتح عمورية

ــ ــبالس ــن الكت ــاء م   يف أصــدق إنب

  

  عـبِ في حـده الحـد بـين الجـد واللّ      

  

الص ـبيض  حائف فـي فائح لا سود الص  

  

ــلاء الشّـ ـ ــونهن ج ــبك والرمت )5(ي
  

  

ويظهر الطّباق عنده بصورة تخالف ما هو معروف، بما فيه من مبالغة وعمق وتعقيـد،  
، فهو معقّد بما يلونه من ألوان عقلية مختلفة، تجعل المقابلة )نوافر الأضداد(وهو ما يعرف بـ 

  : معنوية أكثر منها لفظية، على نحو ما نرى في قوله

ــده  عــه وب ــحو من الص ــذُوب ي ــر   مطَ

  

   ــر طمــارة ي الغَض ــن م ــاد ــحو يك ص  

  

                                                           

  .11 – 7/  1، الديوان: أبو تمام )1(
  .227، ص الفن ومذاهبه في الشعر العربي )2(
  .114 – 112/  3، الديوان: أبو تمام )3(
  .230 – 227، ص العربيالفن ومذاهبه في الشعر : ضيف، شوقي )4(
  .40/  1، الديوان: أبو تمام )5(
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   رــثٌ ظــاهغَي اءثَــانِ فــالأَنْوغَي  

  

غيــثٌ مضــمر والصــحو وجهــه لــك  

  

  يـــا صـــاحبي تَقصـــيا نَظريكُمـــا

  

 ــور ــفَ تص ــوه الأرضِ كي ــا وج   تري

  

  ــابه ــد ش ــاً ق ــاراً مشمس ــا نه   تري

  

   ــر ــو مقم ــا ه ــا فكأنم ــر الرب   )1(زه
  

، حيث يطابق بين الألفاظ والمعـاني  )نوافر الأضداد(فيما سبق طباق جديد يعتمد على 
والصحو  ،بين المطر الذي يذوب فيه الصحو" ليخرج لنا صوراً عن الربيع غير مألوفة، فطابق 

الذي يوشك أن يمطر، وبين الغيث الظّاهر الذي تدركه الحواس، والغيث المضمر الذي لا يدركه 
ثم هذا النّهار المشمس الذي يتدفق بالنّور والضياء، والذي يتراءى له ليلاً مقمراً لكثرة ما  العقل،

  )2("انتشر على صفحة الأرض فيه من زهر ونور ونبات 

  الموسيقى عند أبي تمام

هتم أبو تمام بالموسيقى الداخلية والخارجية في شعره، فاعتنى بـوزن أبياتـه، وقافيـة    
  .واختار الألفاظ بعناية، وجمع بينها بأسلوب خاص شكّل صوراً موسيقية جميلةقصائده، 

ومن الأمور الّتي أثّرت في صورته تلك اهتمامه الشّديد بالزخرف اللّفظـي والمعنـوي   
   )3( .بألوانه المختلفة، إضافةً إلى استعاراته البعيدة، ومعانيه المولّدة وصنعته وتكلّفه

إلا أنّه غير تغييراً جوهرياً في العلاقات  ،خارجي لبنية القصيدةحافظ على الشّكل الكما 
  )4(.وبخاصة في العلاقات الصوتية والدلالية الداخلية

جعل أبو تمام جودة المعنى وغرابته إلى جانبها ازدحام الشّعر بالمحسنات البديعية فـي  
 ،يكن يحفل بهما إلا بقدر قليلفلم  ،مما ترك عذوبة اللّفظ وجمال الموسيقى في المؤخرة ،المقدمة

  )5(.ولذا جاءت أشعاره ثقيلة على الأسماع والألسنة

                                                           

  .194/  2، الديوان: أبو تمام )1(
  .126ص  ،تاريخ الشعر في العصر العباسي: يوسف ،خليف )2(
  . 143ص ،لالتمرد في الشعر العصر العباسي الأو: فيصل حسين ،غوادره) 3(
ص  ،2004الأكاديميون للنشر والتوزيع، : الأردن ،، عمان1ط ،دراسات في الشعر العباسي: صلاح مهدي ،الزبيدي) 4(

187 .  
   .180ص  ،الشعر العربي بين الجمود والتطور: محمد عبد العزيز ،الكفراوي) 5(
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فمبالغته في الزخرف أصبحت غاية يقصدها لذاتها، بعد أن كانت وسيلة لإضفاء الجمال 
  )1(.والموسيقى، وأصبح أبو تمام يرصع بها كل بيت أو مقطوعة أو قصيدة حتى ملأ شعره بها

  )1(.بها

ولكنه أيضاً يعنـى   ،أن أبا تمام يعنى بالموسيقى وجمال اللّفظ في حين يرى طه حسين
لأنّه كان يحس معناه إحساساً قوياً ويعجـز عـن    ،فيفسد الموسيقى ،بالمعنى بدقّة تجعله لا يفهم

فقد برز اهتمامه بالموسيقى وثرائها واضحاً من خلال اتّكائـه علـى البـديع،     )2( .مشاركتنا فيه
  : طّباق، والتّرادف، والتّقسيم، كقولهوخاصة الجناس، وال

ــتْ  ــاغرى(أورثَ ــاً )ص ــغَاراً ورغْم ص  

  

ــتْ    ــى(وقَض قَضأَو( وقــر ــلَ الشُّ يقُب  

  

     ةَ مـن قُـرضِ قُـرأر ـنتْ مأفَـاء كَم  

  

  ــوق ــربٍ مرمـ ــينٍ وربـ )3(ة عـ
  

  

صـغار، قضـت،   صـاغري،  (فتستطيع أن تسمع الموسيقى من خلال المجانسة فـي  
وففي ألفاظه موسيقى شديدة الرنين، وعندما تتصل هذه الألفاظ وتتداخل تكون أنغامـاً   )أوقضى
فلا تُنقلُ الغزوات إلينا بمعانيها، إنّما تُنقلُ برنين ألفاظها، لتسمع أصوات السياط تلهـب   ،صاخبة

  :ظهور الجياد المتعبة، فيقول

ــتَنَّتْ  ــى إذا اس ــياطُ حتّ ــا الس   ألهبتْه

  

ــاطلُوق     ــى النّـ ــا علـ )4(بإطلاقهـ
  

  

  .فظهرت الموسيقى الداخلية من خلال اهتمامه بالجناس والتّقسيم

وأوزانه الطويلة والقصيرة بمـا   ،وقد نوع أبو تمام في استخدامه لبحور الشعر وقوافيه
  .يتلاءم مع الأغراض الشّعرية المختلفة التي طرقها في شعره

   )1(.والتوشيح في الموسيقى الخراجية للشعر عند أبي تمامكما أن استخدامة للتصريع 

                                                           

)
�
 .���- ���ص، )عصر الدولة الموحدة(معالم الشعر وأعلامة : حجاب، محمد )

  . 103ص ،في حديث الشعر والنثر) 2(
  .442 -438/  2 ،الديوان: أبو تمام )3(
-253ص ،)عصر الدولـة الموحـدة  (معالم الشعر وأعلامه: محمد ،حجاب :ينظر.434- 433/  2 المصدر السابق، )4(

254.  
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ونذكره في ميـدان   ،ونطرب لسماعه ،على أن طابع الشعر العام عنده يجعلنا نتعلق به
  )2("الشّعر الكبير بالذّكر الجميل

  الصورة الفنية عند أبي تمام

وامتلاكها  ،هي أداة توحيد بين أشياء الوجود ،الصورة عبارة عن شعور وجداني غامض
فهي تمثل رؤية فكرية أو عاطفية في  ،فتُكشفُ لنا عارية دون غموض ،وصهرها وإعادة تركيبها

  .)3( لحظة من الزمن

فعـزف   ،أثر كبير في أفكاره وخياله ،وقد كان للثّقافات المتنوعة الّتي أحاطت بالشّاعر
وفكـره   ،اء الفكرة مهما عمقت، وساعده في ذلك ذكاؤه الحادوغاص ور ،عن المعاني السطحية

فحاول الابتكار والتّطوير من خلال ذوقه، ونَقَـلَ إلينـا   .)4( فكان تأثّره بها عميقاً قوياً ،الغواص
  .مشاعره وأفكاره من خلال تجربته في الحياة

ام بالإنسان في علاقته مع نفسه ومجتمعه، فاستخداماللّغة في إحياء  اعتنت صور أبي تم
واستعان بالتّصوير لإيجاد المزج بين الألفاظ عن طريق الجناس والطّباق  ،وإرواء العقل ،الفكر

فكانت  ،وأضاف إليها الألوان بالتّدبيج ؛ إيماناً بأن ألوان الطّبيعة انعكاس لألوان النّفس ،وغيرها
  .)5(صورته حرةً لا تتقيد بشكل مما منحها لوناً حسياً ملموساً

فزين الجمال ولونه بشكل ينسينا ما فعله غيره مـن   ،فأحسن صبغ صوره إحساناً شديداً
  .)6( الشّعراء في هذا الجانب

                                                                                                                                                                          

)
�
التزامهم القافيـة فـي العـروض     :التصريع. 59-58ص ،أبو تمام شاعر الخليفة محمد المعتصم باالله: عمر ،فروخ )

وأغصاناً أغصاناً ويكثرون من أعاريضها  ،ينظمون أسماطاً أسماطاً: التوشيح. باب صرع ،اللسان. والضرب من المطالع
 .59-58ص  محمد المعتصم باالله أبو تمام شاعر الخليفة: عمر ،فروخ. المختلفة ويلتزمون قوافي عند تلك الأغصان

  . 168ص ، أبو تمام شاعر الخليفة محمد المعتصم باالله: عمر ،فروخ )2(
  .27-26ص ،الصورة الشعرية: ساسين ،عساف )3(
   .250ص ،معالم الشعر وأعلامه: محمد نبيه ،حجاب) 4(
  . 38ص ،أبو تمام صوت وأصداء :عبد االله ،طاويتال: ينظر 136-134ص ،المصدر السابق) 5(
  . 233ص ،الفن ومذاهبه في الشعر العربي: شوقي ،ضيف) 6(
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  .رأى أبو تمام الاشياء بحواسه ثم بعقله، حتّى يجد المعاني وينتقي الألفاظ، ويلائم بينها

مستمداً صوره من  ،قلبهفخرج أبو تمام بنوع جديد من الشّعر، أخرجه من رأسه لا من 
مبالغاً في بعض الأحيان بما يملأ النفس  ،ومن الخيال الخصيب تارةً أخرى ،الواقع الملموس تارةً

  .التي استطاع من خلاله تحويل الحقيقة إلى خيال مبتكر.)1( إعجاباً بشاعريته

 ،مستفيداً مـن التـراث   ،استقى صوره مما حوله ،وهذا يكشف عن شاعر عظيم متمكن
  .مقلّداً ومبتكراً في آنٍ واحد

فـي الأغـراض    ،وعلى الرغم من ذلك كان للتّراث أثر كبير في شـعر أبـي تمـام   
وإبراز  ،ولعلّ هذا ما دفعه إلى حركته التّجديدية ،والملامح العامة للشّعر ،وموضوعات القصائد

لشعر لا يمـوت بمـوت   فأبو تمام يرى أن ا ،قدراته الخاصة خارج هذا الإطار المحدد للقصيدة
  ." )2( صاحبه

مثلما جعل الحرب تلوك الجياد في  ،فقد أخذ الصور القديمة وأضاف إليها صورة أخرى
  : قوله

ــذاكي   ــاد الم ــمر الجي ــتْ ض   واكتس

  

)3(مــن لبــاس الهيجــا دمــاً وحميمــاً  
  

  

بل اغترف من القديم وأضاف إليها خطوطاً جديـدة   ،فلم ينقل الصورة نقلاً كاملاً مكرراً
  ." )4( تحولها إلى صور مبتكرة

وهذ يعكس اهتمام أبي تمام بالثّقافة وكثرة اطّلاعه على كتب التّراث وأشعار العـرب،  
وثقافات الشّعوب الأخرى من اليونان والفرس، وخير دليل كتب الاختيارات التي ألّفها أبو تمام، 

   .")1( ما رأيت أعلم بكل شيء منه" ،سن بن رجاء يقول كلما ذكر أبا تماممما دعا الح

                                                           

  . 251-250ص ،وأعلامهمعالم الشعر : محمد نبيه ،حجاب) 1(
   ..113ص ،القصيدة العباسية قضايا واتجاهات: عبد االله ،التطاوي )2(
  . 229/  3 ،الديوان: اأبو تمام) 3(
   .164-163ص ،الصراع مع الرومشعر : عبد الرحمن ،نصرت) 4(
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مما أتاح له فرصة الاتّصال  ،ولا يجب أن ننسى أثر رحلاته وتنقلاته عبر العالم العربي
فتفتحت عينيه على بيئـات عديـدة ومـذاهب     ،فضلاً عن الشّعراء والأدباء ،بالخلفاء والوزراء

  .)2( نهل منها أبو تمام حتّى أبدع ،مختلفة

 ،مما لا شك فيه أن هذا السفر المتصل إذا صادف عقلاً كعقل أبي تمام:" يقول طه حسين
ترك في هذا القلب، وفي هذا العقل والشعور أشد الأثر  ،وشعوراً رقيقاً حاداً كشعوره ،وقلباً كقلبه

  . )3( "وظهر هذا كله في شعره ،وأحده

، والّتي جعلتـه  )4(إضافة إلى الموهبة الفطرية والبديهة الحاضرة الّتي امتلكها أبو تمام 
   :كقوله ،وفيما أرى فإن هذا قمة الابداع ،ويوظفه في شعره ،يستغلّ كلّ ما يسمعه

  ليس الحجاب بمقصٍ عنـك لـي أمـلاً   

  

  ")5(ى حــين تحتجــبرجــتُ ماءإن الســ  

  

  . )6(لا يقصدون أن يخرجوا أدباً لأنفسهمفقد أخذ المعنى من أفواه من 

فاستفاد من وقائع التاريخ وضمنها شـعره   ،وقد لعب التاريخ دوره في صورة أبي تمام
  :كقوله ،من خلال مدحه للممدوح أو قبيلته

  هو المشهد الفَصـل الـذي مـا نجابِـه    

  

   ـلْبولا ص رى بن كسرى لا سنام7(لكس(
  

  

فنّه ظروف الدولة التي عاش فـي ظلّهـا، وأهـم حروبهـا     عرض أبو تمام من خلال 
  .ووقائعها حتّى أصبحت بعض قصائده أشبه بوثيقة تاريخية يمكن الاعتماد عليها

نالت الطّبيعة نصيباً وافراً من وصف أبي تمام لها، فكثير من عناصر صورته مستوحاة 
  :كقوله من البادية القريبة من العصر الجاهلي،

                                                                                                                                                                          

  . 171ص ،أخبار أبي تمام: أبو بكر ،الصولي) 1(
   .249-248ص ،وأعلامهمعالم الشعر  :محمد نبيه ،حجاب) 2(
  . 99ص ،من حديث الشعر والنثر) 3(
  .247ص ،معالم الشعر وأعلامه: محمد نبيه ،حجاب) 4(
  . 4/446 ،الديوان :أبو تمام) 5(
  . 67ص ،أبو تمام: عمر ،فروخ) 6(
  .1/196 ،الديوان: أبو تمام) 7(
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ــاف ــه الفي ــةًرعت ــان حقْب ــدما ك   ي بع

  

     هالـروض ينهـلُّ سـاكب 1(رعاها وماء(
  

  

فهو لا ينفصل عما  ،ويجعلها معبرة عن الأحاسيس ،وصفه لها وصف حي يفجر طاقات
  . )2( فقلبه نابض بها وإحساسه ناطق بتفاصيلها الخلّاقة ،يصوره

أحسن الشّاعر المزاوجة بين الثّقافة العربية والثّقافات اليونانيـة والفارسـية وغيرهـا،    
  . فأخرج صوراً تصل إلى النّفوس

 .)3(واعتمد علوم اللّغة مع الاحتفاظ بقدسـية القـرآن   ،وقد تأثّر أبو تمام بالقرآن الكريم
  .)4( وتأثّر ببعض سنن الإسلام وخاصة في قصيدة فتح عمورية

فجعـل الاسـتعارات فـي صـور      ،لكن أبا تمام لم يرتض هذا الحد لأنّه يبغى التّجديد
وقد أغرق في ذلك حتّى كان ذلك مثار اسـتنكار لخـروج    ،مشخّصة أو مجسمة حسية متحركة

  : كقوله )5( .الشّاعر عن المألوف والمبالغة في الغموض المعيب أحياناً

 ـ   تاء فــي أخدعيــه فضــربت الشّـ

  

ــربةً غ   ــا  ض ــوداً ركاب ــه ق )6(ادرت
  

  

وعلى الرغم من ذلك، لا يجب تقييد الشّاعر بعادات القدماء، بل يجب فتح المجال أمامه 
أما إساءة الشّاعر في بيت أو في قصيدة لا تسقطه من الشّعراء ولا تقدح فـي   )7(.ليجدد ويبتكر

  )8(."شاعريته

إلّا أنّه يحتاج  ،بارزاً من معالم هذا الشّعربقي أبو تمام ظاهرة في الشّعر العربي ومعلماً 
ففـي   )9( .إلى جهود متنوعة لتضعه في مكانه الصحيح من تذوق الشّعر وإدراك ملكاته المبدعة

                                                           

  .1/230 ،الديوان: أبو تمام) 1(
   .191-190ص ،في الشعر العباسي دراسات :صلاح مهدي ،الزبيدي) 2(
  . 129ص ،المصدر السابق) 3(
  . 55ص ،أبو تمام: جميل ،سلطان) 4(
  . 49ص ،المصدر السابق) 5(
  . 1/166 ،الديوان :أبو تمام) 6(
  . 235ص ،الفن ومذاهبه في الشعر العربي) 7(
  . 430ص ،الوساطة :الجرجاني) 8(
   .328ص ،تطوره وقيمه الفنيةالشعر العباسي : محمد ،أبو الأنوار) 9(
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الّتي  ،والشّاعرية الفياضة ،وحلاوة النّفس ،وجمال الصورة ،الفكرة، والجمال اللّفظي" شعره تجد 
  .)1(" لم تتهيأ لشاعر قبله، ولا بعده 

  اللغة عند المتنبي

إن المتنبي شاعر امتلك قدرات جبارة في استثمار خصائص اللّغة وتطويع بيانها لخدمة 
وإنّما يدلّ ذلك على سعة الإطّلاع اللّغوي  ،فديوانه حافلُ بألفاظ وأساليب جديدة ومبدعة ،أشعاره

وقد شـغله علـى بقيـة     ،به ارتقى سلم التّاريخ ،فالشّعر فن المتنبي الخاص )2(.وكثرة المحفوظ
  )3( .مما جعل قصائده خالدة عبر الزمان ،واستهلك أكثر من نشاطه العقلي والجمالي ،الفنون

تخير الألفاظ وانتقاها حتّى تلائم الأجواء الحربية الّتـي   ،والمتنبي كسائر شعراء عصره
والغريبة الوحشية والشّاذة البدويـة، وربمـا    ،ةفتراوحت ألفاظه ما بين المعتادة المألوف ،يصفها

بل تفـاخر   ،إلا أنّه لم يبد اهتماماً ،مما عرضه لكثير من النّقد والرفض ،اختار الألفاظ الركيكة
  : بغريبه في الشّعر قائلاً

ــوارِدها ــن شَ فــوني عج ــلء م ــام   أَن

  

  ــا ويختصــم ــقُ جراه )4(ويســهر الخَل
  

  

فينام ليله  ،بالغريب الشّارد ثم يشعر بالسرور إن عجز عنها القراء والباحثونفهو يأتي 
  . الطّويل

قد جمـع فـي   : "فقال ،واستهجنوه كالجرجاني ،فقد أشار بعض النّقاد إلى إغرابه الشّديد
وعـوض   ،فأبعد الاستعارة ،وبين الثّقل والوخامة ،أبياته مما احتذى به حذْوها بين البرد والغثاثة

حتّـى خـرج إلـى     ،وزاد على التّعمق ،وبالغ في التّكلّف ،وعقّد الكلام، وأساء التّرتيب ،اللّفظ
  )5(" وإلى الإحالة في بعض  ،السخف في بعض

                                                           

  . 243ص ،أبو تمام الطائي حياته وحياة شعره: نجيب محمد ،البهبيتي) 1(
  . 359ص ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم) 2(
  . 322ص ،1969 ،دار الإرشاد: بيروت ،1ط ،المحصول الفكري للمتنبي: منير ،سهيل وكنعان ،عثمان) 3(
  4/84 ،الديوان: المتنبي) 4(
  . 92ص ،الوساطة) 5(
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وفـي ألفاظـه تعقيـد     ،كما يقبل النّـادر البـدع   ،إنّه يقبل الساقط الردئ: " وقال آخر
  )1("وتعويص

فيمحو محاسن الكـلام   ،"البديع النّادر والضعيف الساقط  يجمع بين" ومثله قول الثّعالبي
  : فمن غريبة المستهجن قوله .)2(ويعقب حلاوته مرارة غير مستحبة  ،ويكدر صفوه

ــشٌ    ــداث حف ــى الأَج ــاحيه عل   لِس

  

ــالي    ــرت المخ ــلِ أَبص ــدي الخَي )3(كَأَي
  

  

ولعلّ ذلك يعود على أنّـه عـاش    ،وكلاهما لفظ غير مألوف ،فاستخدم الساحي والحفش
ثم استخدمها في شعره  ،وعاشر الاعراب وألفاظهم فألِفها ،فترة لا بأس بها في الصحراء العربية

  .متفاخراً بمحصوله اللّغوي، وقدرته على تطويع اللّفظ كما يريد

وقد يكون إغرابه ناتج عن اتّصاله منذ صغره بكبار العلماء والفلاسفة ورجال عرفـوا  
واحتذاءه شـعرهم   ،إضافةً لاطّلاعه الغزير على آثار الشّعراء الذين سبقوه)4( .بالزندقة والإلحاد

  .)5(وألفاظهم بغريبها وتكلّفها 

إلا  ،كان يأتي بالمستغرب ليدلّ على معرفته: " فأكد ابن رشيق مذهبه في الإغراب قائلاً
  )6("أن تكلّفه غير محمول على ضرورة يكون فيها عذر

حتّى  ،والضمائر والحروف) ذا(قد أكثر المتنبي من استعمال بعض أسماء الإشارة مثلو
 ،فاكتسبت قبولاً ،وربما وافقتْ موضعاً يليق بها ،دالة على التّكلّف ،باتت ظاهرة عرف بها شعره
   :كقوله. )7(" فأما كثرتها فسخافة وضعف

ــتْ كَضــو ر ــومِ لَ ــى ذا الي   فَبعــده وإِل

  

)8(بِالخَيلِ في لَهوات الطفـلِ مـا سـعلا     
  

  

                                                           

  .27ص ،الواضح في مشكل شعر المتنبي: الأصفهاني) 1(
  . 1/164 ،يتيمة الدهر) 2(
  3/145 ،الديوان: المتنبي) 3(
  . 2/363 ،خزانة الأدب: البغدادي) 4(
  . 9ص ،المتنبي في عيون قصائده: الأيوبي، ياسين) 5(
  . 2/266 ،العمدة) 6(
   .97-95 ،الوساطة: الجرجاني: ينظر. 1/179 ،يتيمة الدهر: الثعالبي) 7(
  3/288 ،الديوان :المتنبي) 8(
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  :وقوله

  ضــرِبن إلَينَــا بالســياط جهالَــةً   

  

ــا    ــا عنّ به ــرِبن ــا ض ــا تَعارفْنَ 1(فَلَم(
  

  

إنّما يأتي مـن اسـتعارته   : " فيقول شوقي ضيف ،ويرجع ذلك لتصنّعه للعبارة الصوفية
فإن المتنبي حين عدلَ بشعره إلى العبارة الصوفية كان قد  ،لطريقتهم في التعبير وما يتصل بها

كأن يكثر من الضمائر أو من أسماء الإشـارة أو مـن    ،أسلم هذا الشّعر لصعوبات في التّركيب
  )2(" فيبعث في التّعبير حالات غريبة من التّعقيد ،حرف النّداء أو من التّصغير

 عراء الصنعة أمثال مسلم بن الوليد، وأبـي ويظهر أن مثله الأعلى في أول أمره كان ش
  .)3( فقد كان يحتذي طريقتهما في الإغراب والتكلّف ،تمام

 ،مما زاد شعره تألقاً وروعة كما أمعن في قول الشـعر  ،فارتقى سلم المجد على مراحل
حتّى اشتد عـوده الشـعري    ،فقد استفاد من جيد شعر أبي تمام فاكتسب منه قوة حيناً بعد حين

  .)4( وكون لنفسه شخصيةً مستقلةً مميزة بأسلوبها الخاص ،فاستقلّ شيئاً فشيئاً

أحدهما على مذهب أبي تمام الـذي أسـس   : فبإمكاننا أن نقسم شعر المتنبي إلى قسمين
قيـود  على أن طبيعة أبي الطيب المتمردة الجامحة رفضت الاستكانة ل ،مذهب الصنعة والتّكلّف

فثار عليها محطماً إياها، منطلقاً إلى القسم الثاني من شعره الذي انشغل فيه  ،الصنعة لوقت طويل
على أن . )6(واتّهم آخرون المتنبي باتّباع أسلوب أبي تمام في كلّ شعره )5(.بنفسه وآماله وآلامه

                                                           

  . 4/301 ، الديوان :المتنبي )1(
 ،التصوير البياني فـي شـعر المتنبـي   : الوصيف هلال ،إبراهيم: ينظر. 318ص ،الفن ومذاهبه في الشعر العربي) 2(

  . 360ص
المكتبـة  : بيـروت  ،أبو الطيب المتنبي حياته وشـعره  الغموض في شعر المتنبي،: وآخرون عبد الرحمن ،البرقوقي) 3(

  . 101ص ،الحديثة للطباعة والنشر
  .442ص ،أعلام في الشعر العباسي :الحاج حسين ،حسين) 4(
  . 189-188ص ،الشعر العربي بين الجمود والتطور: محمد عبد العزيز ،الكفراوي) 5(
 .233، ص أبو تمام الطائي حياته وحياة شعره: البهبيتي، نجيب محمد )6(
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بيقد يكون واضحاً قريباً عند  ،فما يكون غريباً بعيداً عند قوم ،الوصف بالإغراب والبعد أمر نس
  )1(. آخرين

فنافسـه عديـد مـن الشّـعراء      ،وقد كان للبيئة الّتي عاشها المتنبي أثر كبير في شعره
والتّنافس يدفع نحو الإجادة والبروز والأخذ بأسباب الإبداع، والتّمكن اللّغوي ليحظى  ،والمتكسبين

  )2( .بمكانة رفيعة عند الممدوح

ومـا  ) 3( ودة والتّوفيق في صياغة المعاني لتخدم أغراضه الشّـعرية فقد عرِفَ عنه الج
فكانت كفيلة بتهدئـة نفـس    ،ساعده على تحقيق ذلك هو استقراره عند سيف الدولة فترة طويلة

كما أن علاقته الوطيـدة بسـيف الدولـة     ،المتنبي الذي تفرغ للإبداع وخمدت الثّورة في نفسه
وبخاصة أنّـه   ،ألهمت طبع الشّاعر وقوت استعداده وألهبت عواطفهالشّجاع القائد المحارب قد 

  )4( .فارس شجاع جريء

فليس من العدل أن  ،وكلمة ندرتْ ،لبيت شذّ" وقد أنصفه الجرجاني ودعا ألّا ننعى المتنبي
  )5(.وروائعه وقد بهرت النّاس ،ننسى محاسنه وقد ملأت الأسماع

الشّعراء بالتّفوق والبراعة والسـبق فـي الاختـراع    فقد امتاز أبو الطيب عن غيره من 
فهو  ،والابتكار، إضافةً إلى شدة إحساسه واستشفافه للانفعالات الخفية الّتي تعتمل النّفس البشرية

قادر على دراسة النّفوس وترجمة استجاباتها للمثيرات المختلفة مما يدل على معرفتـه بخبايـا   
  . )6(القلوب

تميز فيها شعره بمميزات مختلفة في كـل   ،شعر المتنبي إلى عدة مراحلوقد قسم النقّاد 
وبمرور  ،وقدوته المتقدمين من الشّعراء مثل أبي تمام ،ففي أوائل شعره وصف بالغرابة ،مرحلة

                                                           

  . 373 ص ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم )1(
   .69ص ،1983 ،عالم الكتب: بيروت ،1ط ،أبو الطيب المتنبي في مصر والعراقين: مصطفى ،الشكعة) 2(
  . 82ص ،المصدر السابق) 3(
  . 70ص ،1994 ،سسة الرسالةؤم: بيروت ،2ط ،الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: مسعود محمود ،الجابر) 4(
  101-100ص ،الوساطة )5(
  120ص ،المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث: عبد الرحمن ،شعيب) 6(
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ثم نهج أسلوباً جعل شعره  ،صقله المران وصار شعره متيناً ،الزمن مع تنقله من بيئة إلى أخرى
  .)1( وبه انكشفت شخصية المتنبي كشاعر عظيم ،ومكان صالحاً لكل زمان

الصـحيحة القويمـة    ،وقد ظفر من المعاني الجميلة البسيطة ،فقد كان فناناً على طريقته
  .، التي نظمها في ألفاظ فخمة جزلة رفعته إلى أعلى مراتب الشّعراء)2(المتينة

ة العربيـة، وفـن تركيـب    ويظهر سر عبقرية المتنبي في اكتشافه سر استعمال المفرد
ينتقي منها الجوهرة الّتي تناسـب العقـد    ،حتّى أصبحت المفردات كالجواهر بين يديه ،الكلمات

  .)3( الجميل وتزينه

 ،استعماله ألفاظ الغزل والنّسيب في أوصاف الحرب والجد" ومما ينسب لإبداع المتنبي 
وأعـرب عـن جـودة     ،وأظهر فيه الحذق بحسن النّقل ،وهو أيضاً مما لم يسبق إليه وتفرد به

  )4(" التّصرف والتّلعب بالكلام 

  الموسيقى عند المتنبي

فالكلمة تختزن أكثر من حروفها وموسيقاها، فخلف  ،تعد اللّغة نواة حركة وخزان طاقات
  )5( .وإيقاع الكلمة يكشف عما يربط النّفس بالكلمة ،كل حرف أو مقطع تحمل دورة حياة خاصة

مـن خـلال    ،فتعبر الموسيقى عن المشاعر والأحاسيس في عـالم الـنّفس الـداخلي   
ينسق الطّبيعة الخارجية بما يتلاءم مع حالته الشّعورية  ،فالفنان الموسيقي ،الأـصوات والأنغام

  )6(.ويرتبط بها الإيقاع الذي قد يكون ترنماً عذباً وسهلاً أو تعبيراً عن تشنج أو توتر داخلي

                                                           

   261 - 260ص ،الرؤوس: مارون ،عبود) 1(
  . 179ص، والحياةمطالعات في الكتب : عباس محمود ،العقاد) 2(
  . 449-448ص ،أعلام في الشعر العباسي: الحاج حسين ،حسين) 3(
 431 ص ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبـي : يوسف ،البديعي: ينظر .209 /1 ،يتيمة الدهر: أبو منصور ،الثعالبي 4)(

   .99ص  ،المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث: شعيب، محمد عبد الرحمن
 ،دار النهضة العربيـة : بيروت ،)ط.د( ،موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسـي : محمد زكي ،العشماوي) 5(

  240ص ،1981
  18-17ص ،الصورة الشعرية: ساسين ،عساف) 6(
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وصياغة تعتمد على براعة في استغلال عناصـر   ،كان للمتنبي تشكيلاته الخاصة باللّغة
 ،الصوت وملاءمتها للإيقاع والحس مستخدماً الطّباق والتّقسيم والمزاوجة والتّجنيس وما إليهـا 

أكثر خفاء يغلّفها إحساس عميق يؤثر فيك لما فيها مـن  "على الرغم من أن الصنعة عنده كانت 
  .")1(براعة خاصة في التّشكيل 

ويبدو أن التّقسـيم أضـحى    ،ولعلّ الاهتمام بالموسيقى كان سمة شعراء عصر المتنبي
  : فمن تقسيمات المتنبي ،فقد كلف الشّعراء به فأعجب الممدوحين ،النّهج الأثير عندهم

لْأق ـأقْ لْأن  ـط  ـ لْع احم  ـع  ـلِّ أَلِّ س  عد  

  

 ـفَشَّ تَشَّ به دزِ   أَ لْضـ د  ص ّـر2(لْنِ س(
  

  

ومن حسن الحظ أن هذه التّقسيمة نادرة في الشّعر؛ لأنّها من النّوع الثّقيل الذي تشـمئز  
   :وقد استخدم هذا الأسلوب في قوله. )3(منه النّفوس

ــل النَّ ــوس أَه ــب نُف ــبِ أَوونَه ــىه   ل

  

)4(مــن نَهــبِ القُمــاشِ مجــدأَهــلِ البِ  
  

  

  : وكذلك قوله

   ــه ــتَ غُرّتُ ــيسٍ أَن ــدمتَهم بِخَم ص  

  

     ــمغَم جهِــهفــي و تُهّرِيــمهسو  

  

ــم  ــق خَلفَه ــلء الطّري ــةُ م جيالأعوو  

  

 مقَهــو ــومِ فَ ــلء الي ــرفيةُ م )5(والمش
  

  

وعمد إلى الطّباق والتّقسيم لخلق موسيقى تعبر  ،استخدم المتنبي ألفاظاً قوية شديدة معبرة
وتنقل نغماً حاداً سريعاً يتخيـل المـرء فيـه شـدة المعركـة       ،عن الحالة العاطفية الّتي يحسها

وهذا ما يميز المتنبي، فشعره مليء بالقوة والضجيج الذي يشبه ما يعتمـل بـه    )6( .وضراوتها
ذلك من خلال صهيل الجيـاد، وقرقعـة الرمـاح    صدر الشّاعر من اضطراب وهياج، ويظهر 

  .وصليل السيوف وجلبة الجيش في المعارك

                                                           

  250ص ،موقف الشعر من الفن والحياة: محمد زكي ،العشماوي) 1(
  3/209 ،الديوان :المتنبي) 2(
  .313ص ،شعر الصراع مع الروم: عبد الرحمن ،نصرت) 3(
  2/320 ،الديوان :المتنبي) 4(
  . 4/139 ،المصدر السابق) 5(
  . 212-211ص ،لغة الحب في شعر المتنبي: عبد الفتاح صالح ،نافع) 6(
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وأن يجعلنا نعيش المواقع دون أن  ،استطاع عن طريق النّغم الحماسي أن ينقل إحساساته
  .)1( والصرخات والصهيل والطّعنات عبر هذه السنين الطّويلة ،ونسمع الأصوات ،نراها

وظيف اللّغة توظيفاً خاصاً لتحقيق قيمة صوتية وإيقاعية هي فـي  ت" وكل ذلك من خلال
فـتحس بهـا    ،مما جعل الموسيقى الشّكل عند المتنبي هي موسيقى النّفس ،حد ذاتها قيمة جمالية

 .)2(دون أن تستطيع إدراكها أحياناً 

  : كقوله ،فالشّاعر يهتم بالإيقاع الداخلي الذي يزيد الصورة جمالاً

ــه عســكَ ــىلَ ــرٍ إِذا رم ــلٍ وطَي   راً خَي

  

  )3( لَم يبـقَ إِلّـا جماجِمـه    اًبِها عسكَر  
  

  .)4(فظهر جرس الكلمات ونغمة المفردات، من خلال سلسلة الأصوات التي ملأت البيت

  .)4(البيت
من  ،وجلبة وصياح ،فهذه صورة انبعثت منها أصوات العساكر تتحرك في عظمة ورهبة

وتظهـر   ،وارتطام أجساد القتلى بالأرض ،وقعقعة السلاح ،صهيل الخيل إلى أصوات الفرسان
وما ينبعث عنها من أصوات متشابهة في  ،الموسيقى الداخلية من خلال تكرار الحروف والكلمات

فقد جعل للممدوح عسكرين وجعلهما  ،أضف إلى ذلك التّنوع في عناصر الصورة ،أماكن متفرقة
ثار الجناس في التّأثير على الدلالة الصوتية بتجـانس  ولا يخفى آ ،سحابين يسقي أحدهما الآخر

  .)5( النّغم وتشابهه

وهذا ينفي اتّهام بعض النّقاد له بعدم اهتمامه بالجانب الموسيقي، أو وجـود انحرافـات   
  ).6( .موسيقية في شعره

                                                           

  . 213ص ،لغة الحب في شعر المتنبي: عبد الفتاح صالح ،نافع) 1(
  . 252ص ،الفن والحياةموقف الشعر من : محمد زكي ،العشماوي) 2(
  . 4/54 ،الديوان :المتنبي) 3(
)

�
  .���، صلغة الحب في شعر المتنبي: نافع، عبد الفتاح )
  . 424ص ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم) 5(
، 107 ،93ص ،1990 ،دار الكتـب العلميـة  : بيروت ،1ط ،أبو الطيب نشيد الصحراء الخالـد : محمد يوسف ،فران) 6(

  .342-341ص ،الفن ومذاهبه في الشعر العربي: شوقي ،ضيف: ينظر. 130
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وقد اعتمد المتنبي أسلوب التكرار الذي يقوم على مبدأ الإعادة كوسـيلة لأداء الوظيفـة   
  .)1(ويعد أساس نظرية القافية في الشّعر ،وهو أساس الإيقاع في جميع صوره ،الشّعرية

  : ومن ذلك قوله

ــلَّ ــى ألا كُــ ــية الخَيزلَــ   ماشــ

  

ــدا   ــذَبى فـ ــية الهيـ ــلِّ ماشـ   )2(كـ
  

من خلال إيهامه أنّـه مقبـل    ،فقد حاول المتنبي خلق علاقة تفاعلية بين المتلقي والنّص
ولكن سرعان ما ينتقل إلى كسر السياق من خلال الشّطر الثّاني بإحداث صدمة تهز  ،على غزل

وليكسب تعاطفه في موقفه من الحيـاة   ،عوامل التّوقع لديه وتغير قناعاته لتماثل قناعات الشّاعر
  . )3(النّاجم عن تجربته الذّاتية 

  الصورة الفنية في شعر المتنبي

 ،لصور الشّعرية ؛ لكونه عصراً عرف بالغلو والإسـراف كان للعصر العباسي أثر في ا
والتّحليق في سماء الخيال والاستعانة بالثّقافـة   ،والاتّجاه نحو الجدة والإبداع والتّضخيم والتّعظيم

  . )4( والعلوم لرسم الصورة الشّعرية

إلا  أحدها أنّه لم يـدع صـورة شـعرية    ،وقد وهب المتنبي ميزات تفرد بها عن غيره
ومرة مكثفة المعاني موجزة إلـى   ،فمرةً تخرج لوحةً تامةً رائعةً ،وحاول إخراجها بشكل جديد

  . )5( لذلك أكبرته العرب وعظمته لما اجتمع فيه من خواصهم في الكلام ،أبعد الحدود

فكلٌ منهما يعطينا لمحةً عن  ،وقد احتلّ التّشبيه والاستعارة مكانة كبيرة في شعر المتنبي
 ،إنّما ارتبطت بحالته النفسـية  ،فاستعاراته لا تنتهي بانتهاء الصورة ،بة من تجارب الشّاعرتجر

  . )6( وتأمله العميق للحياة
                                                           

 ،2008 ،دار جريـر للتوزيـع والنشـر   : عمان ،1ط ،المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي: نوال مصطفى ،إبراهيم) 1(
  283ص

  . 1/160 ،الديوان :المتنبي) 2(
  281-279ص ،شعر المتنبي المتوقع واللامتوقع في: نوال مصطفى ،إبراهيم) 3(
  171-169ص ،الشعر العربي بين الجمود والتطور: محمد عبد العزيز ،الكفراوي) 4(
  . 435ص، أعلام في الشعر العباسي: الحاج حسين ،حسين) 5(
  215-212ص ،الصنعة الفنية في شعر المتنبي :صلاح ،عبد الحافظ) 6(
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ولا تراعي وجوه الشبه  ،إلّا أن بعض الدارسين عد صوره صوراً خارجة عن المألوف
إنّما هـو   ،على أن خروج المتنبي بصوره عن الشّكل المتعارف ،الّتي تعقد بين أجزاء الصورة

من خلال قدرته على بناء الصـورة  ، )1( سعي إلى خلق إطار فني طموح هدفه التّجديد والتّمرد
في تزاوج بين العالم الخارجي الذي يثيره الشّاعر ويصنعه على  ،المعبرة بجمال ودقّة كما يريد

والعالم الداخلي الذي يجعله يستقبل معطيـات الحـس ويصـوغها     ،أول طريق الصياغة الفنية
  )2(.صياغة جديدة مستمدة من قواه الخاصة ومن مكتسباته الثّقافية

، )3(وإن اعتمد المبالغة والتهويل مضيفاً إليها الكثير من خياله ومعالجته الجديدة للتّـراث 
ويضفي عليهـا   ،رسم صوراً مبدعةيجعله ي ،فإنّه يستخدم أحياناً خيالاً خصباً نشيطاً، )3(للتّراث

  :كقوله ،سحراً وقوة إقناع مكلّلة بالإدراك الحسي

  مكَـــأَنَّه ديــدالح ونـــرجي أَتــوك  

  

    ــوائِم ــنّ قَ ــا لَه ــاد م ــروا بِجِي 4(س(  
  

فتعاونت الذاكرة والخيال لخدمة أغراض الشّاعر وعواطفه، فلا فائدة من ثقافة واسعة إن 
   )5(.قادر على إعادة تكوين عناصرها وصهرها في قالبه الشّعري الخاص بهلم يحتضنها عقل 

 ،وقد أبدع المتنبي في تصوير المعارك والجيوش بما فيها من سلاح وخيـول وغبـار  
فجاءت كوثائق تاريخية لها قيمتها وأهميتها فـي   ،فظهرت الصور البطولية الملحمية لممدوحيه

والأدبي ياسي6( .عرض التّاريخ الس(  

فقد اطّلع أبو الطيب علـى شـعر    ،اعتمد المتنبي على التّراث الجاهلي لإخراج صوره
ومن بعدهم الأمويين، وقد جعلها في أحيان كثيرة مثـالاً يحتـذي    ،عديد من الشّعراء الجاهليين

                                                           

لغـة   :عبد الفتـاح  ،نافع: ينظر. 189ص ،المتنبي وتطورها الفني قصيدة المديح عند :أيمن محمد زكي ،العشماوي) 1(
  . 45ص ،في شعر المتنبي الحب

الشـعر العباسـي    :عبد الفتاح ،نافع: ينظر 325-324ص ،المحصول الفكري للمتنبي: منير ،سهيل وكنعان ،عثمان) 2(
  .203ص ،قضايا وظواهر

  . 108ص ،واتجاهاتالقصيدة العباسية قضايا  :عبد االله ،التطاوي) 3(
    4/99 ،الديوان :المتنبي) 4(
)

�
  .326ص ،المحصول الفكري للمتنبي: منير ،سهيل وكنعان ،عثمان )
  . 109ص ،القصيدة العباسية قضايا واتجاهات: عبد االله ،التطاوي) 6(
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ألفاظاً من المعجم البدوي وبخاصةً في مقدمة قصائده الغزليـة أو  د للإنشاء صوره فاعتم. )1(به
 ،فقد عاش فترة لا بأس بها من حياته في بادية السـماوة  ،ولا عجب في ذلك. )2( وصف الراحلة

  .)3( وأخذ الفصاحة عن أهلها ،فتعلّم فيها اللّغة والأدب والشّعر ،السماوة

بالتّجارب والمناظر من البيئة الصحراوية الّتي عاشها في سني احتفظ المتنبي في ذاكرته 
فأيام الطّفولة زمن يختزن العواطف القويـة   ،مما كان له أكبر الأثر في صورته الشّعرية ،صباه

فتظهر في  ،لا يمكن محو أثرها ،والحب العميق تجاه الأشخاص والأماكن والروائح والأصوات
   :كقوله ،صوره بكل وضوح

ــ ــارِق تَ ــذَيبِ وب الع ــين ــا ب   ذَكَّرتُ م

  

  ــوابِق جــرى السمــا و ــرّ عوالين ج4(م(
  

  

فالجو . )5( تبدو آثار الذّاكرة واضحةً وتكشف عن عمق تأثّر المتنبي وتقديره لتلك الأيام
  .)6( وسد السبل فلا مخرج ولا مدخل ،والثّلج قد غمر الدروب ،فالجو بارد

إذ اعتمد الشّاعر على الجزيئات الموروثة للصورة وركبها من جديد ليخـرج صـورة   
  : مبتكرة كقوله

ــى  ــر إذا رم ــل وطي ــه عســكرا خي   ل

  

      ـه7(بها عسـكراً لـم تبـق إلا جماجم(
  

  

فإنّه لما انتهى إليه سلك هذه  ،وكذلك معنى أبو الطيب ،فقد ذكر هذا المعنى قديماً وحديثاً"
  ." )8( فأغرب وأبدع ،إلا أنه عرج فيها إلى غير المقصد الذي قصدوه ،الطريقة الّتي سلكها

                                                           

  . 618ص ،تاريخ الأدب العربي :حنا ،الفاخوري: ينظر. 9ص ،المتنبي في عيون قصائده: ياسين ،الأيوبي) 1(
  .117ص ،القصيدة العباسية قضايا واتجاهات: عبد االله ،التطاوي) 2(
  . 9ص ،المتنبي في عيون قصائده: ياسين ،الأيوبي) 3(
  3/60 ،الديوان :المتنبي) 4(
  . 223-222ص ،الصنعة الفنية في شعر المتنبي: صلاح ،عبد الحافظ) 5(
  . 317ص ،شعر الصراع مع الروم: عبد الرحمن ،نصرت) 6(
   .4/54 ،الديوان :المتنبي) 7(
  .76ص ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي) 8(
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 ،ونبعتْ صوره من الطبيعة وتجاربها المباشرة أو القديمة الّتي مرت عليها سنين طويلة
رج لنا شعراً جديداً مـن  وأخ ،فاحتفظ بها في ذاكرته واسترجعها عند ملاحظته لصورة مشابهة

  . )1( الابتكار والتفنن

من حفاظ اللغة، ورواة الشّعر، وكلّ ما في كلامه من الغريب مستقاة مـن  "كما أنّه كان 
وقد ساعدته قدرته الفذّة على صقل المعاني وتجسيدها بشكل مـوحٍ يثيـر   . )2( الغريب المصنّف

  . )3(النفس بالإعجاب والتقدير

فرسم فيها صـوراً   ،التّجارب الّتي مر بها المتنبي تجربة الحرب والمعاركومن أعظم 
ولعلّ السبب  ،ومعانٍ سامية ،ببيان ساحر ،وجمال التّشابيه ،تتميز بدقّة التّصوير وبراعة الوصف

شارك في وقائع عديدة إلـى   ،فقد كان فارساً مغواراً ،في ذلك يعود إلى تجربة شخصية للشّاعر
فخلّدها عن طريق صوره الشّعرية أكثر مما يفعل رجـال   ،حه الأعظم سيف الدولةجانب ممدو

  ،التّاريخ

وتعد وثائق غاية فـي الخطـورة    ،فجمع في أبياته قيمة تاريخية وجغرافية عالية القدر"
  .)4(لكتابة التاريخ السياسي والتّحقيق الأدبي عن عصر سيف الدولة 

 ،يصف أحداث عصره وبيئته ،لفردية إلى الذّات الاجتماعيةومنها انتقل الشّاعر من ذاته ا
ممـا جعـل   . )5( فكان فنّه صورة لنفسه المضطربة القلقـة المتناقضـة   ،ثم أخذ يبحث في نفسه

 ،ويفرغ عليها مـن أحاسيسـه   ،حيث يفيض على الأشياء من نفسه ،التّشخيص يشيع في صوره
  . )6( فإذا بالحياة تدب في الطّبيعة من حوله ،ونعيمه وبؤسه ،فيجعلها تشاركه أحزانه وأفراحه

                                                           

  . 227ص ،الصنعة الفنية في شعر المتنبي: صلاح ،عبد الحافظ) 1(
  . 2/363 ،خزانة الأدب: البغدادي) 2(
   .124-123ص ،أبو الطيب المتنبي نشيد الصحراء الخالد: محمد يوسف ،فران) 3(
 .227ص ،لغة الحب في شـعر المتنبـي  : عبد الفتاح ،نافع .231ص ،شعر الحرب في أدب العرب: زكي ،المحاسني) 4(

  .616، صتاريخ الأدب العربي: الفاخوري، حنا .310ص ،شعر الصراع مع الروم: عبد الرحمن ،نصرت
  . 203ص ،الشعر العباسي قضايا وظواهر: عبد الفتاح ،نافع) 5(
  . 410ص ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم) 6(
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كتأثير البيئة الصحراوية  ،ولم يكن للحياة الفارهة والعيش الحضري أثر كبير في شعره
ومـا   ،ولعلّ ذلك يعود إلى طبيعة نفسه المتمردة العنيفة ،الّتي عاش فيها فترة قصيرة من عمره

  .)1(ة أو عذوبة في شعر أو غير شعرفلا يميل إلى رقّ ،فطر عليه من الغلظة والقسوة

فقد تلقّى علومه منذ  ،وللبيئة الاجتماعية والسياسية أثر كبير في صقل شخصيته الشّعرية
  .)2(الصغر على أيدي كبار العلماء والأعلام في اللّغة والنّحو والشّعر

صـورٍ   وقد اطّلع المتنبي على ثقافات عصره كاليونان والفرس، مما ساعده على صنع
فقـد   ،تأثره الواضح بأكبر تيار وهو الّتيار الإسلامي آنـذاك  ،إضافة إلى كل ذلك.)3(فذّة عبقرية

  : ولجأ إلى الاقتباس منه لرسم صوره، كما في قوله ،اطّلع على القرآن الكريم

ــاً   ــاقَ كأس ــقَى العشّ س فٌ إنــر   وطَ

  

)4(بهــا نقــص ســقَانيها دهاقَــاً     
  

  

  ).34(النبأ آية  )5(" كأساً دهاقاً: " فيبدو تأثره واضحاً بقوله تعالى

  )6("مغرماً بالبحث ،غزير مادة العقل ،رجل متعدد مناحي الثقافة" وهذا يدل على 

 ،فهو يرى ويصف ما كـان يـراه   ،وقد اعتمد المتنبي في التّصوير على حاسة البصر
 ،فانتقى المنظر الرهيب وعرضه ،وقد شُغف بالصورة المفزعة ،فوصف أهوال الحرب وويلاتها

  .كتصوير رؤوس القتلى ودمائهم ووطء الخيل لها بقوائم من حديد

ورقّـة   ،جفاء الفـرزدق " ولعلّ هذا ما جعل بعض النّقاد يصفه بالغرابة والعجب، ففيه 
وهو الذي خطا بالشّعر أعظم  ،وخيال الشّعراء العظام ،وتفكير الفلاسفة ،ووصف الأخطل ،جرير

                                                           

  . 88ص ،1964 ،دار المعارف: مصر ،)ط.د( ،المتنبي وشوقي دراسة ونقد وموازنة: عباس ،حسن) 1(
   43 – 42، ص أبو الطيب المتنبي: ريجيس ،بلاشير :ينظر. 6ص ،الواضح في مشكلات شعر المتنبي: الأصفهاني) 2(

  30-26 ،المتنبيمع : طه ،حسين) 3(
   41/  3، الديوان: المتنبي )4(
  . 118ص ،القصيدة العباسية قضايا واتجاهات: عبد االله ،التطاوي) 5(
  397ص ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم) 6(
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على أن بعضهم فضل أبا تمام عليه، بحجة أن الفكرة . )1("فجعل لغته لغة النّاس المألوفة ،خطوة
الشّعرية قد وصلت أوجها على يد أبي تمام، فلما وصلت إلى المتنبي التبست بالفلسفة، وأنّه لـم  

ومهما اختلفـت   .)2( بمظاهر القوة في عصرهيشعر بالجمال كأبي تمام ؛ لأنّه كان أكثر انشغالاً
الآراء، فإننا لا نستطيع أن ننكر أن صور أبي تمام وكذلك المتنبي ما زالت حيـةً أحـس بهـا    

فشعر كهذا سيبقى خالداً لا ينقص الزمن له . صاحباها إحساساً عميقاً ونقلاها إلينا بصياغة بديعة
 .)3( مقداراً

   

                                                           

  . 455ص ،لام في الشعر العباسيعأ: الحاج حسين ،حسين) 1(
  .243، ص تمام الطائي حياته وحياة شعرهأبو : البهبيتي، نجيب محمد )2(
   .264ص ،الرؤوس: مارون ،عبود) 3(
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  المبحث الثاني
  المتنبي المتأثّرة بصور أبي تمامصور 

  الخيل في قصيدة المديح

  الصورة القائمة على الحركة : أولاً

  خيل السفر

تعودت خيل المتنبي على السفر والتّرحال، حتّى أصبح غذاؤها الريح، وماؤها السراب، 
  : لأنّها عراب مضمرة معودة قلّة العلف والماء، فيقول

  انـــاًيهِم طعوى دون ثَـــالاقَـــو

  

  ابالغُـــر الـــذِّئب هنْـــدلاقـــي عي  

  

  وخــيلاً تَغْتَــذي ريــح المــوامي   

  

  ــراب الس ــاء ــن الم ــا م )1(ويكفيه
  

  

قوة الاحتمال والصبر، ففي الصورة عمق للفكرة، ورحابـة الخيـال ودقـة    " وهذا دليل
   :ولعلّه أفاد من قول أبي تمام )2(".التّعبير والتّصوير، لا يتأتّى إلا لمثل المتنبي

   رــبــا ص ــى علاَّته ــاد عل   إن الجي

  

 ـما إن تَشَكَّى الوجا فـي حالـة الأ     )3(نِي
  

  

وصف الشّاعران خيلاهما بالصبر وتحمل المشاق، فهي لا تُظهر معاناتها حتّى توصـل  
  .فارسها إلى غايته

  الخيل المخلصة

جعل المتنبي بعض الأرض يغبط بعضها الآخر؛ لأن الممدوح حلّ فيها، كـذلك الخيـل   
  : تحسد بعضها بعضاً؛ لأنّها نالت شرف ركوب الممدوح لها، يقول

  وتغبطُ الأرض منْهـا حيـثُ حـلَّ بـه    

  

)4(وتَحســد الخيــلُ منهــا أيهــا ركبــا  
  

  

                                                           

  .212 / 1الديوان، : المتنبي 1)(
   .347 ، صالتصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال 2)(
   .341/ 3، الديوان: أبو تمام 3)(
: المتنبـي . استخدم الغبطة للأرض لاتصالها ببعضها البعض فهي كالمكان الواحد، أما الحسد للخيـل لأنهـا متفرقـة    4)(

   .243/  1، الديوان
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  : وصدر البيت مأخوذ من قول أبي تمام

  طاهر الأثـوابِ لـم تَبـقَ بقعـة    قَضى 

  

  )1(غداة ثـوى إلا اشـتهت أنهـا قبـر      
  

وكما أن الخيل حريصة على صاحبها، فإن صاحبها حريص عليها، يدافع عنها بسـيفه  
  : وشجاعته، ويمنع عنها الطّعن أو الضرب، يقول

م ــالبِيضِ م ــيلهِم ب ــي خَ عقريبــذ تَّخ  

  

)2(أرمـاحهِم عـذَبا  هامِ الكُمـاة علـى     
  

  

فكأنّهم أُلبسوا خيولهم براقع لحمايتها، وهم إنّما حموها بمنـازلتهم دونهـا أو لحـذقهم    
، وفي ذلك شـجاعة بالغـة   )3(بالضرب، حتّى أنّهم جعلوا رؤوس الأبطال على أطراف رماحهم

بالبيض، وهذا استعمال وحنكة في القتال، عبر الشّاعر عن صفائح الحديد التي على وجوه الخيل 
لم يستعمله أحد، والمعنى أن هؤلاء لا براقع لخيلهم على الحقيقة تقي وجوههـا مـن السـيوف    
والرماح، ولكن بيضهم أي سيوفهم تُقام مقام البراقع في حفظ رؤوسها لنجدتهم، وحسن مراسهم 

لّ على ذكاء المتنبي في ، وهي صورة جميلة تد)4("في الحرب ولإحجام أعدائهم عن الإقدام عليهم
  : في صنع صورة تليق بممدوحه، ولأبي تمام في هذا المعنى

  أبــدلتَ أرؤســهم يــوم الكريهــة مــن

  

ــدعما    م ــي ــا الخِّط ــور قن ــا الظه   قَن

  

  مــن كــلِّ ذي لِمــة غطــتْ ضــفائرها

  

  )5("صدر الفتاة فقد كـادتْ تُـرى علَمـا   
  

                                                           

  : أما عجز البيت فمن قول علي بن الجهم .84/  4، الديوانأبو تمام،  1)(
  وتطــــرب الخيــــلُ إذا مــــا عــــلا

  

  

ــر   متونهــــــا فالخيــــــل تستبشــــ
  

   .243/  1، الديوان: المتنبي
غير أن المتنبي اختصر ما ورد في بيتين، فهـو  "  تزهى به الخيلُ حين يركبها ومن له تخشع الملوك ومن: وقال ابن دريد

   .377 – 376 ، صالمنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: التنيسي، ابن وكيع ".أولى بالاختصار 
  246/  1، الديوان: المتنبي 2)(
   246 /1المصدر السابق،  3)(
   .19، ص مآخذ الأزدي على شرح ابن جني لديوان المتنبي :الأزدي 4)(
أرض ينسب إليها الرماح الخطية، فإذا جعلت النّسبة اسماً لازمـاً قلـتَ   : الخط: الخطي. 171/  3، الديوان: أبو تمام 5)(

  :قال جرير وفي هذا المعنى. باب خططاللسان، . خطية ولم تذكر الرماح
ــا  ــوقَ رماحنـ ــومِ فـ ــأن رؤوس القـ   كـ

  

  غــداةَ الــوغى تيجــان كســرى وقيصــرا      
  

   :قال مسلم بن الوليد
ــه    ــاكثين بِ ــوس الن ــيوفَ نف ــو الس يكس  

  

ــذُّبلِ    ــا الـ ــان القنـ ــام تيجـ ــلُ الهـ   ويجعـ

  

   .264/ 1الديوان، : المتنبي
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واحتاط بأن قال كادت، وأما الهام نفسها فلا تشبه العذب،  فشبه الضفائر المنشدة بالعلم،"
وهذا يدلّ على أن أوصاف أبي تمـام أدقّ وأوفـى مـن     )1("فالضفائر أشبع بالأعلام من الهام 

  . أوصاف المتنبي

 الخيل الطويلة

اختار المتنبي في حروبه الفرس الوثّابة العالية، طويلة العنق، القوية، والكريمة، شـديدة  
  : الخلق، إن ضربت الأرض بحافرها استغنت عن النّعل لصلابة خلقتها، يقول

 ـ    ر كــلّ طمــرة وقَــاد لهــا دلّيـ

  

ــلِ     تُنيــفُ بِخَــديها ســحوقٌ مــن النَّخْ

  

   ــم تَلط ادــو ــلُّ ج ــهوك   الأرض كَفُّ

  

 ـبأغنى عن النّعلِ الحديـد مـن النَّ     )2(لِع
  

فشبه عنق الفرس بنخلة طويلة، وقد أشرف خداها من فوقها، و إنّما أراد العلو، وأنّهـا  
وقد سمى حافر الفرس كفَّاً، وقد استعاره مـن  . ممتنعة لا يصل إليها أحد إلا بعد الجهد والتعب

  :صورة أبي تماموقد أفاد من . الإنسان

  هاديــه جِــذْع مــن الأراك ومــا   

  

      لْـسـخْرةٌ جـلا منْـه ص3(خَلْفَ الص(  
  

  .فكلاهما شبه طول عنق خيله بنخلة طويلة

 علو المكانة بالفروسية

   :وفي مدح عضد الدولة يظهره المتنبي كرجل مارد على فرس مارد، يقول

ــه   ــب خليفتُـ ــب غائـ ــم يغـ   ولـ

  

  ده الصـــاعدشُ أبيـــه وجـــيجـــ  

  

ــة مثَ ــةقَّوكـــــلُّ خَطِّيـــ   فَـــ

  

يـــارِدعلـــى م ـــارِدهـــا مز4(ه(
  

  

  : وأرى أن البيت السابق شبيه بقول أبي تمام

                                                           

   .380ص  ،المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: التنيسي، ابن وكيع 1)(
  . 12 /4 ،الديوان: المتنبي 2)(
  226 -225/ 2، الديوان: أبو تمام 3)(
   .178/ 2الديوان، : المتنبي 4)(
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ــل أروعٍ    ــى ك ــاء عل ضــأروع م   ب

  

ــدو   ــب مق ــلِّأغل ــى ك ــبِ امٍ عل )1(أغل
  

  

   .فارسها فكلاهما يضع فارساً شجاعاً على خيل كريمة، قوية، صفاتها كصفات

   :وقد جعل المتنبي ممدوحه كاملاً وجمع فيه عدة صفات، يقول

ــاة أ ــا بالقَنــ ــأطْعنُهــ   بهارِضــ

  

ــودها ب   ــا مسـ ــيف جحجاحهـ   السـ

  

ــا ــاً وأطْولُهــ   أفْرســــها فَارِســ

  

ها  بدــي ــا وسـ ــاً ومغْوارهـ   )2(اعـ
  

فهو الشّجاع عند الضرب بالرماح، كثير الغارة، السيد في قومه، الفارس عنـد ركوبـه   
، )4(".، يشتمل البيت على فساد الأقسام، وضعف النظـام )3(الفرس، الكريم عند امتداد يده بالكرم 

  : ، مثل قول أبي تمام)4(".النظام

 ــ ــاب المس ــدام أو كرض ــق كالم   ـخل

  

  )5(ك أو كـــالعبير أو كـــالملابــــ  
  

خلق فساداً في الترتيب والتقسيم، فأبو تمام قد جعل خُلْقَ ممدوحـه كالمـدام أو   فكلاهما 
   )6( .المسك، والمسك أطيب من المدام والعنبر

  خيل النّصر والشّجاعة

لشدة قوة ممدوح المتنبي وهيبته، قدم الشّاعر نصيحته للعدو بالابتعاد عنه حتّى وإن كان 
  :سيهلكون أمامه لا محالة، يقولكالأسد قوةً وشجاعةً لأنّهم 

القنـــا فـــي حام جـــوإذا اعليـــه  

  

    ــلوع ــي ض ــاز ف ــوج لوعاهم الض  

  

ــه  ــاد منْـ ــا الأكبـ ــتْ ثأرهـ   ونالـ

  

  فَأَولَتْـــه انْـــدقَاقاً أو صـــدوعا  

  

ــى الخيلَـ ـ ــي ملْتق ــد ف فَحــه   ينِ عنْ

  

ثعــتَ الخُب ــوإن كُنْـ ــجِيعانَـ   ةَ الشِّـ

  

ــتَجرأْ ــه بعيـــداً تَ إن اسـ   تَرمقُـ

  

  اســتطَعتَ شــيئاً مــا اســتُطيعا تَفأنْــ  

  

                                                           

  .153/  1الديوان، : أبو تمام 1)(
   .30/  2، الديوان: المتنبي 2)(
   .30/  2المصدر السابق،  3)(
   .140 – 139، ص المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي 4)(
   .45/  4، الديوان :أبو تمام 5)(
   .140 – 139، ص المنصف في الدلالات على سرقات المتنبيبن وكيع، ا 6)(
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ــاناً  ــب حصـ ــاريتَني فاركـ   وإن مـ

  

ــومثَّ ــرلْـ ــريعا ه تَخـ ــه صـ   )1(لـ
  

يحذّر المتنبي الأعداء أن يبتعدوا عن طريق ممدوحه إن اعوج القنا وإن كانوا شجعاناً، 
شيء عظيم لم يقدر عليه أحد، ومـن لا يسـتمع   فإن تمكنوا من النّظر إليه فقط، فقد قدروا على 

لنصيحة المتنبي فليجرب ويركب فرسه ويحاربه، فيجد نفسه قد سقط صريعاً قبـل أن يلاقيـه   
ومدح الشّاعر هنا مبطن بهجاء للعدو الذي مهما بلغت شجاعته فإنّـه غيـر    )2(لهيبته وخوفاً منه

قوة الممدوح وهيبته، وإبـراز لحـب   قادر على مواجهة الممدوح، وفيه أيضاً مبالغة في تعظيم 
  .المتنبي للقوة ومظاهرها فهو بممدوحه يرهب أقوى الفرسان حتّى وإن لم يلاقوه

  :ومثله قول أبي تمام

ــ ــلعأا فَوإلّـ ــمـ ــ كه بأنّـ   طٌاخسـ

  

  ودـ ع    )3(لُـه فَ لا شـك قات وه فـإن الخَ
  

يوافق بيت المتنبي بيت أبي تمام في المعنى، فكلاهما يحمل مشاعر الرهبة والخوف من 
  .الممدوح لقوته وهيبته

  : مأخوذ من قول أبي تمام )ما استطيعا(والبيت 

اأم  وقـد ـع    يتـه ؤْيومـاً بعـد ر   تَشْ

  

 ـ فْخرفا     )4(جـد النَّ الفـارس  ك أنـتَ فإنَ
  

فكلاهما أعطى لممدوحه الحذق في الفروسية والقدرة على تحقيق الغاية، فهـو كامـل   
   .بنفسه، لا يحتاج إلى أحد

وقد حاول آخرون من أعدائه التّحصن بنهر أرسناس خوفاً من أن يصرعهم الممـدوح  
ولكنّه شجاع مقدام يقطع الماء بالسفن والجسور، ويضرب بصدور خيله التي تحمـل قومـاً لا   

                                                           

  .، باب خبناللسان. العظيم الشديد من الأسد: الخبعثَنة. 363 -362/  2، الديوان: المتنبي 1)(
، بـاب  اللسـان  .مال وعدل عنه: حد ، باب جوز،اللسان .سار فيه وسلك: جاز .363 – 362 / 2، الديوان: المتنبي 2)(

: ، باب خـبن، الشـجيع  اللسان .القوي الشديد، وقيل العظيم الشديد من الأسد: الناقة الحريزة، ومن الرجال: حيد، الخبعثنة
   ، باب شجعاللسان .الشّجاع، شديد القلب في البأس

  .28/ 3الديوان، : أبو تمام 3)(
   .16/  2، المصدر السابق 4)(
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يهابون الموت أو التلف بل يرون فيه السلامة، حتّى أن الأمواج تنهزم أمام صدور خيله السابحة 
  : ة كما تنهزم المواشي عند الغارة فتجفل مسرعة، يقولفتتابع مسرع

ــه  ــمين ب صعــاً م ــاوزوا أَرسنَاس جو  

  

  ــمصنْعي م مــا لــيسهــمصعوكيــفَ ي  

  

ــةً   ــلِ حامل ــدورِ الخي ــربتَه بص ض  

  

ــلموا  س ــد ــدماً فق ــوا قُ ــاً إذا تَلف   قَوم

  

ــيلهم  ــات خ لَب ــن ــوج ع ــلُ الم   تَجفَّ

  

ــا  ــنَّعم كم ــارة ال ــتَ الغ ــلُ تح )1(تَجفَّ
  

  

يريد المبالغة فعكس المعنى، فجعله لشدة إقدامه وإلقاء نفسه في المهالك وقلّة إبقائه عليها "
  :، وقد نظر في البيت الثاني إلى قول أبي تمام)2(." من المتالف كأنه بذلك يبغي البقاء

يســـتعذبنَون مم كـــأنّايـــاهمه  

  

ــلا   ــن  ييأس ــدون م ــواتنيا إذا قُال   )3(ل
  

  عدو الخيل

تفر بأصحابها إن سمعوا  خيل العدو فجعل ،استخدم المتنبي عدو خيله ليسخر من أعدائه
تحمل فرسان مدججين  ،فتتقدم خيل الممدوح مسرعة ،وقبل أن يصلوا إليهم ،نذير جيش الممدوح

يقول ،لاحبالس :  

  كُلَّمـــا أعجلُـــوا النَّـــذير مســـيراً

  

  الاأعجلَــــتْهم جِيــــاده الإعجــــ  

  

  ـالأَرضِ ماتَحـــ فَـــأَتَتْهم خَـــوارِقَ

  

ــملُ ــالا  ــ ــد والأَبطـ   )4(إِلاَّ الحديـ
  

تغمر الفرحة قلب الشّاعر لتحقيق النّصر، وتزداد فرحته بمعرفته للجهد الذي بذلته الخيل 
الأبطال والحديد، وهي تتبع العدو في الحرب وهي تطأ الأرض بقوة خارقة، تحمل على ظهرها 

  .ولا تمكّنه من الهرب حتّى تم القضاء عليهم

أظهر المتنبي كلّ ذلك من خلال الجناس وتتابع الحروف الذي خلق موسيقى لفظية نقلت 
  . إلينا إحساسه دون عناء

                                                           

  ، باب جفلاللسان. الإسراع في الذهاب: تجفَّل .136/  4، الديوان: المتنبي 1)(
   .49، ص مآخذ الأزدي على شرح ابن جني: الأزدي 2)(
   .17/  3الديوان، : أبو تمام 3)(
   .3/255 ،الديوان ،المتنبي) 4(
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  :ولعلّه نظر في المعنى إلى قول أبي تمام

  لَمــا لَقَــوك تَواكَلُــوك وأعــذَروا   

  

     ــذَارالإع ميــنْفَعه بــاً فلــمر1( ه(  
  

  . فمهما حاول العدو الهرب، سيجد خيل الممدوح خلفه ثم تنال منه

  غبار الخيل

روع والقنا وما قاست من لطول سيرها وإثقالها بالد"هي عابسة من المعركة و الخيل تقبل
  : يقول ،صرق النّأما فارسها فيأتي ضاحكاً بعد أن حقّ" شدة الحروب

   ابِســو ع ــاد ــم والجِي ســتَ تَب   أقْبلْ

  

)2(يخْبــبن بــالحلَق المضــاعف والقَنَــا  
  

  

، وتعبها دليل انتصارٍ وظفر بالعـدو  ،فجعل الخيل عابسة متعبة لجهدها في دعم فارسها
   :وقد نظر إلى قول أبي تمام .وشجاعة فائفة

  يغشى الوغى بالقنـا والخيـلُ عابسـةٌ   

  

ــلُ   كــا ولا و ــاجز فيه ــلُ لا ع )3(والخي
  

  

 ة سعيها نحو تحقيق النّصر، إلا أنورة متشابهة، فكلا الخيلين عابسةٌ لشدتكاد تكون الص
المتنبي أضاف صورة الفارس إلى جانب خيله، فهو فرح مسرور بتلك النّتيجة التي تم تحقيقها، 

   .فهي صورةٌ أكثر إشراقأ وجمالاً

  مكاره في الخيل

فقد خَشي المتنبي علـى الخيـل مـن     ،لف أو المرضكأي شيء مثالي يخشى عليه التّ
  : فشبه ممدوحه بالخيل فيقول ،الحران أو داء العقَّال

هــدحاس المجــنُون لّقُّبِــهقَّـالُ   إذا اختَلَطْ    وقــد يقـلِ عالع عــضوب 4( ن(  
  

                                                           

  .170/ 2، الديوان: أبو تمام )1(
   .، باب حلقاللسان .الدروع: الحلق .4/336 ،الديوان :المتنبي) 2(
  .4/125 ،الديوان :أبو تمام 3)(
  3/403 ،الديوان :المتنبي )4(
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حسب  -والعقل في الحرب  ،ب بالمجنونولفرط شجاعته لُقِّ ،قائد شجاع) فاتك(فممدوحه 
فالجنون أفضل من العقل في  ،فكان له بمنزلة العقَّال الذي يمنعه من الإقدام ،ليس محموداً -رأيه

ووافقه فـي ذلـك    ".ولم يفضل الجنون على العقل بأحسن من هذا: يقول ابن جني" ،هذه الحال
ففسره أبو الطيب تفسيراً أذهب قبحه وحسن عنـد   ،قب بالمجنونيل) فاتك(كان " : العكبري فقال

وقد يعكس هذا القول حالته النفسية ورأيه عندما وصـفه الـبعض    )1(".ب بمثلهالمنكر له أن يتلقّ
بالجنون لاعتداده الشّديد بنفسه، وثقته بعظمته، واشتراطه على سيف الدولة أن ينشـده الشّـعر   

عراء أمام الأمراء، فأصر المتنبي على ترفّعه وأنفته، وهو يرى كل قاعداً، على عكس عادة الشّ
  )2(.من حوله صغاراً

  :وقد نظر في لفظ البيت إلى قول أبي تمام

  وإِن يــبنِ حيطَانــاً عليــه فإنّمــا   

  

    ــه ــه لا معاقلُـ ــك عقَّالاتُـ   )3(أُولئِـ
  

  الخيل الضامرة

  : ليقو وأحب ركوبها، ،استعان المتنبي بالخيل الضامرة في سفره

  ماتّـــوسم وجـــرلَهـــا المفَأَقب         ارــي ــزالَ ولا شـ ــوامر لا هـ   )4(ضـ
  

ليست سمينة حسنة  لكنّهاو ،ما عن قيام عليها واعتناء بهافضمور خيله لا عن هزال وإنّ
  : ولعلّه نظر في قول أبي تمام. )5(سير لمها قد شعثّت واغبرت بمواصلة الأنّ؛ المنظر

  وليــالي الحشَّــاك والثّرثــار قــد   

  

ــ   ــجلب ــاد لواح ــ قَوا الجي   )6(ابِرالأقْ
  

                                                           

  3/403 ،الديوان :المتنبي )1(
  .142ص ، مطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس محمود )2(
   :وفي معناه إلى قول الكلابي .28/ 3، الديوان: أبو تمام) 3(

ــاب ــا المغتـ ــي ألا أيهـ ــي تُعيبنـ   عرضـ

  

  

  تُســميني المجنــون فــي الجــد واللعــب    

  

ــذي    ــلُ ال ــون والرج ــل المجن ــا الرج   أن

  

  

    ــر غى غــو ــوم ال ــى ي ــه تُتَّق ــربِ‘ ب   الح
  

  . 403/  3، الديوانالمتنبي، 
  . 2/205 ،المصدر السابق) 4(
  . 206-2/205 ،المصدر السابق )5(
  .89/ 1 ،الديوان :أبو تمام 6)(



254 

  .فالضامرة من الخيل هي المفضلة لدى الشّاعرين

  : يقول ،لجام هي المفضلة عند الفرسانويلة الهزيلة من كثرة الإسراج والإالخيل الطّو

ــانٍ ــلِّ شَـــطْبة وحصـ   قائـــدو كُـ

  

    ــام ــراج والإلج ــا الإس راهب ــد )1(قَ
  

  

  : وفي هذا المعنى قال أبو تمام

  بٍزشُــ لُحــق الأياطــلِ  واهمٍبســ

  

ــرتعليقُ   ــا الإسـ ــ اجهـ   )2(اموالإلجـ
  

والشـبه بينهمـا    ،يحبون ركوب الفرس الضامرة السريعة ،وأبي تمام ،فرسان المتنبي
  .واضح في نهاية البيت

وما  الضامرة بالشّجاعة والقوة وعرِف عنها قدرتها على التّحمل والصبر،تميزت الخيل 
مها فصارت الحكم تَسم أنـوف  لجميت حدائد ححتّى  ،مسر الشّحتسير تحت  إنّهاف ،دامت كذلك

فَسـمع للُجـمِ    ،ا وصلت الماء شربت بلجمهـا فلم ،بل زاد سرعتها ،ذلك لم يوقفها ولكن ،الخيل
ترعى  ف،يوثم أخذت تجول بحثاً عن الغارة والقتال والس ،قها لشدة حرارة الحديدنشيش في أشدا

  :ليقو ،وهو يقصد رؤوس الأعداء، في مكان خصيب

ــ ــت الشِّ أَحم بّــز ــكائِمهاوشُ    عرى شَ

  

     كَــمهــا الحلــى آنافتها عــمّسوو   

  

ــا ــمنينٍ بحيرتهـ ــى وردن بِسـ   حتّـ

  

ــي  ــاء ف ــنشُّ بِالم ــمتَ ها اللُّجــداق   أَش

  

ــبحتْ بِ ــةً وأَص ــزِيطَ جائِلَ ــرى هنْ   ق

  

  ـماللِّم تُـهى في خَصيبٍ نَب3(تَرعى الظُّب(
  

  

والخروج لهدف  ،رعةأسقط الشّاعر على الخيل صفاته هو من حيث القوة والجلَد والسف
  : وقد أفاد من صورة أبي تمام في قوله. واحد هو قتل الأعداء

إن زار ــداناً م ــميـ ــابقاًضـ   ى سـ

  

 ـ       )4(وسأو ناديــاً قــام إليــه الجلُـ
  

                                                           

   .4/222 ،الديوان :المتنبي )1(
  .3/155، الديوان: أبو تمام )2(
 .217-216 ، صالتصوير البياني في شعر المتنبي: إبراهيم، الوصيف هلال: ينظر. 135-4/134 ،الديوان :المتنبي) 3(

، اللسـان . والصـب عند الغليان صوت الماء : نشيش .، باب حكماللسان .كما أحاط من اللحم بالحن: جمع حكمة: الحكم
، بـاب  اللسان .ما ألم بالمنكب من الشعر ،جمع لمة: ، باب ظبظب، اللمماللسان. طرف السيف ،جمع ظبة: نشش، الظبى

  . لمم
) (

  2/278 ،الديوان: أبو تمام4
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عنـدما جعـل    ،فقد أبرز كلّ منهما خيله بالتّفوق والسبق دائماً، إلا أن المتنبي بالغ قليلاً
  .خيله تصل من مكان إلى آخر بسرعة هائلة

 ولةديد المتبادل بين المتتبع لحياة المتنبي يعلم علم اليقين الحب الشّإنالمتنبي وسيف الد، 
  :يقول ،فبين الشّاعر بقريحته الشعرية سبب تعلقه بالممدوح

ــك الثُّ  ــل يبلّغُـ ــالوا هـ ــقـ   اريّـ

  

  قُلـــتُ نَعـــم إِذا شـــئتُ اســـتفَالافَ  

  

ــادي   الأَعــذاكي و ــي الم فنالم ــو ه  
  

ــوالا   ــمرِ الطِّ السو ــد ــيض الهِنْ   وب
  

ــوّمةً  ــدها مســ ــاًوقائِــ   خفافــ

  

 ــي ــى حـ ــالا  علـ ــبِّحه ثقـ   تُصـ

  

 ــات ــالقُنيِّ مثَقَّفَــ ــلَ بِــ   جوائِــ

  

  )1(كَــأَن علــى عواملهــا الــذُّبالا     
  

كض ثقالاً على فقادها خفافاً في الر ،راد في الحروبفقد أفنى الممدوح الخيل والعدا بالطّ
فشـجاعة   ،معـان بالفتائـل  وقد شبه أسنتها في اللّ ،قافيوف والرماح والثّمحملة بالس ،الأعادي

  . فريق بينهما فلن يفلحواالممدوح وهيبته هي سبب تعلق المتنبي بممدوحه ومهما حاول الحساد التّ

   :ولعلّه أفاد من قول أبي تمام

  تُقاســمنا بهــا الجــرد المــذاكي   

  

  ســـجالَ الكـــر والـــدأبِ العنيـــد  
  

  محكمــاتفَتُمســي فــي ســوابِغ   
  

  )2(دوتُمسي في السـروج وفـي اللُّبـو   
  

ومـن الملاحـظ أن مـدح     .أفنى كلا الشاعرين الخيل في الحرب والقتال، ليلاً ونهاراً
إلا أنّه وبكـل تأكيـد أرفـع     ،ولكنه في الوقت ذاته ليس ساقطاً متهالكاً ،المتنبي ليس فذّاً مبتكراً

  .)3(وأبرع من شعر معاصريه وما كانوا يعرضوه على ممدوحيهم

   
                                                           

  : وقد احتذى في بيته قول أشجع .3/345 ،الديوان ،المتنبي) 1(
  بســـيوف وريـــن مـــن قـــيس غـــيلا

  

  

ــافُ   ــدو جِفــ ــى العــ ــال علــ   ن ثقــ

  

  :قول أبي زرعةمن و
  

ــام    ــى اله ــأما عل ــا حس ــدي منه   إن عن
  

    

  التنيســـي. ثقـــيلاً وفـــي الأكـــفّ خفيفـــاً
  

   .506 ص ،المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي: ابن وكيع
   .35-34/ 2، الديوان :أبو تمام )2(
  . 202 ص ،مع المتنبي: حسين، طه )3(
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  الصورة القائمة على اللّون: ثانياً

ولم يستطع كشاعرٍ مبدعٍ إلّـا أن   ،المتنبي كان المدح من أهم الأغراض التي برز فيها
  : فقال مادحاً عضد الدولة يلون صوره بالألوان التي تُضفي الحياة والجمال على صوره،

ــ       مس لاقَتـه علـى فَـرسٍ   شَمس إِذا الشَّ ــردّد النُّ ــردّده تَ ــن تَ ــا م   )1(ور فيه
  

وهذه صورة لطيفة  ،فهو أضوأ منها ،ورمس بالنّفجعل الممدوح على خيله شمس تمد الشّ
دوح وتفوقه على غيـره  مالعالية للمن المكانة ععبير ما أراد التّوهو إنّ ،ن لم تخل من المبالغةإو

   :ولعلّه نظر في قول أبي تمام. حتّى كادوا يختفون وراءه

   ــأن ــاء ك ــه فج ــن لون ــمخَ م ض  

  

ــمس   ــه الشّ ــي أديم ــفَتْ ف ــد كَس   )2(ق
  

  اللّون الأبيض والأسود

ة  ،ر الألوان جاء من تغير الأحوال التي أحدثها الممدوح بشجاعته وغلبتهفتغيفهو كالغر
  : المتنبي يقول ،في وجه الفرس

   ــه ــتَ غُرّتُ ــيسٍ أَن ــدمتَهم بِخَم ص  

  

     ــم غَم ــه ــي وجهِ ــمهرِيّتُه ف س3(و(  
  

أمـا   ،تهلعة لجيشه الذي شبهه بالفرس لقوهو الوجه والطّ ،الممدوح شريف في قومه نإ
النّغمة الحادة السريعة التي تجعلك تتخيل شدة وقد تسمع . لكثرتها شَّعرِ الكثيفرماحهم فشبهها بال
فتتعالى الأصوات  ،باصطدام الجيشين بالسيوف وسقوط الأبطال والرؤوس ،المعركة وضراوتها

وهذا ما قد يجعلنا نقف صارخين بشـاعرية المتنبـي    ،)4(والصرخات عبر هذه السنين الطّويلة 
  :ى قول أبي تماموقد يكون المتنبي مطّلعاً عل .وفنه العظيم

  ةــر ــن غُ ــيهم م ــح ف ــتَ أوض   ولأن

  

  )5(دختْ وفـاز بهـا الجـواد الأدهـم    شَ  
  

                                                           

  . 2/183 ،الديوان ،المتنبي )1(
  . 2/228 ،الديوان :أبو تمام )2(
   .باب غمم ،اللسان. أن يسيل الشعر حتّى يضيق الوجه والقفا: غمم. 4/139 ،الديوان ،المتنبي )3(
  . 213 – 212 ، صلغة الحب في شعر المتنبي: نافع، عبد الفتاح )4(
 .في الوجه اتسعت: الغرة ، شدخت، باب صرمللسانا: ابن منظور. قليل المال: المصرم. 216 / 3، الديوان: أبو تمام 5)(

  .، باب دهماللسان .فالأدهم هو الأسود من الخيل .باب شدخاللسان، 
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  .أعمال الممدوح تميزه عن غيره، واستخدم الشّاعران اللون الأبيض رمزاً للممدوح

كمـا تـزين    ،فأفعاله متميزة عن أفعال غيره ،فأفعال الممدوح كالشّية من اللّون الأسود
  : يقول المتنبي ،الأدهم بالغرة والتحجيل

ــلُ دهـ ـ  قَب ــن ى مرــو ــلُ ال   مأفاعي

  

  ـــياتُوعـــالهم شفـــي ف لُـــكع1(ف(
  

  

  : ويشبه قول أبو تمام

ــحوا  ــان توض ــود الزم إذا اس مــو ــقُ         قَ ــنهم أبل ــو م ــودر وه ــه وغُ )2(في
  

  

   :أو قوله

  صـورت لَفَـدتْ  يـالي  حتّى لـو أن اللّ 

  

ــنفا    ــا شَ ــي آذانه ــر ف ــه الغ   )3(أفعالُ
  

أما اللون الأبـيض فكـان رمـزاً     ،فكلاهما استخدم اللون الأسود ليدلّ على النّاس كلهم
  .فجاء الأبيض في منتصف الأسود مميزاً ظاهراً ،وأفعاله العظيمة ،للممدوح بعطائه وكرمه

  اللّون الأحمر

فاستخدمه المتنبي ليلون صوره  ،اللّون الأحمر في أرض المعركةمن الطبيعي أن يظهر 
  : الحماسية، يقول

 ــج ــد نَس ــوانِ ق ــات الأل ــ خَافي   ـالنَّ

  

ــ     )4(ع عليهــا براقعــاً وجِلالَــا  قْـ
  

ألا ترى ما نسجه النقـع   ،فكان للطبيعة أثر في إيحاء الشّاعر من خلال الصورة البدوية
  : ولعلّه نظر في قول أبي تمام )5(من البراقع والجلال؟

ــذاكي   ــاد الم ــمر الجي ــتْ ض واكتس  

  

  )6(مــن لبــاس الهيجــا دمــاً وحميمــاً  
  

                                                           

  .1/346 ،الديوان ،المتنبي )1(
  . 4/397، الديوان :أبو تمام )2(
  . 3/363، المصدر السابق )3(
  .3/255 ،الديوان :المتنبي )4(
  .318 ، صمع الرومشعر الصراع : عبد الرحمن، نصرت )5(
  .229 /3 ،الديوان: أبو تمام6) (
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جعل الشّاعران الدم المنتشر في أرض المعركة يكسو الخيل بثوب يغطي كل جسـمها،  
  .كناية عن شدة المعركة

  الصورة القائمة على الحواس: ثالثاً

  صوت الفرس

المتنبي على حب الغزو وملاقاة العدو، فهم متمرسون في الحـرب  جتمع كل ممدوحي ا
والأسفار حتّى تظن هلكةأحدهم يرمي بنفسه إلى التّ أن، القتل حاجة له يبتغيها، فإن سـمع   وكأن

  :رب، يقولشاط والطّكاد أن يقع من سرجه لشدة ما أصابه من النّ ،صهيل خيله

ــ بتَســوتَ ملقــى المثَ يابِكُــلِّ أَشــعم  

  

ــا     بأَر ــه ــي قَتل ــه ف ــأَن لَ ــى كَ   حتّ
  

  ــه ــلِ يقذفُ ــهيلُ الخَي ص ــاد ــح يك   قُ
  

   )1(عن سرجِه مرحـا بِـالغَزوِ أَو طَربـا   
  

يل من جعل صوت الخيل إيذاناً ببدء المسير إلى الحرب وتحقيق طموح الممدوح في النّ
 .رب فهي ذات أثر طيب في نفس فارسـها ا أيضاً بمشاعر الفرح والطّهعدوه، وقد ارتبط صوت

  : ومن جيد ما قيل في معنى البيت الأول قول أبي تمام

ــا  ــوف، كأنَّم ــى الحتُ ــلين إِل ستَرسم  

 

   ــام ــنَهم أرح يوب ــوف ــين الْحتُ )2(ب  
 

فهو مقـدام لا يهـاب القتـل     ،جعل الشّاعران ممدوحهما يستقبل الموت وكأنّه حياة له
  . يتبين الشّجاع من الجبان ،ففي مثل هذه المواقف ،والمواجهة

   

                                                           

  .249-1/248 ،الديوان :المتنبي1)(
  :وقول البحتري .3/155 ،الديوان: أبو تمام 2)(

  

ــا   ــوف كأنهـ ــى الحتُـ ــرعين إلـ   متسـ
  

    

  ــب ــدوهم يتنهــ ــأرضِ عــ ــر بــ   وفْــ
  

   .249/ 1 ،الديوان: المتنبي
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  الخيل في قصيدة الفخر

  الصورة القائمة على الحركة: أولاً

 الفخر بالنّفس

سيف (ممدوحه  ر ويجعله أحمق يلهو بهعفوق عليه في الشِّيحاول التّ نيسخر المتنبي مم
  :ويقول ،)الدولة

  ــق مأح ــة حيــو بل لْهي أن ــاء   إذا ش

  

  ــق الح ــه ــالَ لَ ــم ق ــاري ث غُب 1(أراه(  
  

ه نفسه بالخيل التي تثير الغبار في السوقد سـاعده   ،حاق بهولا يستطيع أحد اللّ ،باقفشب
فس قـد  وفي ذلك فخر شديد بـالنّ  ،)2(التي تدل على البعد بينهما )غُباري(في ذلك اختياره لكلمة 

  .يصل حد الغرور

  :تماما ينظر إلى قول أبي ذوفي ه

ــا  ــعاتَهم لِينالَهـ ــاً مسـ ــا طالبـ   يـ

  

ــبِ كوالم ذَاك ــار غُب ــك ــاتَ منْ هي3(ه(
  

  

  . عب الممتنع الذي لا يقدر عليه غيرهيقدر على الص كلاهماف

روع؛ ليظهـر  ولبس الـد  ،والقتال ،رغبته العارمة في ركوب الخيل المتنبي على ديؤكّو
  :يقول ،الفارسشجاعة وتمكناً لا يظهره إلا 

ــانِ ولَكـ ـ  ــهوةُ الحص ــي ص    ـمفرش

  

   ـن    ديـدـن حةٌ مسـرود4(قَميصـي م(  
  

   :ولعلّه نظر فيه إلى قول أبي تمام

ــا    ــى فركبته ــد العل ــا اقْتَع   وكلاكم

  

  )5(فــي الــذِّروة العلْيــا وجــاء رديفــا  
  

                                                           

  .58-3/57 ،الديوان :المتنبي 1)(
   .58/ 3 ،المصدر السابق 2)(
  .98/ 1 ،الديوان: أبو تمام 3)(
  .2/44 ،الديوان :المتنبي 4)(
  .374 /2، الديوان: أبو تمام 5)(
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   .والشّجاعة والفروسيةيرى الشّاعران أن ركوب الخيل هو دليل المكانة العالية 

وأفزع الخيـل   ،ثم بالغ في وصف شجاعته في موضع آخر حين أغار على العدو وحده
فقد  ،ولم يثبط عزيمته بعد جيشه أو بعد سيف الدولة الذي يستجيشه على شجاعته الفائقة ،وحده

  : يقول ،نهب نفوس أعدائه الذين كان هدفهم من الحرب نهب الأمتعة

ــا  ــه ورائِعهـ ــم يرعـ ــد لـ    وحيـ

  

ــتَجاشِ     ــه والمسـ ــد جيشـ   تباعـ

  

ــل النَّ ــوس أه ــب نف ــىونَه ــب أول   ه

  

  )1(القُمــاشِ بأهــلِ المجــد مــن نهــب
  

وهذا من قـول   ،عظّم نفسه وجعلها من أشراف النّاس لأن نهب النّفوس أليق بالأشراف
  : أبي تمام

 ــابِ هم ــود الغ ــود أس ــاإن الأس )2(في المسـلوبِ لا السـلَبِ  يوم الكريهة         ته
  

  

وذكر القماش إذ هو من ألفـاظ العامـة    ،فلم يحسن في تكرير النّهب ،أخذه أبو الطيب"
  )3("والسوقة

فلا تنال الرماح مـن   ،دور والأعناقهما يقابلان الموت بالصإقدام خيله فإنّوولشجاعته 
  :ه لا يهرب أبداً، يقولعجاز خيله؛ لأنّأ

ــةٌ  مرحــا م ــى القَن ــي عل ــالُ خَيل   أَكْفَ

  

  القَلائِــــداتُهــــا ولَّلَــــةٌ لَبح4(م(
  

  

  :وقد أفاد من قول أبي تمام

ــوغَ ــي ال ــك ف ــالُ خيل ــة أكف   ىمحرم

  

ــا    ــا ونحورهـ ــةٌ لباتهـ   )5(ومكلومـ
  

تكاد الصورة أن تكون متشابهة، فكلاهما ثابت في وجه العدو، يستقبل الضربات بنحور 
  . خيله الشّجاعة

                                                           

بـاب   ،اللسـان  .يطلب منه الجيش: باب روع، المستجاش ،اللسان .مفزع: رائع. 320 – 2/319 ،ناالديو: المتنبي 1)(
  باب قلش ،اللسان .متاع البيت: القماش ،نهب باب ،اللسان .الجيش: أهل النهب ،الغارة: نهب ،جيش

  .1/66 ،الديوان: أبو تمام 2)(
   .282 – 281ص  ،الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف ،البديعي 3)(
   .394 -1/393، الديوان :المتنبي 4)(
   .222/ 2، الديوان: أبو تمام 5)(
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ق وأصالة الخيل تع أن: اأصيلة، وكثيراً ما قالو ولا عجب أن عشق المتنبي خيله، فهي
يظهر في جري الخيل نصيب في قصيدة الفخر في المتنبي، فهو يستخدمه ليفخـر  يها، فكان لجر

ساء غزل بالنّأو التّ ،رفبأصالة خيله أو يشبه نفسه بها، فهو كما ذكر سابقاً لا يجب الجلوس والتّ
  :فر والقتال المولعين بالخيل وركوبها، يقولل السهما هو من أإنّ ،نشبب بهوالتّ

ــى  ــية الخَيزلَــ ــلُّ ماشــ   ألا كُــ

  

ــذَبى   ــية الهيـ ــلِّ ماشـ ــدا كـ   )1(فـ
  

من خلال جعلهن رمزاً لقهر الصـعاب واجتيـاز    ،فقد فضل الخيل والنّياق على النساء
فحشده الألفاظ . )2( والإرادة القوية التي لا تلين مهما واجهتها المهالك والمكائد ،الصحراء المهلكة

  . )3(ليحقّق لنفسه التّفوق في أوساط اللغويين ،الألفاظ الغريبة وأخرجها إخراجاً لغوياً متقناً

  :وهذا من قول أبي تمام

ــائِرٍ  ــةَ ث طَلْع دوــر ــابِ ال ــرى بالكع ي  

  

   ــاء ــالعرمسِ الوجن ــبِوب ــرةَ آي   )4(غُ
  

  .وممدوحه مثله يحب ركوب الخيل والقتال عليها والإغارة على الأعداء

  الخيل السابقة

تم وقد  ي سباق للخيلفه وكأنّ ،ويسابق الموت إليهم ،أعدائهش لدماء يتعطّ المتنبي سيف
   :ن عليه، يقولاهرال

ي ســـابِقُيفـــيـــا سنَايم ـــادبالع   

  

)5(كَأَنَّهمـــا فـــي رِهـــانِإلـــيهم   
  

  

يـل مـن   اس قبل انقضائها، وفي هذا تعطش ورغبة عارمة في النّال النّجفسيفه يسبق آ
  :ومثله قول أبي تمام ،بل يتعجل عقابهم بسيفه ،هر منهملدا يصبر أن يقتصه لا الأعداء وكأنّ

                                                           

للفساد فيها  ةمشي: لخيزليا، باب هذب ،اللسان .فيه سرعةضرب في مشي الخيل  :الهيذبى. 1/160 ،الديوان :المتنبي 1)(
  باب خزل ،اللسان .وتراجع استرخاء وتثاقل وتفكك

   .329 ص ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم 2)(
  .335ص  ،الفن ومذاهبه في الشعر العربي: شوقي ،ضيف 3)(
   .1/202 ،الديوان: أبو تمام 4)(
  .4/323 ،الديوان :المتنبي 5)(
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     نـقح ن مـنـريلاقـي الق حـين ــى         يكاد ــنانِ علَ ــل الس قبــرِد ي ــه    )1(حوبائِ
  

  .ففيهما سرعة وحماسة شديدة ،فكلاهما يتسابق للنّيل من أعدائه

  الخيل ومظاهر الطبيعة

الـرغم  سخّر المتنبي الطبيعة وما فيها من ظواهر وحيوانات لخدمة صوره الفنية، فعلى 
وإن بالغ المتنبي فـي  ، كان سابقاًه ا أنّمن كون خيله مهراً صغيراً ما زال شعر الولادة عليه إلّ

  :ذلك يقول

  ــائِق ــي العق ــو ف ــذاكي وه الم ــز ب  

  

   قــان ــى النَّق ــاق عل ــي الس )2(وزاد ف
  

  

 ،فذَكَر النّعام ساقه دقيقة صلبة ،ويرى الأزدي الصواب أن يقول عن ساقه غليظة صلبة
عظمها  ،أما ساق النعامة فهي صغيرة صلبة ،"له أيطلا ظبي وساقا نعامة : " كقول امرئ القيس

  :وهو في ذلك مطّلع على قول أبي تمام. )3(غليظ، وذلك مستحب في الخيل

ــا   لـــيس بـــديعاً منـــه ولا عجبـ

  

   ــس ــاء وِرده خمـ ــرقَ المـ   أن يطْـ
  

ــه    ــلُ ب ــذ قُبي م ــر ــا م ــرك م   يت

  

  ــس ــه الأم ــد ب ــى عه ــأن أدن   )4(ك
  

 عـب أهو الجد والغارة أم اللّ ،ه يفطن إلى مراد فارسهصغر خيله إلا أنّ من رغمعلى الو
  :والميدان، يقول

  قــاع ــى العق ــذْرِ عل ــي الح   وزاد ف
  

     قــائِقالح ــنلَ مــزاله ــزيم5(ي(  
  

                                                           

   .14/ 2، الديوان: أبو تمام 1)(
  :ومثله قول عنترة

  

  فـــي المواقـــف كلهـــاوأنـــا المنيـــةُ  
  

    

ــال   ــابقُ الآجــ ــي ســ ــن منــ   والطعــ
  

   .4/323 ،الديوان: المتنبي
 ،اللسـان  .وهو عليهالشعر الذي يولد المولود : العقائق .باب بزز ،اللسان. غلب وسلب: بز. 3/96 ،الديوان: المتنبي 2)(

   .باب نقق ،اللسان .)ذكر النعام(وهو الظليم : جمع نقنق: النقانق ،باب عقق
   .141 – 140ص  ،مآخذ الأزدي على شرح ابن جني ،الأزدي 3)(
   .230-2/225 ،الديوان: أبو تمام4)(
وهو نـوع مـن    ،طويل الذنب جمع عقعق طائر معروف ذو لونين أبيض وأسود: لعقاعقال. 3/96 ،الديوان: المتنبي 5)(

  . باب عقق ،اللسان .)احذر من عقعق(يضرب به المثل في الحذر فيقال ،الغربان
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لـيفهم المـراد    اًممن قيمة مهره وجعله كالإنسان الفطن الذي لا يحتاج كلا رفع الشّاعر
   :وقد أفاد من قول أبي تمام .وهذا خير دليل على شدة تعلق المتنبي بخيله

ــه ــاه فارسـ ــا ناجـ ــو إذا مـ   وهـ

  

ــ   ــم عنْ ــس يفه ــم الإنْ ــا يفه   )1(ه م
  

  الصورة القائمة على الحواس: نياًثا

  حاسة السمع

بقوة قد تـوحي  صهل تبعدو أو سارق، ف تإن أحس انذر قومهت الخيلَ معِسال ةدقّجعلت 
  : المتنبي يقول ،ها تخفي الحذق والمهارةولكنّ، بالحمق السامعه

 ــارِق ــلِّ سـ ــب بِكُـ ــذر الركْـ   وينْـ

  

  قالحــاذ نــيع ــوهقــاً وخُر رِيــك2(ي(  
  

والشّاعر يعطيها صفة الفهم والمكر وهذا إعلاء من  ،فخيله حريصة على قومها كفارسها
  : وفيه نظر إلى قول أبي تمام .مصافي بني البشرمكانتها ليرفعها إلى 

  مــاذُو أولــق عنــد الجِــراء وإنّ  

  

    ــق ــراطُ ذاك الأول ــحة إف ــن ص   )3(م
  

  لخيل في قصيدة الرثاءا

  الصورة القائمة على الحركة: ولاًأ

 محاسن المرثي

كان فوجع وخيبة الأمل، ا غياب أبي الهيجاء فقد ترك في نفوس من حوله الحسرة والتّأم
المرثي واعداً بالخير كسحاب واعدة بالرولم ،أبقى  ،بعطائه ا غاب عنهم بموته قبل أن يرويهمي

ها، يقولأنفسهم مثل أرض أجدبت لإخطاء السالمتنبي حاب وعدم ري :  

ــالروى  ــحابة بِ الس ــد ــه وع ــدا ولَ ب   

  

ــلِ    ــد المح ــةُ البلَ ــا غُلَّ ــدّ وفين ص4(و(  
  

                                                           

  227/ 2 ،الديوان: أبو تمام 1)(
  .97-3/96 ،الديوان: المتنبي 2)(
  .2/412 ،الديوان: أبو تمام 3)(
   .باب غلل ،اللسان .العطش: غلة. 3/176 ،الديوان :المتنبي 4)(
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   :من قول أبي تمام ولعلّه أفاد

ــه   ــتَ من ــون ذهب ــر المن ــا بح   في

  

 ـ جـو ببحر ال   ـد فـي الس  1(لودنة الص(  
  

فغياب الممدوح عندهما أدى إلى القحط والجدب وقلّة المطر، وكلاهما يعنـي خسـارة   
  .العطاء والجود والخير بخسارة الممدوح

الس ا يحملـوا  الفرسان بعده ألّ، فيدعو المتنبي على الممدوح كون والخمول بعد رحيلعم
  : يقول ،رمحاً ولا تحمل القوائم خيلاً، فلا طعم لشيء بعده

   هــد عارِسِ بــو ــدي الفَ ــتْ أي لا قَلّب   

  

   ــع باداً أَرــو ــتْ ج ــاً ولا حملَ    )2(رمح
  

 ،وتكشف هذه الصورة عن مشاعر صادقة وأحزان حقيقية تسكن قلب الشّاعر على الفقيد
وهذا يدل على  ،بل ويجعلك تشعر بمثل مشاعره وكأنّك موجود إلى جانبه في مثل ذلك الموقف

وقد اشتمل رثاء المتنبـي علـى بعـض الآراء    . قدرة شعرية فذّة ولغة قوية ترسم صورة متقنة
  :ولعلّه أفاد من قول أبي تمام. )3(الفلسفية الّتي كانت بذوراً لبعض الفلاسفة بعده

 ؤَمـــدت علـــيهمرأيــتُ مليـــك غ  

  

  عـــواد أصـــعدتْهم فـــي كُـــؤود  

  

ــاً  ــأس وقْفـ ــد اليـ ــم أعـ   وكلهـ

  

ــود    ــةَ القُع ــص راحل ــك ون )4(علي
  

  

فعند أبي تمام تظهر الحركة بعد رحيل  ،فكلاهما يرى أن الأمور تتغير برحيل الممدوح
أما عند المتنبي فعم السكون، ويوجه الشّاعر من خلاله دعوة لعـدم  .ممدوحه، ولكن لاخير فيها

حمل السلاح أو التّوجه للحرب، فتبرز لديه مشاعر الحزن والأسى على الفقيد أكثر منها عند أبي 
  .تمام

   

                                                           

   .56 /4 ،الديوان: أبو تمام 1)(
   .3/21 ،الديوان: المتنبي 2)(
  .214 ص ،مع المتنبي: طه ،حسين 3)(
  .59 /4، الديوان :تمام وأب 4)(
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  دة الغزلالخيل في قصي

  الصورة القائمة على الحركة: ولاًأ

  فراق المحبوب

 ،ة ديار المحبوب، وهذه حاجة لا تنال إلا بقطع المسـافات رقلبه بنية زيا المتنبي يصبر
   :يقول ،رقها حرب بين سنابك الخيل والطّفكأنّ

  وما زِلْتُ أطْوِي القلـب قَبـلَ اجتماعنـا   

  

  )1(على حاجة بـين السـنَابِك والسـبلِ     
  

الوحيدة القادرة على  فهي ،بيد خيله ويترك الأمر ،لقلبه على طول الفراق المتنبي يعتذر
فكانـت رمـزاً للأمـل وتحقيـق      ).الممدوح(باعد الحاصل بينه وبين محبوبه إنهاء الجفوة والتّ

  :ولعلّه نظر إلى قول أبي تمام. )2(الآمال

ــه    ــلٍ كأن ــنح لي ــا ج ــك هتكن   إلي

  

ــه     ــتْ من ــد اكتحل ــد ق ــبلاد بأثم   ال

  

ــومها  ــارى وشُ ــي أُدم المه ــل ب   تقلق

  

ــد  ــبٍ وفدف ــزٍ متْلَئِ ــل نَش ــى ك )3(عل
  

  

فكلاهما جعل الخيل المتحكّمة في وضع حد للفراق، وإيصال العاشـق إلـى المحبـوب    
إلا أن المتنبي يظهر نفسه بصورة العاجز، ويجعل الأمر كلّه بيد خيله، وهذ دليل . بأسرع وقت

 ام فيظهر بعض التّحكم والقيادةعلوا أبو تمشأن الخيل عنده، أم.  

ع وأينما توجه المتنبي فإنممدوحه ساكن في قلبه الملو وأينما كان الممدوح كـان   ،حب
  : يقول ،ه يأكل مما زوده بهالمتنبي ضيفه لأنّ

  محبــك حيثُمــا اتّجهــتْ رِكــابي   
  

  ــبلاد ــيفُك حيــثُ كنــتُ مــن ال 4(وض(  
  

  : وهذا من قول أبي تمام

                                                           

  .4/10 ،الديوان: المتنبي 1)(
   .177ص  ،التصوير البياني في شعر المتنبي: الوصيف هلال ،إبراهيم 2)(
  .30/ 2 ،الديوان: أبو تمام 3)(
  . 2/85 ،الديوان: المتنبي 4)(



266 

ــاق إلّـ ـ   ــي الآف ــافرتُ ف ــا س    اوم
  

  )1(ومــن جــدواك راحلتــي وزادي    
  

  : وقوله أيضاً

   انيمـــمقـــيم الظّـــن عنـــدك والأ

  

ــبلاد     ــي ال ــابي ف ــت رك )2(وإن قلق
  

  

  .المعينة على الوصول إلى المحبوب ،فالراحلة هي الصديقة في السفر

   

                                                           

   .1/374، الديوان ،أبو تمام 1)(
   .1/374 ،المصدر السابق 2)(
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  الخاتمة

ومدى التّأثير والتّأثر بينهما محور هذا  ،أبي تمام والمتنبيشكّلت صورة الخيل في شعر 
البحث، فقد استعرضتُ هذه الصورة، وحاولتُ الوقوف على منابعها، وأسباب ظهورها، ومـدى  

   :بجملة من النّتائج، وهي تأثّر اللاحق بالسابق، فخرجتُ من هذا كلّه

رضين هما المـديح، والفخـر؛   برزت صورة الخيل لدى أبي تمام والمتنبي بوضوح في غ •
 . لارتباطها بصفات الشّجاعة، والإقدام، والبطولة، تلاهما أغراض الرثاء والهجاء والغزل

جاءت صورة الخيل عند المتنبي أكثر من صورتها عند أبي تمام؛ وذلك لملازمتـه سـيف    •
 . الدولة في العديد من الحروب، وكونه فارساً مغواراً

ائمة على الحواس عند أبي تمام، فيما ظهـرت بشـكل واضـح عنـد     قلّة صورة الخيل الق •
المتنبي، ويعود ذلك إلى اهتمام المتنبي بإثارة الحواس؛ لجعل المتلقي يشعر معه، ويقف إلى 

 . جانبه في مواقفه المختلفة

الشخصية الأبرز عند رسم صورة الخيل عند أبي تمام هي شخصية المعتصم باالله، في حين  •
 .المتنبي شخصية سيف الدولة الحمداني أنّها عند

تطور شعر المتنبي في ظل سيف الدولة الحمداني، وتغير نهجه وأسلوبه، ليصـبح شـعره    •
 . صالحاً لكل زمان ومكان

اعتمد المتنبي في بدايات رسمه لصورة الخيل على صور أبي تمام والبحتري، ولما قـوي   •
لنفسه، حيث لا منافس له، مكوناً صوره الشّعرية عوده في قول الشّعر، انطلق يشقّ طريقاً 

 . المستقلّة

شَغَفُ الشّاعرين بالغريب الوحشي، والألفاظ العويصة، والتكلّف المبالغ فيه، ويعـود ذلـك    •
لاطّلاعهما الواسع على آثار الشّعراء الذين سبقوهما، وعلى الثقافات المختلفة الّتي تعايشت 

 .مع عصورهما
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بالبديع وألوانه اهتماما بالغاً، أثّر في عديد من الأحيان على اختياره للألفـاظ   اهتم أبو تمام •
 .بشكل سلبي، وأبعده قليلاً عن الاهتمام بالجمال الموسيقي

إدخال المتنبي لألفاظ الغزل في وصف الحرب والبطولات، وكذلك وصف الخيـل، وهـو    •
 . منهج تفرد به، ولم يسبق إليه

موسيقى والإيقاع، من خلال تكرار بعض الأصوات، واسـتخدام ألـوان   اهتمام المتنبي بال •
البديع، لتنقل نغماً حاداً سريعاً، يوصلنا إلى أرض المعركة لنرى مشاهدها، وشـدتها عبـر   

 . السنين

أكثر المتنبي من استخدام الألفاظ القوية والحروف الجهورية كالجيم والخاء والقاف، عنـد   •
 .وصف المعارك

المتنبي بالسرقات الشّعرية بشكل مبالغ فيه، وفي الحقيقة أنّه شاعر استفاد من صـور  اتّهام  •
 .وألفاظ القدماء، لإخراج صور أكثر جمالاً، وأكثر شيوعاً وخلوداً من السابقة

خروج الصورة عند أبي تمام نابع من معانٍ عقلية، وخيال بعيد، وأحياناً واقعٍ قريب، بمـا   •
الاستعارات والألوان البديعية، مما أدى إلى بعد استعاراته وتشابيهه في  يتلاءم مع ذوقه في

 . بعض الأحيان

ارتباط شعر المتنبي بشخصيته وتجاربه الذاتية وحالته النّفسية، وهي شخصـية مضـطربة    •
قلقة نتيجة للمعاناة والألم والقسوة الّتي واجهها في معظم مراحل حياته، مما انعكس علـى  

 .شعره

روج صور المتنبي عن المألوف، وعدم مراعاتها أوجه الشبه بين أجزاء الصورة، أثنـاء  خ •
 .سعيه للابتكار والتجديد

اعتماد المتنبي المبالغة والتهويل، وإضافة الكثير من الخيال في رسم صورة الخيل؛ لإظهار  •
 . الممدوح وخيله وجيشه بهيئة العظماء

فيها صور الخيل جزءاً من المعـارك والوقـائع    أظهرت المقطوعات الحربية التي ظهرت •
 .الحربية عند الشّاعرين الأمر الذي ساعد في كتابة جزء من تاريخ العباسيين وبطولاتهم
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Abstract 

This study is important because it discusses an important poets. 

Although they have always been in the light spots and they works were the 

subject for many researches till the moment, no one paid the right attention 

to "The horse image" between Abo Tamam and Al Mutanabi in his work. 

So this study is new and has a new subject.  

The research is concerned a bout "The Horse image and its Impact in 

the poetry of Abo Tamam and Al Mutanabi, and the most important one is 

"The Horse image" in the Praise poem, that's because the "Praise Poem" is 

an important feature in Abo Tamam's and Al Mutanabi's works.  

Investigating "The horse" image in Abo Tamam's and Al Mutanabi's 

poetry, formed a very clear point of view about the familiar image in Abo 

tamam poetry which is affected by the ancients poets and their poetry and 

another point of view about the innovative image in his poetry, which 

Generated from think of a net, and a nice artistic workman ship, the beyond 

the ordinary or the followed. 

It also, formed a point of view about the familiar image in Al 

Mutanabi's poetry, which is affected by the ancients poets and the other 

cultures, and influenced in Abo Tamam image in its beginnings, and 



c 

formed another point of view about the innovative image in his poetry, 

which is issued from a rebel spirit, suffer oppression and pain in most 

stages of life. 

Through the study between the poets, manifested it self a head of 

differences between them. Abo Tamam cared in commissioned Badaiya, 

while Al Mutanabi didn't bay the same amount of attention. 

Although the loved the strangely brutal words, even that hurt 

meaning. The research concerned about the poets to internal and external 

music in their poetry, when Al Mutanabi show a great cares to the music 

through his strong words and voices that puts you in the heart of the battle 

over the years. In the other hand, the music in Abo Tamam poetry 

connected in most times to Al Badi colors. Although they similarity in the 

out technical picture, while Abo tamam used alBadaiya too much, and that 

hurt his image, but Al Mutanabi went toward exaggeration and hype, that 

refer to his personality and difficult nature of life.  




